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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين: وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

فإن المنظومة الفقهية الإسلامية ثرية وواسعة. فمنذ انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
الرفيق الأعلى رحل الصحابة الكرام رضوان الله علهم إلى مختلف بقاع الأمة الإسلامية فعملوا على 
نشرما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. وما تشربوه من 
طرق الاستنباط والاستدلال. فانكب التابعون يرتشفون من هذا المعين الصافي ويجتهدون في الرواية 
والدراية. وهوما أدى إلى نشوء العديد من المذاهب الفقبية في مختلف البلدان الإسلامية»ء منها ما 
كُتب له الشهرة والاستمرارء ومنها ما اندثرولم يشتهر. 

ومن رحمة الله سبحانه بهذه الأمة أن جعل الأمورالمتفق علهها بين مختلف المذاهب الفقبية أعظم وأهم 
من تلك المختلف فهاء فالكل يعتمد تلك المرجعية الشريفة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصالحين. مع خلاف في بعض التفاصيلء وما نشأ بين الفقباء من اختلافات في المسائل الفرعية 
بسبب الاجتهاد تولد عنه مادة فقبية غزيرة اتسع بها نطاق الفقه الإسلامي وتأسست بها قواعده.ء وقام علمها 
البحث الأصولي؛ فبلغ الفقه بذلك إلى قمة النضج والاكتمال والاستواء. 

ولا شك أن الفقيه النبيه بل والباحث المبتم يستطيع أن يستفيد من تلك العلوم المبثوثة في 
مختلف كتب المذاهب الإسلامية دون التأثربما فها من شوائبء فالعلم رحم بين أهله. والتعصب 
والانغلاق يحرم صاحبه خيرًا عظيمًا. 

وعلاوة على ذلك فإن دراسة المذاهب الفقهية -بما فيها المذاهب غير الأربعة- تُذهب التعصب 
وتوسّع المدارك. وتكسب الفقيه تلك المرونة المعينة على استنباط الحكم الصحيح. وتحفظ على 
الأمة علمًا بُذلت فيه الطاقات وفنيت فيه الأعمار. 

ولذلك يتناول هذا الجزء من «المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية» الإفتاء بالفقه الواسع الذي 
يشمل المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري والزيدي والجعفري. ويشمل أيضًا فقه الصحابة 
والتابعين وفقه الأثمة والعلماء المستقلين بالفتوى من أتباع المذاهب. 

وبناء على ذلك فقد تم تقسيم هذا المجلد إلى بابين: 
© الباب الأول: الإفتاء بالمذاهب الفقهية غير الأربعة. 
© الباب الثاني: الإفتاء بأقوال المستقلين بالفتوى. 

وقد تناول الباب الأول التعريف بكل مذهب وأئمته وأصوله مع إيراد نماذج إفتائية من علمائه. 

وتناول الباب الثاني مناهج المستقلين بالفتوى من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين من 
أتباع المذاهب الأردعة. 

نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن ينفع به. 

والحمد لله أولًا وآخرًا. 


الإفتاء بالمذاهب الفقهية غير الأريعة 


ودشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: 
© الفصل الأول: المذهب الظاهري. 
© الفصل الثاني: المذهب الزيدي. 


© الفصل الثالث: المذهب الجعفري. 


الفصل الأول: 
المذهب الظاهري 


رغم أن المذهب الظاهري ليس من المذاهب المشتهرة في الفقه الإسلامي, إلا أن بعض كتب 
علماء الظاهرية قد احتوت على العديد من الفوائد الفقهية والحديثية واللغوية. وخاصة كتب ابن 
حزم الظاهري والتي تستطيع من خلالها أن تتعرف على أصول ذلك المذهب وطريقته. 

ولأجل التعرف على المذهب الظاهري سنقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
© المبحث الأول: التعريف بالمذهب الظاهري. 
© المبحث الثاني: التعريف بأئمة المذهب الظاهري. 
© المبحث الثالث: أصول مذهب الظاهرية. 
© المبحث الرابع: حكم الأخذ بالمذهب الظاهري. 


© المبحث الخامس: نماذج من الفتاوى وفق المذهب الظاهري. 


التعريف بالمذهب الظاهري 


المذهب الظاهري هو أحد المذاهب الثمانية المعتمدة في الإفتاء. وهذا المذهب له صفة خاصة 
بين هذه المذاهب الثمانية؛ حيث إنه جعل المصدر الفقبي هو النصوصء فلا رأي في حكم من 
أحكام الشرعء. وعلى ذلك فقد نفى المعتنقون لهذا المذهب الرأي بكل أنواعه. فلم يأخذوا بالقياس. 
ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة, ولا بالذرائع» بل يأخذون بالنصوص وحدهاء وإذا لم يكن 
نص أخذوا بحكم الاستصحاب الذي هو الإباحة الأصلية الثابتة بقوله تعالى: ههُوَآَنَّذِي خَلَقَ لكُم 
ما في آلْأَرَضٍِ جَمِيعًا؛ُ [البقرة: 0]79". 

ولذا فقد قرروا أحكامًا كثيرة خالفوا بها الفقباءء فمثلًا كل الفقهاء قالوا: إن تصرفات المريض 
مرض الموت لتعلق حق الورثة بالتركة تكون خاضعة لقيود خشية أن يكون بتصرفه محابيًا لبعض 
الورثة كببته. فقد قالوا: إها تأخذ حكم الوصية. وذلك خشية أن يقصد حرمان الورثة من ميرائهم 
هب كل ما يملك أو أكثره. ولكن الظاهرية قالوا: إن تصرفات المريض كتصرفات الصحيح على سواء. 
فلووهب كل ماله فليس لأحد أن يعترض؛ لأن أساس تقييد تصرفات المريض مرض الموت هو الرأي 
المبني على سد الذرائعء وهم لا يقولون بالرأي في أي شعبة من شعبه. وقد أداهم ترك الرأي والتمسك 
بالنصوص إلى أن يقولوا أحكامًا هي في منتبى الشذوذ. فهم مثلًا يحكمون بنجاسة الماء ببول الإنسان؛ 
لورود الحديث بذلك. ويحكمون بأن بول الخنزي رلا ينجس الماء؛ لعدم ورود النص بذلكء وإذا قيل 
لهم إن بول الحيوان يتبع لحمهء ولحمه نجسء قالوا: إن ذلك رأيء ولا رأي في أحكام الإسلام. 

ولقد قام ببيان هذا المذهب عالمان أحدهما داود الأصهانيء وتُعد منشأ المذهب لأنه أول من 
تكلم به. والعالم الثاني ابن حزم الأندلميء وإذا لم يكن له فضل الإنشاء فله فضل التوضيح والبيان 
والأدلة والبسط الواضح. وفوق ذلك هو أشد استمساكًا بالظاهرية من داودء ولا بد من الكلام في 
حياة هذين العالمينء. ونبسط القول في ثانهما؛ لأنه المنشأً الثاني» ولأنه هو الذي وضّحه وبيّنه. ولأنه 


هوالذي تشدد فيهء حتى كان أكثر ظاهرية من داود". 


.495١/١ انظر: المرجع العام للمؤسسات الإفتائية.‎ )١( 
(؟) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية - المذاهب الفقبية. محمد أبوزهرة. ؟/ 744- 7547. ط. دار الفكر العربي.‎ 
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قال الشيخ أبو زهرة في مقدمة كتاب «نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقبهية”: “مذهب داود 
الأصفهاني الظاهريء الذي كان تلميدًا للشافعي -رضي الله عنه- وهو الذي قصر الاستنباط الفقبي على 
النصوص.ء وأقامه على القرآن وعلى السنة دون غيرهماء وقد دون المذهب من بعده ابن حزم. وشدد في 
التمسك بالنص أشد من داودء وألف في ذلك كتابه «المحلى». وإنه وإن كان المذهب لا يعلم من يعمل به 
بعد عصر الموحدين في الأندلسء فهو جامع للفقه الإسلامي. وهو ديوان من دواوينه. كما سماه هو". 

وقال الدكتورشوقٍ ضيف ف التعريف بالمذهب الظاهري: «الظاهرية أو أصحاب المذهب الظاهري 
ينسبون إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الأصهاني الظاهري المتوفى سنة ١٠١‏ للبجرة وكان في 
أول أمره فقمها شافعيا يتعصب لمذهب الإمام الشافعي تعصبا شديداء ثم استقل عنه وأسس له مذهبا 
سمي مذهب أهل الظاهرء وهو مذهب أساسه إنكار القياس في الفقه ومسائل التشريع؛ لأن القياس عقلي 
والدين إلبي ولا يحتكم في الإلبي أوما هو إلبي إلى العقل أوما هو عقليء ويكفي لبيان الأحكام التشريعية 
ما في القرآن الكريم والحديث النبوي من عمومء وتأسيسا على ذلك ينبغي الوقوف عند ظاهر الكتاب 
والسنة وإغلاق الأبواب أمام القياس وجميع الآراء التي تبنى عليه. وكتب لبذا المذهب أن يتحمس له عقل 
أندلسي هوعقل علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 457ه/ 77١٠م‏ وكان قد بدأ حياته الفقبية بدراسة 
مذهب مالك ثم تركه إلى مذهب الإمام الشافعي ثم آثرعلى مذهبهما مذهب داود الظاهريء ولابن حزم 
في الاحتجاج له ضد الأحناف والشافعية كتاب الإيطال للأصول الخمسة التي يأخذون بهاء وهي القياس 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليلء فكل ذلك يجب إبطاله والاكتفاء بالكتاب والسنة. 


وقد ازدهرهذا المذهب الظاهري في عصردولة الموحدينء إذ كانت تتخذه مذهبًا فقبيًا لها من 
دون المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة لمالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل". 

وقال العلامة أحمد تيمورباشا: «انقرض غيرها من المذاهب. إلا الظاهري فقد طالت مدته. وزاحم 
المذاهب الأردعة المذكورة. بل جعله المقدمسي في «أحسن التقاسيم» رابع المذاهب في زمنه -أي في 
القرن الرابع- بَدَلَ الحنبلي وذكر الحنبلية في أصحاب الحديث. وَعَدَهُ ابن فَرْحُونْ في «الديباج» الخامس 
من المذاهب المعمول بها في زمنه أي في القرن الثامن ثم دَرسَ بَعْدَ ذَّلِكَ وَلّمْ يَبْقَ إلا المذاهب الأربعة”7". 

وقال أيضا: «أخذت المذاهب الأردعة تتغلب مع الزمن» وغيرها من المذاهب السنية يَدْرنُ» حق 
إذا كان القرنُ السابع تم لها التغلب والتمكن. وأفتى الفقهاء بوجوب اتباعباء فدرس ما عداها إلا بقايا 
من المذهب الظاهريء بقيت في بعض البلاد إلى القرن الثامن. ثم درست كما قدمنا“". 


)00( مقدمة محقق كتاب «نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقبية». محمد أبو زهرة. ص: اط دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. الطبعة: 
الأول سنة ١١5١ه-‏ .195م. 

(؟) تاريخ الأدب العربي. شوق ضيف. ١٠/547؟:‏ ط. دارالمعارف- مصرء الطبعة: الأولىء سنة -195٠.‏ 1996م. 

(0) نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقبية. أحمد تيمورباشاء ص:48. 


(9) نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقبية. أحمد تيمورباشاء ص: 14. 
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التعريف بأئمة المذهب الظاهري 


للمذهب الظاهري كثير من العلماء والأئمة. لكن أبرزهؤلاء الأئمة والأعلام. هما من ينسب إلهم 
هذا المذهب وتأسيسه. وتقرير أصولهء فقد قام ببيان هذا المذهب عالمان أحدهما الإمام داود 
الأضيا قي وتعد هومتكئ المقاهيه لأنه أزل .من تكلم يط والعالم الغاى انى حر الأدلدي: ولقلاك 
كان ل ووين اسعر ف ليا 


المطلب الأول: التعريف بالإمام داود: 

هو الإمام داود بن على بن خلف أبو سليمان البغدادي الأصهاني؛ إمام أهل الظاهرء ولد سنة 
مائتين. وقيل سنة اثنتين ومائتين وكان أحد أئمة المسلمين وهداتهم وله فضائل الشافعي. سمع 
سليمان بن حرب والقعنبي وعمرًا بن مرزوق ومحمدًا بن كثيرالعبدي ومسددا وأباثورالفقيه وإسحاق 
بن راهويه رحل إليه إلى نيسابورفسمع منه المسند والتفسيروجالس الأئمة. وصنف الكتاب؛ قال أبو 
بكر الخطيب: كان إمام الناس ورعًا ناسكًا زاهدًا وفي كتبه حديث كثيرلكن الرواية عنه عزيزة جدًا. 


روى عنه ابنه محمد وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الدراوردي الفقيه وغيرهم. قيل كان في 
مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضروكان من المتعصبين للإمام الشافعي -رضي الله عنه- انتيبت 
إليه رياسة العلم ببغداد. وأصله من أصفهان ومولده بالكوفة ومنشؤه ببغداد. قال أبوعمر وأحمد 
بن المبارك والمستملي رأيت داود بن علي يرد على إسحاق بن راهويه وما رأيت أحدا قبله ولا بعده يرد 
عليه هيبة له. وقال عمربن محمد بن بجيرسمعت داود بن علي يقول دخلت على إسحاق بن راهويه 
وهو يحتجم فجلست فرأيت كتب الشافعي فأخذت أنظر فهاء فصاح: أي شيء تنظر؟ فقلت: معاذ 
الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فجعل يضحك2". 

قال غمه الإمام ابن الحوزف: «محعمف بن داوذ من قن بن خلف» أبوبكر الأصياق» ضاحب كتانب 
“الزهرة”» روى عن أبيه وكان عالما أديباء وفقيهًا مناظرّاء وشاعرًا فصيحًاء أخبرنا أبومنصور القزازء 
أخبرنا أبوبكرأحمد بن علي الخطيب أخبرنا أبونعيم الأصبهاني. قال: أخبرني جعفر الخلدي في كتابه 


)١(‏ حاشية العطارعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. ؟/ 747- 47؟. ط. دارالكتب العلمية. 
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إليّ قال: سمعت رويم بن محمد يقول: كنا عند داود بن علي الأصبهاني إذ دخل عليه ابنه محمد وهو 
يبكي. فضمه إليه. وقال: ما يبكيك؟ قال: الصبيان يلقبوني يقولون لي يا عصفور الشوك. فضحك 
داود فقال له ابنه: أنت أشد علي من الصبيان! مم تضحك. فقال داود: لا إله إلا الله! ما الألقاب إلا 


من السماء! ما أنت يا بني إلا عصفور الشوك”7". 


وقد صنف الإمام أبو داود كتبًا كثيرةً في أبواب الفقه على عادة السلف في تخصيصهم كل باب 
بكتاب مستقلء فله كتاب «إبطال القياس» وكتاب «خبر الواحد» وكتاب «الخبر الموجب للعلم» 
وكتاب «الحجة» وكتاب «الخصوص والعموم» وكتاب «المفسر والمجمل» وكتاب «إبطال التقليد» 
وله كتب غيرها"". 


وتوفي رحمه الله تعالى في شهررمضان سنة سبْع وتسعين ومائتين كَبْلٌاء وقال ابن حزم: تُوْقي عاشر 
رمضان. وله ثلاث وأربعون سنة: قَالَ: وكان من أجمل النّاس وأكرمهم خُلّفاء وأبلغهم لسانًاء وأنظفهم 
هيئة. مع اليّين والوَرّع. وكل خلّة محمودة. مُحَبََا إلى التاس. حفظ القرآن وله سبْع سنينء وذكر 
التجال بالأدب والشّعرء وله عشرسنين. وكان يشاهد في مجلسه أربعمائة محبرة!". 


المطلب الثاني: التعريف بالإمام ابن حزم : 

الإمام ابن حزم الظاهري هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
بن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سفيان بن يزيدء مولى يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب 
الأمويء أصل جده من فارسء أسلم وخلف المذكورء وهو أول من دخل بلاد المغرب منهمء, وكانت 
بلدهم قرطبة» فولد ابن حزم هذا بها في سلخ رمضانء سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. 

قرا القراق واتعول بالعلو القافجة"الشرعية ويراقا وقاق امل زمانف وغيف لكب المشيونة: 
يقال إنه صنف أربعمائة مجلد في قريب من ثمانين ألف ورقة: وكان أديبًا طبيبًا شاغرًا فصيحًاء له 
في الطب والمنطق كتبء وكان من بيت وزارة ورياسة. ووجاهة ومال وثروة. وكان مصاحبًا للشيخ أبي 
عمربن عبد البرالنمريء وكان مناونًا للشيخ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي. وقد جرت بينهما 
مناظرات يطول ذكرها. 


)١(‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ابن الجوزي. 13-31//1: ط. محمد عبد القادرعطاء مصطفى عبد القادرعطاء ط. دارالكتب العلمية- بيروت. الطبعة: 
الأولء سنة 5١15ه-1957م.‏ 

(؟) انظر: الفكر السامي في تاربخ الفقه الإسلامي. الحَجُويء ؟/ 57: ط. دارالكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولىء سنة 51١5‏ ١ه-‏ 956ام. 

() انظر: تاريخ الإسلام. الذهبي. .17١/177‏ ط. المكتبة التوفيقية. 
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ومما ذكرفي سيرته أنّه كان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمهء فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل 
زمانهء وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم. فطردوه عن بلاده. حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان 
من هذه السنة وقد جاوزالتسعين72". 


قال عنه الإمام ابن بشكوال في ترجمته: «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي من 
أهل قرطبة تجول بالأندلس؛ يكنى: أبا محمد. روى عن القاضي يونس بن عبد الله, وأبي بكرحمام 
بن أحمد القاضيء وأبي محمد ابن بنوش القاضيء وأبي عمربن الجسور وغيرهم. قال القاضي أبو 
القاسم صاعد ابن أحمد: كان أبومحمد بن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام. وأوسعهم 
معرفة مع توسعه في علم اللسانء ووفور حظه من البلاغة. والشعرء والمعرفة بالسير والأخبار. 
وأخبرني ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربع مائة مجلد 
تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. 

وقال: أبو عبد الله الحميدي: كان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث وفقبه. مستنبطًا للأحكام من 
الكتاب والسنةء متفنئًا في علوم جمةء عاملًا بعلمه. زاهدًا في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه 
فيله ق الوزازة وتنبين المجالك» معواضيعا 15 قصائل جمة وعراليف كترة فى كل .ما تحفق به .من 
العلوم: وجمع من الكتب في علم الحديث. والمصنفات. والمستندات كثيراء وسمع سماعًا جماء 
وأول سماعه من ابن الجسور قبل الأربعمائة. ثم ذكر جملة من أسماء تواليفه. ثم قال: وما رأينا 
مثله في ما اجتمع له مع الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدينء وكان له في الآداب والشعرنفس 
واسعء وباع طويلٌ» وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه... قال صاعد: كتب إلِي أبومحمد 
بن حزم بخطه يقول: ولدت بقرطبة في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة قبل طلوع الشمس 
وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخرليلة الأربعاء آخريوم من شهر رمضان المعظم وهو اليوم 
السابع من نونبرسنة أربع وثمانين وثلاث مائة بطالع العقرب. قال صاعد: ونقلت من خط ابنه أبي 
رافع: إن أباه توفي رحمه الله عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة سثٍّ وخمسين وأربع مائة. 


فكان عمره رحمه الله إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يومًا"2". 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية. ابن كثيرء ١١/1١١ء‏ تحقيق: علي شيري. ط. دار إحياء التراث العربي. الطبعة: الأولل. سنة 5.١8‏ ١ه-‏ 198/8 م. 
(؟) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس. ص:57. ط. مكتبة الخانجيء الطبعة: الثانية. سنة 121/5١ه-‏ 904١مء‏ وانظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي: 3377/١١‏ 33/4. 
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يتفق الظاهرية مع جمهور علماء أهل السنة في بعض الأصول ويختلفون في بعضهاء فالأصل عندهم 
هوالتمسك بظواهرآيات القرآن والسنة. وتقديمها في التشريع على مراعاة المصالح والمعاني التي لأجلبا 
وقع تشريع الحكم. وأصلهم هذا قد خالفوا فيه جمبور أهل المذاهب الأربعة الذين أخذوا بالقياس وغيره 
من بقية الأصول السابقة, فإن الجمهورلم يقطعوا النظرعن روح التشريعء ومراعاة المعاني. ولم يجمدوا 
على الظواهرء بل نظروا إلى المقاصد.ء ورأوا أن ألفاظ الشرع وسائل لتلك المعاني وإن اختلفت مراتهم 
في ذلك حتى إن منهم من يقدم القياس على خبر الواحد كما سبقء فكان الظاهرية ضدهم جميعا إلا 
أن الضدية اشتدت بيهم وبين الحنفية المغرقين في القياسء ثم المالكية. ثم الحنابلة. ثم الشافعية, 
ولا شك أن مذهب أهل القياس أقرب إلى الترقيات العصرية. وتطورات الزمان والمكان. والحال بخلاف 
مذهب الظاهريةء فإنه مخالف لناموس العمران والمكان, والاجتماع البشري المبني على النظر للمصالح 
العامة متباعد عن اعتبار الحكم التي شرعت الشريعة لأجلها وحقائق روح التشريع في الأحكاه!". 

وفي تأصيل الأصول الظاهرية في المجمل؛ يقول الإمام ابن حزه: «الأصول التي لا يعرف شيء من 
الشرائع إلا منها وأنها أربعة وهي نص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو 
عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتروإجماع جميع علماء الأمة أودليل منها 
لايحتمل إلاوجبًا واحدًا”". 

ثم إنهم لا يقولون بانعقاد الإجماع ما لم يكن هناك دليل له من قرآن أو سنة؛ أما إن كان من 
خلال إجماع علماء الأمة باجتهاد أوقياس فهذا غير معتبر عندهم؛ قال الإمام ابن حزم: «ثم اتفقنا 
نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله 
عزوجلء ثم اختلفناء فقالت طائفة: هوشيء غير القرآن وغيرما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
لكنه: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم أوبقياس منهم عن منصوص. 
وقلنا نحن: هذا باطل ولا يمكن ألبتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أوسنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”"". 


(1) انظر: الفكر السامي في تاربخ الفقه الإسلامي. الحَجوي. ؟/ .9 ."١‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم /١‏ ١لاء‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء ط. دار الآفاق الجديدة- بيروت. 


(0) الإحكام في أصول الأحكامء ابن حزم. .١79-١578/54‏ 
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وليذا الكت كانيع ذهيوا إل أندلا إجماء إلا إجماع السحابة رضوان الله علييم اماق عيزهم فيذا 
غير متحقق؛ قال الإمام ابن حزم: «قال أبو محمد قال سليمان وكثير من أصحابنا لا إجماع إلا إجماع 
الصحابة رضي الله ععهمء واحتج في ذلك بأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف وأيضا فإنهم رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس 
سواهم ومن هذه صفته فإجماعهم هو إجماع المؤمنين وهو الإجماع المقطوع به, وأما كل عصربعدهم 
فإنما بعض المؤمتين لا كلهم وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعا إنما الإجماع إجماع جميعهم وأيضا 
فإنهم كانوا عددا محصورا يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم وليس من بعدهم كذلك”7". 


قول الظاهرية في القياس: 


مذهب جميور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية. وأنه في المرتبة 
الرابعة من الحجج الشرعية, بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع., وثبت أنها تساوي 
واقعة نص على حكمبا في علة هذا الحكم.ء فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمهاء ويكون هذا حكما 
شرعيًاء ويسع المكلف اتباعه والعمل به. وهؤلاء يطلق عليهم: مثبتو القياس. 


ومذهب النظامية والظاهرية وبعض فرق الشيعة أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام. 
وهؤلاء يطلق عليهم: نفاة القباين 0 . 

قال الإمام ابن عبد البر: «لا خلاف بين فقهاء الأمصاروسائر أهل السنة. وهم أهل الفقه والحديث 
في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن خلف الأصفهاني ثم البغدادي ومن 
قال بقولهم» فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعًا"". 


قال داود الظاهري: ولا يجوز أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلمء. فيحرم محرم غيرما حرم؛ لأنه 
يشيهه إلا أن يوقفنا على علة من أجلبها وقع التحريم مثل أن يقول: حرمت الحنطة؛ لأا مكيلة, 
واغسل هذا الثوب؛ لأن فيه دماء واقتل هذاء لأنه أسودء يفهم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله 
هوما وقف عليه. وما لم يكن كذلكء فالتعبد فيه ظاهرء وما جاوزذلك. فمسكوت عنه. داخل في 


باب ها عفى عنه 3 


.١57/5 المرجع السابق.‎ )١( 

(؟) انظر: علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاف. ص: ؛ 4. ط. مكتبة الدعوة. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله.ء ابن عبد البرء ؟/ /8417. تحقيق: أبو الأشبال الزهيري. ط. دارابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول. سنة 
اه 1995م 


(4) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. الحَجُوي. ؟١/‏ .7 1". 
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وقد نقل عن الإمام داود أنه لا ينكر الجلي. وإنما ينكر الخفي من القياس؛ قال الإمام المحلي: «(و) منع 
(داود غير الجلي) منه بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي كما يعلم مما سيأتي واقتصرفي شرح 
المختصر على أنه لا ينكر قياس الأولى وهوما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل”. 

وعلّق على ذلك الشيخ العطار رحمه الله بقوله: «وقد اختلف العلماء في الاعتداد بخلاف داود 
وأتباعه في الفروع وعدمه على ثلاثة أقوال: أحدها اعتباره مطلقًا... ثانها عدم اعتباره مطلقًا... ثالئها 
أن قولهم معتبرإلا فيما خالف القياس الجلي. قال المصنف وهو رأي الشيخ أبي عمروبن الصلاح 
وسماعي عن الشيخ الوالد -رحمه الله- أن الذي صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجليء وإن 
نقل إنكاره عنه ناقلون. قال وإنما ينكر الخفي فقط. قال ومنكر القياس مطلقا جليه وخفيه طائفة 


من أصحابه زعيمهم ابن حزم. اه 

من طبقات المصنف باختصاره.ء وقال في الأشباه والنظائروقفت على مصنف لداود نفسه وهو 
رسالة أرسلها إلى المزني ليس فها إلا الاستدلال على نفي القياسء. ثم حرصت كل الحرص على أن 
أبصر فهها تفرقة بين الجلي والخفي أوتصريحه بعدم التفرقة فلم أجد ما يدل على واحد منهما وهذه 
الرسالة همرى بشظ قديم عرب قل العاذ قات ة وقد قرانه جما عان الوالد درصيه الللاد كتهرا قن 
سنة ست وأربعين وسبعماتة أو قبلها أوبعدها بيسيرء ثم الآن في سنة ثمان وستين وسبعمائة أعدت 
السلرقيا لأزى ذلك قلع اأره وعدي مسكسي لطيكب لداوة انسيا ف ]دلة الشرة له .بذ كر فيه العياس 
ده تاكرقينا مى الأقبسة التجلبة اها الأمباط. فلمل هذا ماهد الوانك درحمة اللاد فيا كان 
ينقله عنه. اه 


(قوله: بخلاف الجلي) قال الآمدي: أما الجلي وهوما كان الملحق أولى من الملحق به في الحكم فهو 


غير ممتنع قاله داود الظاهري كما حكاه عنه ابن حزم وهو أعرف بمذهبه”0". 


وقد قرر الإمام ابن حزم قول الظاهرية في إبطال القياس بشكل عام. وعدم القول به عند 
الظاهرية: «وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة وقالوا لا يجوز الحكم 
ألبتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى أونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوبما 
صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الآمة كلها متيقن أنه قاله 
كل واحد مهم دون مخالف من أحد منهم أو بدليل من النص أومن الإجماع المذكورالذي لا يحتمل 
إلا وجها واحدا والإجماع”". 


.5517 -545 حاشية العطارعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ ؟/‎ )١( 
.55 -00 (؟) الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم. /ا/‎ 
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وقال الإمام الخطيب البغدادي عن الإمام داود أنّه نفى القياس في الأحكام قولّاء واضطر إليه 
فعلّاء فسماه دليلًا؛ فقال: «وهو أول من أظهر انتحال. الظاهرونفى القياس في الأحكام قولاء واضطر 
إليه فعلاء فسماه دليلًا7". 


قولهم في الااستحسان: 


كلمة الاستحسان ترددت كثيرًا على ألسنة الفقهاء منذ عبد أبي حنيفة ومالك. أي منذ تمييز 
القياس من بين أنواع الاجتهاد بالرأي. فإن الاجتهاد بالرأي يشمل القياس وغير القياس؛ إذ إن كلمة 
الرأي التي كانت تجيء في عبارات الصحابة مثل قول ابن مسعود: «هذا رأبي. فإن يكن صوابًا فمن 
الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان». ومثل قول معاذ بن جبل: «أجتهد رأبي». فهذه الكلمة كانت 
تطلق على كل اجتهاد في الدين لا يعتمد على النص الصريح في موضع الحادثة. وقد أخذت تتميزوجوه 
الرأي في عصر التابعين ثم تميزت تمييرًا كاملا في عصر أبي حنيفة ومالك, فقد تميز الاستحسان عن 
الفياس: 

وكانت كلمة الاستحسان في عرف الشافعي وفي عرف مالك تشتمل على وجهين من الاستنباط. 
وهما صنفان في مقابل القياسء وبقي أحد القسمين يحمل الاستحسان. والقسم الآخر أطلق عليه 
من بعد اسم المصالح المرسلة. وقد ظهر ذلك التقسيم بعد الشافعي؛ بدليل أن الشافعي أبطل 
الاستحسان في كتاب سماه «كتاب إبطال الاستحسان». وهو موجود بالأم. وهو في الأدلة التي 
ساقها يتجه إلى إبطال كل اجتهاد بغير القياس. وعلى ذلك فكلمة الاستحسان عنده تشمل هذين 
النوعين: الاستحسان الاصطلاحي عند المتأخرين من المالكية. والمصالح المرسلة. وكذلك كانت 
كلمة الاستحسان عند مالك تعم النوعين. وذلك لأن الشافعي إنما كان هدفه في كتاب «إبطال 
الاستحسان» هو الرد على أصحاب مالك الذين أخذوا القول به عن الإمام مالك. 

وأما الاستحسان عند المالكية بعد انفصاله عن المصالح المرسلة فهو الحكم الذي يخالف فيه 
القياس في أمر جزئي مصلحة,. فهو مقابل للقياس. مخالف له في الموضع الذي كان فيه القياس؛ 
ذلك لآن اطراد القياس قد يؤدي إلى أمريكون فيه ظلم أوحرج. 

والمصالح المرسلة هي التي لا يشهد لها نص من الشارع بالإثبات أو المنع فبي مرسلة. وقد ثبت 
من مجموع النصوص الشرعية أن المصالح مطلوبة. ورفع الضرر لازم. فبمجموع هذه النصوص 
ويعمل الصحابة ثبت أن كل أمرفيه مصلحة مطلوب ما لم يقم دليل على المنع. 


)١(‏ تاربخ بغداد. الخطيب البغدادي. 9/ 47. تحقيق: الدكتوربشارعواد معروف. ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة: الأولل. سنة 15477ه- 7٠١7‏ م. 
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وقد أوردنا هذا التقديم ليتحرر المقصود من الاستحسان عند ابن حزم. 


والذئ يظبر أن الاستحسان غسد ابن حزم هو الاستحشان يمعتاه العام الذي يشمل المضالح 
المرسلة. والاستحسان الاصطلاحي الذي ميزه المالكية من بعد ذلكء وذلك لأن ابن حزم لم يتكلم 
في المصالح المرسلة؛ وقد اقتصر أخذه على النص أو الإجماع القائم عليه؛ ولم نره تصدى لإبطال 
المصالح المرسيلة: قبويلاشك يدظكبا ف الالبتعسان. 


ويرى ابن حزم أن الاستحسان شطط في الاجتهاد؛ لأن الاستحسان يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والأزمان. فما يعده حسئًا ناس يعده قبيحًا آخرونء وما يعده ناس مصلحة يعده آخرون 
مضرة. فتبطل الحقائق الشرعية وتضطرب. ولذا يقول: «من المحال أن يكون الحق فيما استحسنًا 
دون برهان؛ لأنه لوكان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا ما لانطيق» ولبظلت الحقائق ولتضادت الدلائل 
وتعارضت البراهينء ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذي قد نهانا عنه. وهذا محال لأنه لا يجوز أ صدًا 
أن يتفق استحسان العلماء كلهم على قول واحد على اختلاف هممهم وطبائعيم وأغراضهم؛ فطائفة 
طبعيا القندة:: وظاقفة طيعها اللين: وطاففة لبس ا العضميم : وطائفة طبع ا التحدياظ :ولا سبيل 
إلى الأتعاق على استعمنان كيء واهد مع هذه الدوافي والخواظر العبيجة واغتلافها واختلاف 
عاق وموجباناء غن تمن الحيقيين قن اسعحعهؤا نا اسفيهه المالكيوة: وك المالكبيس 
قد استحسنوا قولًّا قد استقبحه الحنفيون؛ فبطل أن يكون الحق في دين الله عزوجل مردودًا إلى 
امتحسان يحض الناسء وإنما كان يكون هذا مواعوة بالل لوكا الدين ناقصًا فآما وهوقام لا مزيد 
فيه مبين كله منصوص عليه أومجمع عليه فلا معنى لمن استحسن شيئًا منه أومن غيره. ولا لمن 
استقبح أيضًا شيئًا منه أومن غيره. والحق حق وإن استقبحه الناسء والباطل باطل وإن استحسنه 
الناس؛ فصع أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال»7". 


انضباط الشريعة”". 


107/5 الإحكام في أصول الأحكام.‎ )١( 


(؟) انظر: ابن حزم حياته وعصره- آراؤه وفقبه. محمد أبوزهرة (ص4186- :.)67١‏ دار الفكر العربي-القاهرة. 
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إن الظاهرية وإن كانوا لم يجوزوا العمل بالقياس ولا بالاستحسان. إلا أن من أصولهم الاستصحاب. 


والاستصحاب عند أهل الظاهر: هو بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حى يقوم الدليل منها 
على العكبير وق قررذلك الإمام ابن حرم بقولة: «إذا ورد الغضن من الغرآن أو السفة القابعة فق آمرما 
من سكم باه اذى مدع أن ذلك الحكم قد اسقل أونطل من أعل اداسف ذلك الكى + المحكوه 
فيه عن بعض أحواله أولتبدل زمانه أولتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي 
ببرهان من نص قرآن أوسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة على أن ذلك الحكم قد انتقل 
أوبطل فإن جاء به صح قوله وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك والفرض على الجميع 
القباك ها ها حافنية الفض مادام ببق أضم ذلله الي المتكرح فيه ليه لقنم اليقيق والمفلة 
دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما"". 


وقال في سياق آخر: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا بهذا الدين وذكر أنه آخر الأنبياء 
وخاتم الرسلء وأن دينه هذا لازم لكل حي ولكل من يولد إلى القيامة في جميع الأرض؛ فصح أنه لا معنى 
لتبدل الزمان ولا لتبدل المكان ولا لتغير الأحوال. وأن ما ثبت فهوثابت أبدًا في كل زمان وفي كل مكان 
وعلى كل حال حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حال أخرى وكذلك إن جاء 
نص بوجوب حكم في زمان ما أوفي مكان أوفي حال ما وبين لنا ذلك في النص وجب ألا يتعدى النص 
فلا يلزم ذلك الحكم حينئذ في غير ذلك الزمان ولا في غيرذلك المكان ولا في غيرتلك الحال؛ قال تعالى: 
يما آلبّيُ إِذَا طلّفَكُمْ آلِيّسَآءَ فَطَِقُومْنٌ لِعِدَعِنَ وَأَحْصُوأ الْعِدَةَ وَآنَقُوا الله ريَكُمٌ لا مُخْرِجُوهْنٌ مِنْ 
بُيُوتهِنَ ولا يَخْرْجَنَ إِلّآ أن يَأَتِينَ بِفْحِشَة مُبَيتَةُ وَتِلّكَ حُدُودُ آللَةَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ آللَّهِ فَهَدَ ظلّمَ نَفْسَمْ 
ا تََرِي لَعَلَ آللّة يحت بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَاا [الطلاق: .]١‏ وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم من لم 
يدرٍكم صلى أن يصلي حتى يكون على يقين من التمام وعلى شك من الزيادة؛ لأنه على يقين من أنه لم 
يصل ما لزمه فعليه أن يصليه»2". 


بالرأي. 


.7/60 الإحكام في أصول الأحكام,‎ )١( 
." .5 (؟) الإحكام في أصول الأحكام. ه/‎ 
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ومن المسائل التي أخذ فيها الظاهرية بالاستصحاب: مسألة: المتيقن للطبارة إذا شك هل أحدث 
أوكان منه ما يوجب الغسل هل يبقى على طهارته أم ثنقضء وفي ذلك يقول ابن حزم: «ومن أيقن 
بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أوكان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طبارته. وليس عليه 
أن يجدد غسلا ولا وضوءاء فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثًا أو مجنبّاء أو أنه قد أتى بما 
يوجب الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك. وعليه أن يأتي بغسل آخرووضوء 
آخرء ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلكء فإن لم 
يفعل وصلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن حدنًا ولاكان عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلّا»". 


.517. 519/١ المحلى لابن حزمء‎ )١( 
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5/1 


حكم الأخذ بالمذهب الظاهري 


قويًا؛ ومعناه قوة دليله. فإن كان ضبعيفًا فلا يوْبَهُ به. وأولى منه ما لا دليل عليه أصلًا. 


قد عتّرعن هذا الشرط الإمام السيوظط ققال: "أن يقوى مُدركة بحيث لا يعد هَفُوة"!0, 
و عن ومام :. يقو هفو 
ومن أسباب ضعف المُدرَك: 


مخالفة النص الصريح أو الإجماع؛ لقوله تعالى: طفَإِن تَْرَعَتُمَ في شتيء فَرْدُوهُ إلى آللَّهِ وَآليَسُولٍ4 
[النساء: 55]. وقوله تعالى: لوَأَنِ آحَكُم بَيَتَهُم بِمَآ أَنرْلَ آللَّهُ4 [المائدة: 49], وقؤله تَعَالَ: طوَمَا 
آخْتَلَفْتَمَ فيه من عع ف: كُمُمِلَ آللّه4 [الشورى: .1٠١‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: ((من أحدث 
2 أمرنا هذا ما ليس منك 000 
ومن أسباب ضعف الْمُدْرَك أيضًا: 


مخالفته للقياس الجلي. وهو ما كانت العلة فيه منصوصًا علهاء أو قطع فيه بنفي الفارق بين 
الأصل والفرعء ومثاله: إلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لبما بعلة كف الأذى عنهماء 
وقياس ولاية النكاح على ولاية المال في ثبوت الولاية على الصغير بجامع الصغر في كل منهما. 


وأكثر الأصوليين على أن مخالفة قول الفقيه للقياس الجلي من أمارات ضعفه. حتى إنه ينقض 
قول القاضي إذا قضى بخلاف هذا القياسء ولا ينخرق الإجماع بمخالفة هذا القول المخالف. 


وقد نقل الإمام الزركشي عن الإمام أبي إسحاق الإسفراييني أن هذا هورأي جمبورأهل العلم”". 
والفقهاء. وذلك في سياق كلامبما على مخالفة الظاهرية للإجماع وأنه لا يعتد بمخالفهم. والسبب 


)١‏ الأشباه والنظائرء ص:707١.‏ ط. دارالكتب العلمية. 
؟) متفق عليه. 
*) انظر: البحر المحيط. الزركثي. 77١/4‏ ط. دار الكتتي. 


) 
) 
) 
(5) راجع: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. 547/١‏ ط. دارابن كثيرودارالكلم الطيب. 
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يغدم الافتداد هنا أغريوا فيه من أصول شدُوا بنا عن .باق العلمان ومن أهمبا القيامن الجلي الذي 
أنكره الإمام ابن حزم وبالغ في إنكاره. وقد نصّ على هذا السبب القاضي أبوبكر الباقلانيء والإمام أبو 
إسحاق الإسفرايينيء والإمام الجويني وتلميذه حجة الإسلام الغزالي!''. فيمكن القول إِذَا بأن جمهور 
الأصوليين على عدم الاعتداد بمن قال قولًا خالف فيه القياس الجلي. 


وما ذكره الإمام الإسفراييي والإمام القرطبي هوقول غيرواحد من أهل العلم: 


2 فمن الشافعية: الأئمة: النووي. والزركثي, وابن دقيق العيدء وابن أي هريرة» وأبو الحسين 
المَرْوَرْيء وإمام الحرمينء وأبو حامد الغزالي» وابن الصلاح”". 


- ومن المالكية: الأئمة: القاضي أبوبكر الباقلاني. وابن بطالء وابن العربي. والدرديرا". 


أما القياس الخفي فمعظم من لم يعتدوا بالظاهرية فيما خالفوا فيه القياس الجلي. معظمهم 
لم يعتدوا بهم في خلافهم القياس الخفي أيضّاء وخالفهم في ذلك الإمام ابن الصلاح؛ حيث يقول: 
“الذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلافه -أي أبي 
سليمان داود الأصبهاني- في الفقه الذي استقر عليه الأمر آخرًا فيما هو الأغلب الأعرف من صفوة 
الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذاهب داود في إثبات مصنفاتهم المشهورة في الفروع كالشيخ أبي 
حامد الإسفراييني وصاحبه المَحَامِلِي وغيرهم رضي الله عنهم, فإنه لولا اعتدادهم بخلافه لما أوردوا 
مذاهبه في أمثال مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعها لذلك. وبهذا أجبت مستخيرًا الله تعالى مستعيئًا 
مما بناه داود من مذهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أو 
على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانهاء فاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع 
منعقد, وقوله: «في مثله معدود» خارق للإجماءع”2. 


وكلام الإمام ابن السبكي يفيد ما يقوله الإمام ابن الصلاح؛ حيث يقول: “للظاهرية مسائل لا يعتد 
بخلافه -أي داود- فيهاء لا من حيث إن داود غير أهل للنظرء بل لخرقه فها إجماعًا تقدمه -وعذره أنه 
لم يبلغه-. أودليلًا واضحًا 00 


)١(‏ انظر: البرهان. ؟5/ ,8١59‏ بتحقيق الدكتورعبد العظيم الديبء والبحر المحيط, 5/ ١/ا5-‏ 7/ا5. 

(؟) انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم». :١ 57/١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. و»البحر المحيط». 5/ 51/57- 21/5: و7931/7ء و“شرح الإلمام” لابن دقيق 
العيدء 17/١‏ 5. ط. دار أطلس للنشر والتوزيع. و”البرهان”. 7/ 819, و”فتاوى ابن الصلاح”. ص: 19. ط. مكتبة العلوم والحكم. ودارعالم الكتب. 

(0) انظر: «المفهم». /١‏ 547: و»شرح صحيح البخاري» لابن بطال. /١‏ 55". ط. مكتبة الرشدء و»عارضة الأحوذي». ١٠/١١1.ء‏ ط. دار الكتب العلمية, 
و»بلغة السالك». ؟/ 89" وكلام الإمام الشوكاني يفيد ذلك -راجع: «إرشاد الفحول». 1١5 /١‏ ط. دار الكتاب العربي. 

(؟) فتاوي ابن الصلاح. .7017/5/١‏ 

(5) طبقات ابن السبكي. 7/ .71١‏ ط. دارهجر. 
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والشاهد فيه قوله: «أو دليلًا واضِحًا جدًا». وليس منه القياس الخفي بلا نزاع. 


والشاهد من كلام الإمام ابن الصلاح قوله: «اجتمع عليه القياسيون من أنواعه», والقياس الخفي 
ليس من هذا القبيل؛ لاختلاف الفقباء في كل نوع من أنواع القياس الخفي في علة الأصل الذي بني 
عليه القياس. فقياس القتل بالمُتَّفّل على القتل بِالمُحَدَّد مثلّالم يُقُطّع فيه بإلغاء الفارق بيهماء حتى 
يقال بوجوب القصاص في كل منهما؛ ولذلك لم يَرَالإمام أبوحنيفة القصاص في القتل بالمُتَقّل!". 


وكلام الإمام ابن الصلاح أوجه مما ذكره الجميور؛ لأن القياس مبناه على علة الأصلء فإذا لم 
ينص أويجمع علها خرجت من القطع إلى الظنء وما بني على ظني فبوظنيء فليس في مخالفة الظن 
ما يستدعي الإنكار, إذ ليس فيه معارضة للقواطعء ولذا يقول الإمام الشاطبي: الظني الذي لا يشهد 
له أصل قطعي ولا يعارض أصلًا قطعيًا محل نظرا". أي محل نظرفي العمل به. فلم يطلق الرد كما 
في الظني المعاّض بقطعي. 


ولا يصح أن يقال: إن القياس أصلًا لا يفيد إلا الظن؛ لأن فرض الكلام أن القياس الجلي من 
أنوع القياس. لا من فحوى الخطاب أو لحنه. فبهو-أي القياس الجلي- يفيد القطع. بخلاف الخفي. 
فالظنية ثابتة له لا محالة. 


وينبغي التنبيه على أن ذِكْر داود في كلام الإمام ابن الصلاح وابن السبكي جرى مجرى التمثيل 
فحسبه قلوآن ففيها آخر حالف ما ذكره الإمام ابن الضله والإمام اين السيكى ف عبارقيما؛ قلا 
شك في رد قوله وعدم اعتباره؛ إذ لا دخل لشخص القائل في اعتبارقوله قوبًا أوضعيمًاء فلا تقديس 
للرجال. ولا نظر إلى صفاتهم, بل إلى أقوالهم ومداركهاء فمن قوي مدركه اعتد بخلافه وإن كانت 
مرتبته في الاجتهاد دون مرتبة مخالفه. ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه وإن كانت مرتبته أرفع. 
وربما قوي مدرك لأحدهم في بعض المسائل دون بعضء بل هذا لا يخلوعنه مجتهد. فالقداسة للحق 
ولو مع أي شخص كان. 

وتأسيسًا على ما سبق: فإن قول فقهاء الظاهرية وغيرهم إن اعتمد على مُدْرَّكِ قوي صّعَّ ودخل في 
معادلة الترجيح بحسب ما يظه رمن المرجّحات. وإن ضعف مدركه لأيّ سببٍ كان فلا يعد صحيحًاء 
وقد نبّه العلماء على أن مجرد ضعف القول ليس مبررًا لعدم الأخذ به. ولذلك أجازوا العمل بالقول 
الضعيف لحدوث ضرورة. أولجلب مصلحة راجحة. أودفعًا لمفسدة؛ يقول العلامة ابن عابدين!": 
(1) انظر: «بدائع الصنائع». /774/9. ط. دارالكتب العلمية. 


0( راجع: «الموافقات». الشاطبي. 0 طء دارابن عفان. 


(0) “منظومة عقود رسم المفتي”. :47/١‏ ط. مركزتوعية الفقه الإسلامي بالهند. 
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ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جا يسأل 


إلالعامل له ضرورة أومن له معرفة مشهورة 

وقد نقل العلامة ابن عابدين في «شرحه» لبذين البيتين أقوال الأئمة في العمل بالضعيف. والذي 
يستخلص أن الشرط ق القول الضعيف آلا يكون شديد الضعف بحيث يعد متروكًا؛ ولذلك يُحَدُ 
شارب النبيذء ولا عبرة بخالاف أي حنيفة؛ لأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية(", ولم يلتفت إلى قول 
عطاء بن أبي رباح 2 إبياحة وطء الجواري بالعارية؛ لافتقارهذا الرأي لدليل صحيح معتار. فيكد من 
فعل هذا أيضًا. 

وآراء الظاهرية ف المسائل القياسية الجلية والتي جمدوا فها على الظاهر من قبيل المتروك, 
وكثيرمن المسائل التي انفردوا بها عن فقهاء المذاهب الأردعة فيما يستند إلى القياسات الجلية ولم 
يتابعبم فيها أحد من قبيل تلك المسائل؛ كقولهم في جوازالتغوط في الماء الراكد وصب البول فيه". 

وقد يقع أيضًا أن ما خالفوا به بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة قد وافقوا فيه غيرهم؛ فالأخذ 
بقولهم في هذه الحالة ليس ملحوظًا فيه أنه رأي الظاهرية فقط. بل منسوبًا لغيرهم كذلك. 

أما ما خالفوا به قياسًا خفيًا فيعتبر؛ لأن مبناه على الظن -كما سبق-. 


يقول الإمام الذهبي الشافعي في ترجمة داود بن علي إمام الظاهرية: ”لريب أن كل مسألة انفرد بها 
وقطع ببطلان قوله فيها فإنها هدر وإنما نحكها للتعجب. وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إلمها 
صاحب أوتابع فبي من مسائل الخلاف فلا تهدر. 

وفي الجملة فداود بن علي بصيربالفقه. عالم بالقرآن. حافظ للأثر. رأس في معرفة الخلاف. من 
أوعية العلم. له ذكاء خارقء وفيه دين متين. وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء 
قويء فالكمال عزيزء والله الموفق: ونحن نحكي قول ابن عباس في المتعة وفي الصرف وفي إنكار 
العول. وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج وأشباه ذلكء ولا نُجَوّزلأحد تقليدهم في 
ذلك”. ويقول أيضًا: “بكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم مسائل مستهجنة يشغب علههم بها”7". 


وعليه: فإنه إن قَوِيَ مُدْرَكُ قول الظاهرية فإنه يجوز الأخذ به. 


)0( راجع: «مغني المحتاج»., ك/ ١١ء‏ طد.دارالكتب العلمية. 


(؟) ينظر: «المحملى». .5.١ //و.١55ه /١و ١55/١١‏ ط.دارالفكر. 
(9) “سي رأعلام النبلاء”: .٠١1/-105/1‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
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يض 


نماذج من الفتاوى وفق المذهب 
الظاهري 


هناك بعض الفتاوى التي أفتت بها المؤسسات الإفتائية وجاءت موافقة للمذهب الظاهريء نذكرمنها: 


حكم الإجهاض عند تشوه الجنين” 

السؤال: المتضمن التقرير المرفق -مترجم- عن أشعة الرنين المغناطيسي لجنين داخل الرحم في 
سبعة شهوربه مجموعة من التشوهات الخلقية والإعاقة الذهنية تتلخص في الآتي: 

-١‏ نقص في حجم المخ. 

؟-ضموركي وي حجم المع 

"- نقص في استدارة الفم. 

:- تمدد في البطين الرابع. 


الجواب 

اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمرالجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما -وهي مدة نفخ الروح فيه- 
فإنه لا يجوزإسقاط الجنين. ويحرم الإجباض قطعًا 2 هذه الحالة؛ لأنه يعتبرقتلا للنفئيس التي حرم 
الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: «وَلا تَفْتُلُوَا أولْدَكُم مِنْ ِمَلَق نّحْنْ ترَرْفُكُم وَإِيَاهُمْ) [الأنعام: .]١5١‏ 
وقوله تعالى: إولا تَمَّلُوا آلتهُمن آلَِّي حَوَمَ آللّهُ إِلّا بَآلْحَقَ 4 [الإسراء: 57؟]. 

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماء فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجباض: 
فبعضهم قال بالحرمة وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقا وهو رأي 


.م007/.1١/٠١ فتوى دارالإفتاء المصرية» رقم ؟, بتاريخ:‎ )١( 
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بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو رأي بعض الأحناف والشافعية» والراجح 
والمختارللفتوى في ذلك أنه يحرم الإجياض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية:, بأن 
يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرعلى حياتهاء فحينئذ يجوز إسقاطه مراعاة 
لحياة الأم المستقرة, وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرةء ويكون الطبيب في هذه الحالة مسؤولا 
عن قراره أمام الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: (فسألوا أَهْلَ آلذّكْر إن كُنثُمَ لا تَعَلَمُونَ4 [النحل: "5]. 


وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه إلا إذا قرر 
الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتهاء أما وجود بعض التشوهات 
الخلقية أو الإعاقة الذهنية بالجنين فليست مبررا للإجياضء وحرمة الجنين الحي داخل رحم أمه 
تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة. فكل منهما حي وكل منهما يتنفس 
ويتحرك ويتغذى, وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص 
من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه. اللهم إلا في حالة تعارض حياته مع حياة الأم: 
فهنا تطبق القاعدة الشرعية: «وجوب دفع الضرر الأكبربضررأصغر». وعلى الأم أن تصبروأن تفوض 
أمرها لخالق هذا الجنين. وعسى أن يجعل لبها من أمرها مخرجًا وفرجًا من عنده. 

ومما ذكريعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد بك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

القطرة وغسول الأذن أثناء الصوه'" 

السؤال 

أرجو التفضل بالإفادة عما إذا كانت القطرة في الأذن تفطر الصائم أم لا؟ خاصة وأنني مريضٌ. 
وقد وصف لي الطبيب وضع نقط في الأذن ثلاث مراتٍ يوميّاء وهذا يستلزم استعمالها نهارًا. 

الجواب 

“نقط الأذن” هي نوعٌ من الدواء يُقَطَّرفي صيوان الأذن من أجل علاج الالتهابات والآلام التي تصيب 
الجزء الخارجي من الأذن المشتمل على صماخ الأذن وصيوانها والقناة السمعية المنتهية بغشاءٍ 
حيوي رقيقٍ يُسكَّى “طبلة الأذن”. وهي التي تحمي الأذن الوسطى والجزء الداخلي للأذن من تعرضهما 
لدخول الأذى والضررمن الخارج إلهما خاصةً الأتربة والجراثيم والماء. 


)١(‏ فتوى دار الإفتاء. رقم »)١58(‏ بتاريخ */ 1018/54م. 
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وحقيقة الصوم أنه: إمساك الصائم عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس 
مع النية, ولا يتحمّق الإمساك المذكور بدخول شيءٍ ذِي جرم إلى المنافذ المفتوحة إلى الجوف, 
وإلّاكان ركن الصيام منعدمّاء وأداء العبادة بدون ركها لا يُتصوّر؛ لما رواه البخاري موقوفًا عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- قال: “الصوم مما دخل وليس مما خرج”» ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في الحجامة للصائم قال: “الفطرمما دخل وليس مما خرج". 


واختلف الفقهاء في صِحَّة صوم مَن صّبّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ طبقًا لاختلافهم فيما إذا 
كانت الأذن منفدًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق أولا؛ والاختلاف في التصوير والتكييف ينبني 
عليه اختلافٌ في حكم المسألة؛ فمن اعتبرها منفدًا مفتوحًا موصلا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد 
الصوم بالتقطيرفها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلقء ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم 
فساد الصوم بالتقطير فيها؛ سواء وجد أثرذلك في الحلق أو لا. 

فذهب جمهورالفقهاء من الحنفيّة, والمالكية. والشافعية في الأصح.ء والحنايلة, إلى أن استعمال 
التُقَطٍ ووضهها في أذّن الضائم مُفسِة لصومه إذا وَصّلَ كيء إلى الدماغ أو إل الحلق على تفصبيلٍ 
بيهم في ذلك. فإذا لم يُجَاوزثيءٌ من ذلك إلى الحلق فلا يفسد الصيام. 

ويستدل له بما أخرجه ابن وهب 2 «جامعه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- لم يكن يكره الكحل للصائم»ء وكره السعوط أو شيئًا يصبه في أذنيه. 

قال الإمام الكاساني الحنفي: «وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية؛ كالأنف والأذن 
والدبر؛ بأن استعط أواحتقن أو أقطرفي أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه» اها". 

وقال العلامة برهان الدين علي بن أي بكرالمرغيناني الحنفي: «(ومن احتقن أواستعط أوأقطرني 
أذنه أفطر)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الفطرمما دخل)). ولوجود معىق الفطر؛ وهووصول 
ماقية مياكم البدن إل الجوفب: (ولو أقطوق أذنية الماء أودغليما لا يقسد ضومه) ‏ لأتعدام المح 
والصورة: بخلاف ها إذا دخله الدهن” اه" مختصرا. 

وجاء: «قلت: فهل كان مالكٌ يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان؟ فقال: إن كان يصل ذلك 
إلى حلقه فلا يفعل. قال ابن القاسم وقال مالك: فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء. 


(1) بدائع الصنائع: للكاساني. ؟/35: ط. دار الكتب العلمية. 


(؟) الهداية في شرح بداية المبتديء للمرغيناني. ١7/١‏ ط. دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
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قلت: أرأيت مَن صب في أذنيه الدهن من وجع؟ فقال: قال مالكٌ: إن كان يصل إلى حلقه فعليه 
القضاء. قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه. وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه» اه”". 


وجاء في «مختصر العلامة خليل المالكي» في بيان المفطّرات: «وإيصال متحللٍ أو غيره -على 
المختار- لمعدةٍ بحقنة بمائع أوحلق وإنْ من أنفٍ وأذنٍ وعين» اهل قال العلامة الخرشي: «يعني: 
أنه لا فرق فيما يصل إلى المنفذ الأعلى بين أن يكون قد وصل مِن منفذٍ واسع؛ كالفمء أو غير واسع؛ 


كالأنف والأذن والعين. بخلاف ما يصل إلى المنفذ الأسفل؛ يشترط كونه واسمًا؛ كالدبرء لا كإحليلٍ 


وقال العلامة عليش المالكي: «والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطرٌ ولو لم يجاوزه إن وصل 
من الفم؛ بل (وإن) وصل له (من أنفيٍ وأذنٍ وعين) نهارّاء فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه 
المنافذ فلا شيء عليه؛ كاكتحاله ليلًا وهبوطه نهارًا للحلق: أووضع دواءٍ أوحناءٍ أودهن في أنفه أو 
أذنه ليلا فببط نارًا. وأفاد كلامه أن ما وصل نهارًا للحلق من غيرهذه المنافذ لا شيء فيه» اه". 


وقال الشيخ أبوإسحاق الشيرازي الشافعي: «فإن استعط أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه 
بطل صومه؛ لما روى لقيط بن صبرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 
((إذا استنشقت فبالغ في الوضوء إِلّا أن تكون صائمًا))؛ فدلٌ على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيءٌ بطل 
صومُه؛ ولأن الدماءً أحدٌ الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن» اه". 

وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي معلقًا على قيد الماتن «فوصل إلى دماغه» في كتابه «التنبيه»: 
«واحترز الشيخ بقوله: «فوصل إلى دماغه» عمًّا إذا صب في أذنه فلم ينته إلى الدماغ؛ فإنه لا يفطر 
بذلك؛ كما قطع به الشيخ أبوعلي وطوائف من علماء المذهب؛ كما قال الإمام؛ فإن المفطرالوصول 
إلى باطن فيه قوةٌ تُحِيلُ الواصل إليه غذاءً أودواءً. وداخل الأذن ليس فيه ذلكء وعن الشيخ أبي 
محمد: القطع بأنه يفطر» اها". 


)١(‏ المدونة. لسحنون. .779/١‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) مختصرالعلامة خليل المالكي. ص 17. ط. دا رالحديث.ء القاهرة. 

(0) شرح الخرثي على مختصرخليل. 7/ 749: ط. دا رالفكر. 

(4) منح الجليل: للشيخ عليش. 177/7 ط. دارالفكرء بيروت. 

(0) المبذب. للشيرازي. /١‏ 5*؟. ط. دار الكتب العلمية. 

(1) كفاية النبيه في شرح التنبيه. لابن الرفعة؛ 1/ 54١؟.‏ ط. دارالكتب العلمية. 
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وقال الإمام ابن قَدَامة الحنبلي: «يُفطِر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوفٍ في جسده؛ كدماغه 
وحلقه ونحوذلك مما ينفذ إلى معدتهء إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرزمنه؛ سواء وصل من 
الفم على العادةء أوغير العادة؛ كالوجورواللدودء أومن الأنف؛ كالسعوط. أوما يدخل من الأذن إلى 
الدماغ» اه”". 


واصلة إل جوفه باخثياره: أشبة الأكل” اا2. 


وذهب جماعةٌ من علماء الشافعيّة؛ كالقاضي حسين. وأبي علي السّنجي. والفوراني -وهو مقابل 
الأصح لدى المذهب وصححه الإمام الغزالي- إلى أنه لا يتفسد الصوم بالتقطيرفي الأذن مطلقًاء ظبر 
أثره في الدماغ أولا؛ لأنه لا يوجد منفذٌ مفتوحٌ من الأذن إلى الدماغ. فالواصل إلى الدماغ واصِلٌ عن 
طريق المسام كما يصل الكحل من العين إلى الحلق. 


قال إمام الحرمين الجويني: «ولو قطَّرشِينًا في أذنه فانتهى إلى داخل الأذن الباطن؛ فقد كان شيخي 
يقطع بأنه مفطرء والذي قطع به الشيخ أبوعلي وطوائفٌ من علماء المذهب: أنه لا يفطر» اها". 


وقال محبي السنة البغوي الشافعي: «وقيل: إذا صب في أذنه شيئًا لا يفسد صومه وإن ظهر أثره في 
الدماغ؛ لأنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ: وإنما يصل إليه من المسام؛ كما لواكتحل لا يبطل صومه 
وإن وجد طعمه» اه". قال العلامة ابن الرفعة الشافعي معلقًا عليه: “وهذا ما أورده في ”الإبانة” نقلًا 
وتوجيًا” اها". 


وقال الإمام الروياني: “ولو صب في أذنه شيئًا فوصل إلى الدماغ بطل صومه؛ لأن الدماغ هوأحد 
الجوفين على ما ذكرناء ولولم تصل إلى الدماغ بأن أدخل أصبعه أو خشبةً لِلْحَكّ لا يبطل صومه 
وإن غاب عن رأي العين. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يفطره أصلاء لأنه لا منفذ من الأذن إلى 
الدماغ. وإنما يصل إليه في المسام» اها". 


المغني. لابن قدامة. ؟/ ١١١ء‏ ط. مكتبة القاهرة. 

شرح منتبى الإراداتء. للهوتيء .58١ /١‏ ط. عالم الكتب. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. للجويني. 4/ 77. ط. دارالمنهاج. 
التهذيبء للبغوي. ”7/ ١751١ء.‏ ط. دارالكتب العلمية. 

كفاية النبيه: لابن الرفعة, 4/5 ."١‏ 

بحر المذهب. للروياني. ”/ 785- 787. ط. دارالكتب العلمية. 
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وقال حجة الإسلام الغزالي: «ودخول داخلء وحدٌ الدخول أنَّ كل عين وصل من الظاهرإلى الباطن 
في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم فهو مُمَطّرء أما الباطن فبو كل جوف فيه قوة مُجيلة 
كباطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة. فيّفْطِر بالحقنة والسعوط. ولا يفطر بالاكتحال والتقطير 


في الأذنين» اها". 


وهو أيضًا مذهب أهل الظاهر؛ قال الإمام ابن حزم الظاهري: «ولا ينقض الصومَ حجامةٌ... ولا 


: حقنةٌ ولا نعو ولا ات تقطيرٌ في أذن» اها مختصرً. 


وغوه يكبا العلامة ابن نفل الحمن إل الأنية الأوراس, والليك يق مسد والتحسن بق شباله الكو 
فقال: «وإن قطرني أذنه شيئًا فدخل دماغَةٌ أفطرء خلافًا للأوزاعي والليث والحسن بن صالح وداود» اه" 


ويؤيد هذا القول ما أثبته علماء التشريح والطب مِن عدم وجود منفدٍ مفتوح مباشر يُمكن للمائع 
المقطّرعند صبه ف الأذن النفاذ إلى الجوف أو الدماغ؛ حيث يوجد غشاءٌ حيويٌ مخروطيٌ المستوى 
يسمى «الغشاء الطبلي» أو«طبلة الأذن» يفصل بين الأذن الخارجية وبين الأذن الوسطىء ويحمي الأجزاء 
الداخلية للأذن من دخول الميكروبات والأتربة والماء إلها من الخارجء وتنتقص تلك الحماية في حالة 


وجود تمزق في هذا الغشاء أو حدوث ثُقب بك فحينئبٍ تصبح الأذن متصلةً بالبلعوم مباشرة كالأنف. 


وبذلك فلا يكون الواصلٌ من النقط أو الغسول في الأذن إلى الحلق أو الدماغ حالَ سلامة طبلة 
الأذن نافدًا عبرمنفدٍ مفتوح؛ إنما هو حاصلٌ بخاصية التشرب عن طريق المسام كما هو الحاصل 
في وصول الكحل من العين إلى الحلق, ومن ثَمَّ يترجح القول بصحة الصوم في مثل هذه الحال؛ سواء 
ظهر أثر النقط في الدماغ أولاء فقد اتفق علماء الشافعيّة على أن الواصل عن طريق المسام لا يُبِكَ 
عليه شيءٌ؛ قال إمام الحرمين الجويني الشافعي: «ولم يختلف الأصحاب في أن الواصل بالمساهٌ لا 
حكم له؛ كاللبن يقطّرعلى الرأسء وقد يُفرض غوصّه وانتهاؤه إلى الدماغ» اه". 

وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي: «لا خلاف عندنا في أن ما وصل إلى الجوف والدماغ والمثانة 
من المساحٌ لا ايفطربه. ومنه الكحل الحادٌ يجد الإنسان طعمه في الفم ولا يفطربه. وكذا شم الروائح 
الزكيّة. وألجق به إدراك الذوق مع مج جزم الْمَدُوقٍ؛ قاله الإمام والمتولي وغيرهما» اه". 


)١(‏ الوجيز. لحجة الإسلام الغزالي. .7"10//١‏ ط. دار الأرقم. 
(؟) المحلى. لابن حزم: 5/ /74. ط. دار الفكر. 

(9) الفروعء لابن مفلح. 5/65. ط. مؤسسة الرسالة ومعه تصحيح الفروع للمرداوي. 
(5) نهاية المطلب. للجويني. /١١‏ 757: ط. دار المنهاج. 

() كفاية النبيه في شرح التنبيه. لابن الرفعة. 9١5/5‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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ويختلف هذا الحكم عند وجود تمزقٍ أو حدوث ثقب في طبلة الأذن؛ فحينئذٍ تكون «قطرة الأذن» من 
جنس المفطرات باتفاق الفقهاء؛ لأن الأذنَ صارت متصلةً بالبلعوم مباشرةً كالأنف. وللمريض في هذه 
الحالة الذي لا يستغني عن استعمالها في أثناء الماررخصة الإفطارء بل إذا كان الصوم يضّرٌ بصحته 
-بقول الأطباء المتخصصين- فإن الفطر واجبٌ عليه شرعًا حفاظًا على صحته؛ لقول الله تعالى: «وَلَا 
تلقو بِأَيَدِيكُمَ إلى اتلك 4 [البقرة: 110]» وقوله تعالى: هوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلّينٍ مِنْ حَرَج 4 [الحج://], 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وَإذَا أَمَركُمْ بأَمْرِفَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) رواه البخاري. وقول الله 
تعالى في خصوص الصوم: (يُرِيِدُ آللَّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِيِدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ4ُ [البقرة: .]١85‏ 

فإن كان مرضه هذا طارنًا فعليه أن يقضي ما أفطره عندما يُشْقَىء أما إن كان مستمرًا؛ كالأمراض 
المزمنة وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوهاء فليس عليه قضاءٌ ما دام العذرباقيّاء وإنما عليه فدية: 
إطعام مسكين عن كُلَ يوم يفطرفيه؛ وذلك حسب استطاعته المالية: ويمكن دفع القيمة؛ وإن كان 
المسلم فقيرًا حال وجوب الفدية عليه أويكفيه دخله بالكاد في النفقة على نفسه وعلى مَن يعولهم 
فلا شيء عليه؛ لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعباء ويستغفر الله تعالى» فإن أيسربعد ذلك فلا شيء 
عليه أيضا؛ لأن وقت خطابه بفدية الصوم لم يكن قادرًا علماء وعليه أن يستغفر الله تعالى. 

وهذا ظاهرمذهب الحنفية؛ قال العلامة ابن عابدين: «(وللشيخ الفاني العاجزعن الصوم الفطرُء 
ويفدي) وجوبًا... لوموسرّاء وإلّافيستغفرالله» اها". 

وهوقولٌ عند الشافعية رجحه الإمامُ النووي؛ فقال: «فَرْعٌ: إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض 
المأيوس مِنْ بُرْتِهِ وكَانَ مُعْسِرَا؛ هَل يَلْرَمُهُ إِذَا أَيِسَرَء أن يَسْقُطٌ عَنْهُ؟ فِيه قَوْلَان:...وَيَنْبَغي أَنْ يَكُونَ 
لْأَصّحٌ هُنا أَنَّا نَسْقُطُء وَلَا يَلْرَمُهُ إذَا أَنْسَرَءْ كَالْفطْرَةِ؛ لِأنّهُ عَاجِرٌ حَالَ التَكُلِيف بِالْفِدْيّة وَلَيْسَثْ في 
مُقَابَلَة جتايّة وَنَحْوِهَا” اه" 


ا 1 


واختاره الإمام ابن قدامة الحنبلي؛ فقال: «فَإِنْ كَانَ عَاجِرَا عَنِ الْإطّعَام أَيْضًا قَلّا ثيْءَ عَلَيْهِ... 
والاعْتِبَارُ بحَالَة الْؤْجُوبٍ” اه". 

وشاة فق ذلكه فق استحنال قطرة الأذن آقناء الطبوم سن المسائل المخدلت فياه والمشماز 
للفتوى أنها لا تفطرما دامت طبلةٌ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً. والصوم 
حينئظٍ صحيحٌ؛ سواء ظبَّرَأثرُالنقط في الحلق أولم يَظْمّرء فإن قر رالطبيب أن فا ثقبًّا بحيث يَسمَحٌ 
بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئنٍ تُفطر. والله سبحانه وتعالى أعلم 


.4؟77//١ الدرالمختارمع حاشية ابن عابدين.‎ )١( 


(0) المجموعء للنووي. 5/ 5559. ط. دارالفكر. 
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الحقنة الشرجية وأثرها على الصياه”" 


السؤال 
باستعمال الحقعة الشرهية قبل قيام اتصائع :بيدا الفعل له اترهك,خروطة صومه ؟ 


العوات 


الصيام ركن عظيم من أركان الدين وفرض من فروضه الأكيدة؛ قال تعالى: هيمها آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 
كُتِب عَلَيَكُمْ آلصّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى آلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمَ لَعَلّكُمَ تتَقُونَ4 [البقرة: 187]. وروى الشيخان 
عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بُنيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٍ 


أنْ لا إلة إلا الله» وَأنَّ مُحَمَّدَا يَسُولُ الله. وَإِقَام الصّلاة وَإِيتَاءٍ الرَكَاةٍء وَالحَعٌ وَصَّوْم رَمَضَانَ)). 


وقد تكلم الفقباء عند تعرضهم لأحكام الصيام عن مفسداته. فاتفقوا في بعضها واختلفوا في 
بعضها الآخرء ومن الأمورالتي تعرضوا لها: الحقنة. والحقنة إذا ذُكرّت في كلامهم فلا يراد منها إلا 
خصوص الحقنة الشرجية, ولا يراد بها ما قد يفهم من الكلمة الآن مما يصدق على الإبرة الوريدية أو 
العضلية المعروفة. 

قال الإمام الحدادي الحنفي: «احتقن -بفتح التاء والقاف-: وهو صب الدواء في الدبر» اها". 


وقال الإمام الخرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: «والحقنة ما يعالج به الأرباح الغلاظ. 
أوداء في الأمعاء. يصب إليه الدواء من الدبربآلة مخصوصة. فيصل الدواء للأمعاء» اها". 


وقال العلامة الخطيب الشربيي الشافعي: «(الحقنة): -وهي بضم المهملة- إدخال دواء أو نحوه 
ف الدبر» اه. 


ويقول الإمام البعلي الحنبلي: «والحقنة: ما يحقن به المريض من الدواءء وقد احتقن الرجل؛ أي: 
استعمل ذلك الدواء من الدبر» اه". 


)١(‏ فتوى دار الإفتاء. رقم (.؟١3).‏ بتاريخ ١019/1/٠١‏ 1م. 
)١(‏ الجوهرة النيرة للإمام الحدادي. ١5١/١‏ ط. المطبعة الخيرية. 
(0) شرح مختصر خليل. للخرشي. 7/ 759. ط. دار الفكر. 

(5) الإقناع. للخطيب الشربينيء 7707/١‏ ط. دار الفكر. 

0) 


ه 
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والمالكية والشافعية والحنابلة إلى فساد الصوم بهاء ونقله المتولي من الشافعية عن عامة العلماء”". 


قال الإنام الكاساي الحنقي:«وما وضل إل الجوف أو إل الدماع من المسخارق الأصيلية:>الأتفء والأذن: 
والدبر؛ بأن استعطء أواحتقنء أوأقطرفي أذنه. فوصل إلى الجوف أوإلى الدماغ. فسد صومه» اها". 


وجاء في مختصر خليل وشرحه للخرثي: «وإيصالٍ متحللٍ أو غيره على المختارلمعدةٍ بحقنةٍ بمائع 
أوحلق؛ أي: وصحته -أي: الصوم- بترك إيصال متحللء وهوكل ما ينماع من منفذ عال أوسافلء غير 
ما بين الأسنان أوغير متحلل -كَدِرْهم- من منفذ عال كما يأتي على ما اختاره اللخمي, وقوله: (لمعدة) 
متعلق بقوله: (وإيصال)؛ أي: وإيصال متحلل أو غيره لمعدته. والباء في بحقنة للسببية» وفي (مائع) 
بمعنى: من. والتقدير: وإيصال متحلل لمعدته. وهي ما انخسف من الصدر إلى السرة. بسبب حقنة 
من دبرء أوفرج امرأة. لا إحليل من مائع. فإن فعل شيئا من ذلك: فالمشهوروجوب القضاء” اها". 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: «(و) يفطر (بالحقنة) وهي الأدوية المعروفة؛ أي: بوصولها 
الجوف” اه. 


وقال الإمام اللبهوتي الحنبلي: «(مَن) أي صائم (أكل أو شرب أواستعط) ف أنفه بدهن أو غيره. 
فوصل إلى حلقه أو دماغه -وفي «الكاني»: إلى خياشيمه- فسد صومه. (أو احتقن.ء أو داوى الجائفة 
فوصل) الدواء (إلى جوفه) فسد صومه نصًا” اه" 


والحجة فيما ذهب إليه الجمبورمن الحكم بفساد الصوم بالحقنة الشرجية أنها توصل مائعًا إلى 
الجوف من منفذ مفتوح», وما يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح يحصل به الفطر؛ وذلك لما رواه أبو 
داود والترمذي عن لقيط بن صّبرة -رضي الله عنه- أنه قال: «قلت يا رسول اللهء أخبرني عن الوضوء؟ 
قال: أُسُبغ الوضوء. وخَلَّلْ بين الأصابع, وَبَالِع في الاستنشاقء إلا أن تكون صائمًا». 


والشاهد من الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استثنى الصائم من المبالغة في الاستنشاق 
مع ما فيه من كمال السنة؛ وذلك للتحفظ من أن يصل الماء إلى جوف المتوضئ عند المبالغة في 


)١(‏ انظر: المجموع.ء للنووي. 557/5 ط. المنيرية. 

(؟) بدائع الصنائع. 37/7. ط. دارالكتب العلمية. 

() شرح مختصر خليلء للخرشي. 559/7. مرجع سابق. 

(4) أسنى المطالب. للشيخ زكريا الأنصاري. :4١5 /١‏ ط. دارالكتاب الإسلامي. 
)5 
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وروى البهقي في «السنن الصغرى» و»الكبرى» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: “إنما 
الفطر مما دخل وليس مما خرج". 

والحاصل أن الحقنة الشرجية تفسد الصوم؛ لأنها تدخل مائعًا إلى الجوف باختيار الإنسان من 
منفذ مفتوحء فأشبه الآكل والشرب. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحقنة الشرجية لاتفسد الصوم.ء وهذا هورأي الحسن بن صالح» 
وداود الظاهريء والقاضي حسين من الشافعية'!", وكذلك الشيخ ابن تيمية الحنبلي". 

وعليه فإن الحقنة الشرجية تعتبر مفطرة للصائم على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. وعلى من 
يصعب عليه القيام بعملية الإخراج إلا بها أن يحاول تنظيم مواعيد ذلك بحيث يتعود أن يكون وقته 
فيما بعد المغرب إن أمكن. وإلا فإن تعذرعليه ذلك أواضطرإليه فله رخصة في تقليد الرأي المجيز 
الذي لا يرى بطلان الصوم بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم 


الوصية الواجبة”" 
السؤال: ما مدى شرعية الوصية الواجبة من المنظورالشرعي البحت وليس من المنظورالقانوني؟ 
الجواب 


الوصية الواجبة هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون 
سواء وافق الورثة أورفضوا ذلك. وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله بشرط ألا يكونوا ورثة 
في الأصلء وهي لازمة قبل تقسيم التركة. 

وقد استند القانون في هذا الإيجاب على نص آية الوصية في قوله تعالى: ل كُتِب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ 
أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرْكَ خَيرَا آلْوَصِيّة لِلْوْلِدَينِ وَآلَأَفْرِينَ بآلْمَعْرُوفِ حًَا عَلَى آلْمُتَّقِينَ4 [البقرة: .]1٠١‏ 
وذلك على أن الآية محكمة غير منسوخة. وفيها من معاني الإيجاب (كُتِب4. (حَنًَا عَلَى آلْمْتَّقِينَ). 


وممن قال بذلك الإمام الطبري وابن حزم وداودء وحكي عن مسروق وإياس,2 وقال الإمام ابن حزم: 
«فرض على كل مسلم أن يُوصي لقرابته الذين لا يرئون إِمّا رقا وإما لكُفْروِما لأن هنالك من يحجبهم 
غن الميراك أولاعيم للابركوق» قبوضى لم يما ظابت يد فمة لاغدّ فى ذلكع فإن لم يفعل أعطواوة 


بد ما رآه الورثة أوالوصي»". 
)01( انظر: المجموع. للنووي. / 1 مرجع سابق. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى. 777/170 7754, ط. مجمع الملك فهد. 
()_فتوى دار الإفتاء المصرية؛ رقم ١؟.‏ بتاريخ: 5 /١‏ ١٠/5١١1م.‏ 
ل( 
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وقال أبو بكر عبد العزيز: «هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون. وهو قول داود. وحكي ذلك عن 


مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جريرء واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر وقالوا: نسخت الوصية 
للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين»'". 

وعلى القول بوجوب الوصية لغيرالوارث ساغ للقانون أن يوجب وصية في مال المورث إن ترك هو 
هذا الواجب إعمالا للوجوب وحفظًا للصغار من أولاد الابن المتوفى, ولذا فلا بأس أن يلزم القانون 
الناس بهذا المعنى إن لم يقوموا هم به ما دام يأمربقربة وصلة رحم ومصلحة لم تمنع منها النصوص 
الشرعية؛ بل إن فيها ما يشهد لها. 

الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة!" 

السؤال 

هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وما الجواب عن حديث حذيفة -رضي الله عنه- 
الوارد في ذلك؟ 

الجوات 

فإن كثيرًا من المسلمين يعتكفون في المساجد في العشر الأواخرمن رمضان مقتدين بالنبي -صلى 
الله عليه وسلم- في ذلك. لكن هناك من يروج للمنع من الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. 

وحكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة -المسجد الحرام والحرم النبوي وبيت المقدس- أنه 
جائزء ففي أي مسجد له حكم المسجدية يجوز الاعتكاف فيه. 

والدليل على ذلك أن الله تعالى أطلق ذكر المساجد ولم يقيدها بشيء. حيث قال تبارك وتعالى: 
ولا تُبُشْرُوهْنَ وَأَنتمَ عَكفُونَ في آلْمَسْجِدِ؛ُ [البقرة: 110]» قال البيضاوي: ”وفيه دليل على أن 
الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد” اها". 

وبنحوما ذكرنا صرحت طائفة من أهل العلم: 

قال مالك: ”الأمرعندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا 
أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فبها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي 
اعتكف فيه إلى الجمعة أويدعباء فإن كان مسجدًا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان 
الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «وَأَنثُم عَكمُونَ 
في آلْمَسَجِدِبُ [البقرة: /181] فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئًا منها". 


.454/1 المغني لابن قدامة‎ )١( 
ط. دارإحياء التراث العربي.‎ :١77 7/١ أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل: للبيضاوي.‎ )0( 
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وقال: “فمن هنالك جازله أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه 
أن يخرج منك إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة” اه" 


وقال البخاري في “"صحيحه”: “باب الاعتكاف في العشر الأواخرء والاعتكاف في المساجد كلها لقوله 
تعالى: ب«وَلا تُنُشِرُوَهْنٌ وَأَنثُمَ عْكفُونَ في آلْمَسْجِد تِلّكَ حُدُودُ آللَّهِ فَلَا تَفْرَبُوهَاً كَذَْلِكَ يُبَيَن آللّهُ عَايْتِهء 
ِلنّاسٍ لَعَلَّهُمَ يَتَقُونَ4 [البقرة: /141]” اه". 

وقال أبوالحسن علي بن محمد المنوفي المصري المالكي في “شرح الرسالة”: “(ولا يكون) الاعتكاف (إلافي 
المساجد) فلايصح في البيوت والحوانيت ونحوها (كما قال الله سبحانه وتعالى (وَأَنتُمَ عُكفُونَ في آلْمَسْجِدِ» 
[البقرة: ]١1417/‏ فيصح الاعتكاف في أي مسجد كان ولوكان غير المساجد الثلاثة في أي بلدكان” اها". 

وقال ابن نجيم الحنفي في ”شرح الكنز: “وصحح قاضي خان في فتاويه أنه يصح في كل مسجد له أذان 
وإقامة. واختارفي البداية أنه لايصح إلافي مسجد الجماعة» وعن أبي يوسف تخصيصه بالواجب. أمافي النفل 
فيجوزني غيرمسجد الجماعة. ذكره في الهاية وصحح في فتح القديرعن بعض المشايخ ماروي عن أبي حنيفة 
أن كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم ويصلى فيه الخمس بالجماعة يصح الاعتكاف فيه. وفي الكافي: أراد به أبو 
حنيفة غير الجامع. فإن الجامع يجوزالاعتكاف فيه وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلهاء ويوافقه ما في غاية البيان 
عن الفتاوى: يجوز لاعتكاف في الجامع وإن لم يصلوا فيه بالجماعةء وهذا كله لبيان الصحة. وأما الأفضل فأن 
يكون في المسجد الحرامء ثم في مسجد المدينة. وهو مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم مسجد بيت 
المقدسء ثم مسجد الجامعء ثم المساجد العظام التي كثرأهلبا... كذا في البدائع وشرح الطحاوي” اها". 

وقال ابن حزم الظاهري: “مسألة: والاعتكاف جائزني كل مسجد جمعت فيه الجمعة أولم تجمع: 
سواء كان مسقفًا أومكشوقاء فإن كان لا يصلى فيه جماعة ولا له إمام لزمه فرضًا الخروج لكل صلاة 
إلى المسجد تصلى فيه جماعة إلا أن يبعد منه بُعدَا يكون عليه فيه حرج فلا يلزمه. وأما المرأة التي لا 
يلزمها فرض الجماعة فتعتكف فيه. ولا يجوز الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه. ولا يجوز 
للمرأة ولا للرجل أن يعتكفا أوأحدهما في مسجد داره. برهان ذلك قول الله تعالى: «وَأَنثُمَ عَكَفُونَ في 
آلْمَسْجِدِ4 [البقرة: /1817] فعم الله تعالى ولم يبخص” اه". 

وأما تخصيص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة. فقد ورد من قول حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- 
مرفوعًا وموقوقًا: 


)١(‏ الموطأء ١/١؟.‏ ط. دارإحياء التراث العربي. 

(؟) صحيح البخاريء ؟/ ١١لاء‏ ط. دارابن كثير- بيروت. 
() كفاية الطالب الرباني: /١‏ 410: دار الفكر- بيروت. 
(5) البحر الرائق. 774/7 ط. دار الكتاب الإسلامي. 
)0 
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المحلى. ؟/758غ. ط. دار الفكر- بيروت. 
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فمن الطرق المرفوعة ما أخرجه البيهقي في ”السنن الكبرى” قال: “أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
الحسين العلويء أنباً أبونصر محمد بن حمدويه بن سهل الفازيء ثنا محمود بن آدم المروزيء ثنا 
سفيان بن عيينةء عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائلء قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود 
رضي الله عنه: عكوفًا بين دارك ودارأبي مومى وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((لا اعتكاف إلافي المسجد الحرام)) أوقال: ((إلا في المساجد الثلاثة)), فقال عبد الله: لعلك نسيت 
وحقظوا | والخطات واميانوا: الماك ون" 

ومن الطرق الموقوفة ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشد قال: “سمعت 
أبا وائل يقول: قال حذيفة لعبد الله: قوم عكوف بين دارك ودار أبي مومى ل تنهاهم؟ فقال له عبد 
الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت. وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: “لا اعتكاف إلا في هذه المساجد 


الثلاثة: مسجد المدينة. ومسجد مكة. ومسجد إيلياء“”. وأخرجه من طريق أخرى عن الثوري. عن 
واصل الأحدب. عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله. فقال: ألا أعجبك من ناس عكوف بين 
دارك ودار الأشعري؟ قال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: “ما أبالي أفيه أعتكف. أو 
في بيوتكم هذه. إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرامء ومسجد المدينة, والمسجد 
الأقصى”. وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة في مسجد الكوفة الأكبر. 

والمختارأن العمل على خلاف حديث حذيفة لما يلي: 

أولا: أنَّ حديث حذيفة مختلف في رفعه ووقفه. ولا يقال: إن الرفع زيادة ثقة وهي مقبولة مطلفَاء؛ لآأن 
النقاد من أهل هذا الشأن لا يطلقون في ذلك قاعدة مطلقة. بل عندهم كل حديث له شأنه الخاص؛ قال 
الشيخ صلاح الدين العلائي: “الذي يظهرمن كلامهم خصوصًا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد 
الرحمن بن مبدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين. وهذه الطبقة ومن 
بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي» 
كل هؤلاء مقتضى تصرفيهم في الزيادة قبولا وردًا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل 
حديث ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث وهذا هو الحق” اها". 

وقال ابن رجب الحنبلي: “ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتنء كما ذكرنا في حديث النكاح بلاولي»: 
وقد تكررفي هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسالء, والوقف والرفعء وكلام أحمد وغيره من 
الحُمَاظ يدورعلى اعتبارقول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضًا. وقد قال أحمد في حديثٍ أسنده حماد بن 
سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟ وذكر الحاكم أن أئمّة الحديث على أنَّ القولَ قولٌ الأكثرين الذين 
أرسلوا الحديث. وهذا يخالف تصرّفه في المستدرك” اها". 


)١(‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح. 151//7: ط. أضواء السلف- الرياض. 
(؟) شرح علل الترمذيء. 5737/7. مكتبة المنار- الأردن. 
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ولعلَ في ترجمة البخاري المتقدمة إشارةً إلى إعلال المرفوع: وهذا يعلمه من يكون له درايةٌ في 
صنيع البخاري في تراجمه. 


ثانيًا: أنه يمكن حمْلٌ حديث حذيفة على حالة الكمال كما في نظائره. ومثاله حديث: ((لا صلاة 
بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) فبذا محمولٌ على الكمال. كما صرح به المناوي”". 


ثالنًا: ما جاء من توهيم ابن مسعود له, فلا يحتج به من يحتج بقول الصحابي لوجود من يخالفه 
من الصحابة؛ لاشتراط عدم المخالفة عند من يحتج به قال ابن قدامة: “الأصل الثاني من المختلف 
فيه: (قول الصحابي إذا لم يظهرله مخالف). فروي أنه حجة يقدم على القياس. ويخص به العموم. 
وهوقول مالكء. والشافعي في القديم. وبعض الحنفية” اه". 


رابعًا: أنه يمكن أن يكون حذيفة أخذه من حديث: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)). فيكون 
كلامه في المسألة غيرّمستندٍ على منطوقء بل على فيُم فهمه من حديث آخرء فلا يكون هناك حجةٌ 
في المتن المذكورء وقد صرّح بعض أهل العلم بذلك منهم الفخر الرازيء وابن رشد الحفيد. 


قال الفخر الرازي: “اتفقوا على أنَّ شرط الاعتكاف ليس الجلوس في المسجد؛ وذلك لأن المسجد مميز 
عن سائرالبقاع من حيث إنه يُني لإقامة الطاعات فيه ثم اختلفوا فيه. فنقل عن علي -رضي الله عنه- أنه 
لا يجوز إلا في المسجد الحرام: والحجة فيه قوله تعالى: أن طبرا بَيِّيّ لِلطَّآئْفِينَ وَآلْحْكِفِينَ4 [البقرة: ]١١‏ 
فعين ذلك البيت لجميع العاكفين, ولوجازالاعتكاف في غيره لما صِعٌ ذلك العموم, وقال عطاء: لا يجوز إلا في 
المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ لماروى عبد الله بن الزبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة في 
مسجدي هذا أفضِلٌ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرامء وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجدي)). وقال حذيفة: يجوزفي هذين المسجدين وفي مسجد بيت المقدس؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرامء والمسجد الأقصى. 
ومسجدي هذا)). وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع. وقال أبوحنيفة: لا يصعٌ إلافي مسجد له إمام راتب 
ومؤذن راتب. وقال الشافعي رضي الله عنه: يجوزفي جميع المساجد. إلا أن المسجد الجامع أفضل؛ حتى لا 
يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة. واحتج الشافعي -رضي الله عنه- بهذه الآية؛ لأن قوله: «وَلَا تُبُشِرُوهُنٌ وَأنثُمَ 
عَكَمُونَ في آلْمَسْجِدِ)4 عام يتناول كل المساجد” اها". 


)١(‏ انظر: فيض القديرء ؟/ 870, ط. دارالفكر- بيروت. 
(؟) روضة الناظرء لابن قدامة. :51577/١‏ ط. مؤسسة الريان. 


() مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء للرازي. 5/ 777. ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


وقال ابن رشد الحفيد: “وأما سببٌُ اختلافهيم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة 
العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال: في كل مسجد على ظاهر الآية» ومن انقدح له 
تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدًا فيه جمعة لثلا ينقطع 
عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة. أو مسجدًا تشد إليه المطي مثل مسجد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- الذي وقع فيه اعتكافه. ولم يقس سائر المساجد عليه؛ إذ كانت غير مساويةٍ له في الحرمة” 


اها 


خامسًا: عدم العمل بظاهر حديث حذيفة عند أئمة المذاهب المتبعة. وعمل الناس في الأمصار 
على خلافه. 


قال ابن رجب الحنبلي: “وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهورء وقد كان السلف يمدحون 
المشهورمن الحديث. ويذمون الغريب منه في الجملة. ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك 
من هاهنا ومن هاهناء يعني المشهور. خرجه البهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة» عن أبي 
وهب عنه. وخرج أيضًا من طريق الزهري عن علي بن حسينء قال: ليس من العلم ما لا يعرف إنما 
العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وبإسناده عن مالكء قال: شر العلم الغريبء. وخيرالعلم الظاهر 
الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابرء عن الأعمشء عن إبراهيمء قال: كانوا يكرهون غريب 
الحديث. وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب... ونقل علي بن عثمان 
النفيلي عن أحمد قال: شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل بهاء ولا يُعتمد عليها. وقال المروذي: سمعت 
أحمد يقول: تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب. ما أقل الفقه فهم... قال أبو بكر الخطيب: أكثر 
طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب علهم كتب الغريب دون المشهورء. وسماع المنكردون المعروف, 
والاشتغال بما وقع فيه السبو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح عند 
أكثرهم مجتنبّاء والثابت مصدوقًا عنه مطرحًا؛ وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم: ونقصان 
علمهم بالتمييزء وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأثمّة من المحدثين الأعلام من أسلافنا 
الماضين. وهذا الذي ذكره الخطيب حق. ونجد كثيرًا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول 
الصحاح كالكتب الستة ونحوهاء ويعتني بالأجزاء الغريبة» ويمثل مسند البزارء ومعاجم الطبراني. 
وأفراد الدارقطنيء وهي مجمع الغرائب والمناكير. ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة 
المطرحة. وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد. وسيذكر الترمذي -فيما بعد- بعض أمثلته. وما هو شاذ 
المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافهاء أوأجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها” اها". 


)١(‏ بداية المجتهد. لابن رشدء 7/ /الاء ط. دار الحديث- القاهرة. 


() شرح علل الترمذيء لابن رجبء. -17١/7‏ 170. مرجع سابق. 
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وقال الطعاوى العففي: اسان مشكل مارؤق من حتيفة ين البمان .حرطي الله عفد غن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المساجد التي لا يجوزالاعتكاف إلا فها: حدثنا محمد بن سنان 


الشَيْرّري قال: حدثنا هشام بن عمارقال: حدثنا سفيان بن عيينة. عن جامع بن أبي راشدء عن أبي 
وائل قال: قال حذيفة لعبد الله: عكوف بين دارك ودار أبي مومى لا تغير. وقد علمت أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا اعتكاف إلافي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ومسجد بيت المقدس)). قال عبد الله: لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا. 
قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة ابن مسعود أنه قد علم ما ذكره له 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء وترك ابن مسعود إنكارذلك عليه وجوابه إياه بما أجابه به في ذلك 
من قوله: ”“لعلهم حفظوا” نسخ ما قد ذكرته من ذلكء وأصابوا فيما قد فعلواء وكان ظاهر القرآن 
يدل على ذلك وهو قوله عز وجل: «اوَلَا تُبُشِرُوهْنٌ وَأَنثمَ عَكفُونَ في آلْمَسّْجِدِ؛ُ [البقرة:/181]» فعم 
المساجد كلها بذلك. وكان المسلمون عليه من الاعتكاف في مساجد بلدانهم» إما مساجد الجماعات 
التي تقام فيها الجمعاتء وإما هي وما سواها من المساجد التي لها الأئمة والمؤذنون على ما قاله أهل 
العلم في ذلك. والله عزوجل نسأله التوفيق” اها". 


ومما سبق يتبين جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة: (المسجد الحرام- والحرم النبوي- وبيت 


عنه بعدة أوجه قد تقدمت. 


)١(‏ شرح مشكل الآثار1/ 70١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
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المذهب الزيدي 


تمهيد: 
إن تعدد المذاهب الفقهية يُعد من أكثر المصادر التي أثْرَتِ الفقه الإسلاميء والتي ساهمت في 
مواكبته للمستجدات والنوازل؛ وذلك بما تتضمنه تلك المذاهب من آلاف المسائل والاجتهادات التي 
تخدلف باختلاكف الزفان والمكاة: 
ومن تلك المذاهب الفقهية المذهب الزيدي؛ الذي يعتبرمن أكثرالمذاهب تطورًا وإثراءً؛ فبوليس 
مذهبًا مغلقًا متماسكًا بمقولاته ومراجعه وذاكرته. بل هونسق مفتوح للتطوير والإثراء. 
وه وأقرب المذاهب الشيعية إلى المذاهب الأربعة اعتقادًا وعملاء اللهم إلافي بعض المسائل؛ لذا كان 
من الضروري أن تتجه إليه أنظارالباحثين بالدراسةء لاكتشاف أهم اجتهاداته التي قد تتماشى مع العصر؛ 
وذلك بهدف الإفادة منها في المستجدات. مما يضيف قيمة جديدة في سبيل تجديد الفقه الإسلامي”". 
ومن أجل تحقيق ذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
© المبحث الأول: نشأة المذهب الزيدي. 
© المبحث الثاني: انتشارالمذهب الزيدي قديمًا وحديئًا. 
© المبحث الثالث: طبقات رجال المذهب الزيدي. 
© المبحث الرابع: مصطلحات المذهب الزيدي. 
© المبحث الخامس: أصول المذهب الزيدي. 
© المبحث السادس: منهج الإفتاء في المذهب الزيدي. 
© المبحث السابع: نماذج من الفتاوى وفق المذهب الزيدي. 


)١(‏ ينظر: المنهاج الجلي في شرح فقه الإمام زيد بن علي. لمصطفى ناصرعلي السيد علوان: زينب عبد السلام. (ص4) بحث منشورضضمن المجلة العلمية بكلية 
الآداب جامعة طنطاء القاهرة. عدد 51 - سنة 757 ١5م.‏ 


: 


د امد ٠‏ 
نشأة المدذهب الزيدى 
وينقسم إلى مطلبين: 


المطلب الأول: ترجمة الإمام زيد: 


ينسب المذهب الزيدي إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أي 


كان الإمام زيد ورعًا تقيّا جوادًا كريمًا؛ قال عنه الإمام أبوحنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا 
أسرع جوابًا ولا أبين قولّاء كانت إقامته بالكوفة» وقرأ على واصل بن عطاء (رأس المعتزلة) واقتبس 
منه علم الاعتزال". 


ذهب الإمام زيد إلى البصرة والتقى بعلمائها وأخذ عن بعضهم والتقى بواصل بن عطاء لقاء مذاكرة 
غلمية ولس لقاء تلميذ وأستاةء فأراد الإلمام بأصول العقائد عند القرق المخطلفة؛ إذكانت البصرة 
موظاق هؤلاء جديكاء وذرس العراق وما قينا فازدا د علم الراقو يجانب علة الحفاتق. 


)00( ينظر: تقريب التهذيب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة )١١5 /١(‏ نشر: دارالرشيدء ط١ء‏ سورياء 
كل5اهد- 41لام. 


(؟) ينظر: الأعلام: لخيرالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. الزركلي الدمشقي (01/7) نشر: دارالعلم للملايين. ط9١.‏ 7١٠٠7م.‏ 
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وقد كان زيد بن علي مصدرًا لجمع كثير من حملة الآثاروعليه معولهمء لما عرفوا منه غزارة في 
العلم ونزاهة في التحمل والنشرء أمثال ابنه يحيى. ومحمد بن مسلمء. ومحمد بن بكيرء وعبيد الله 


بن سعد الصائغ. وزياد بن علاقة. وعبد الله بن عمرو بن معاوبة وغيرهم". 


أشخص إلى الشام. فضيق عليه هشام بن عبد الملك. وحبسه خمسة أشهر. وعاد إلى العراق ثم إلى 
المدينة. فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأموبين. ورجعوا به إلى الكوفة سنة ١١١ه‏ 
فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلى الكتاب والسنة» وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين, وإعطاء 
المحرومين والعدل في قسمة الفيءء. ورد المظالمء ونصر أهل البيتء وكان العامل على العراق يومئذ 
يوسف بن عمرالثقفي. فكتب إلى الحكم بن الصلت وهوفي الكوفة أن يقاتل زيداء ففعل. 

ونشبت معارك انتهت بمقتل زيد في الكوفة. وحمل رأسه إلى الشام فنصب على باب مشق. ثم 
أرسل إلى المدينة فنصب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وليلة. وحمل إلى مصر فنصب 


بالجامع. فسرقه أهل مصر ودفنوه". 
شيوخه: 


تلقى الإمام الحديث والفقه عن أبيه الإمام زين العابدين وأخيه الإمام محمد الباقر-الذي أخذ 
الإمام أبو حنيفة عنه-. وكانت له ملكة عجيبة في الإحاطة بجميع جوانب المسائل الفقبية: بل 
والقدرة على التفريع عليهاء الأمرالذي أعجب الإمام الزهري فجذبه لضرورة أخذ الفقه والحديث 
عنهء وكان فقه الإمام زيد قريبا من فقه التابعين الذين عاصروه كسعيد بن المسيب ونافعء. فيما 


أخذ الفقه عن سعيد بن جبيرء وزيد بن أسلم'". 
تلاميذه: 


وأصحاب زدد الذين أخذوا العلم عنك جماعة كثيرة؛ فالمشهور مهم منصور بن المعتمر ا من 
طبقات الأعمشء. ولعله تتلمذ له بالكوفة. وقد احتج به البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي 
وغيرهمء وقاموا بالرواية عنه. 


)١(‏ ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. أبي الحجاجء جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي. تحقيق: 
د. بشارعواد معروف. .)47/٠١(‏ نشر: مؤسسة الرسالة. ط١.ء‏ بيروت. ٠.5١ه-‏ .198م. 

(5) ينظر: الأعلام: للزركلي. (9/ 09). 

6) يط الإدام د احيافه وغطير اراؤه الععبية التعي هات وعرة لفن 085 كشر داو لكر العرى دوف القاهرة 2106 اهد ةب الي 

(4) ينظر: الأعلام: للزركلي: (9/ 7.5). 
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وهارون بن سعد العجلي”) كذلك وهو من شيوخ مسلمة ومعاوية بن إسحاق بن زيد ونصربن 


خزيمة ومعمل بن خثيم البلاليء وغيرهم. 
مؤلفاته: 


© مجموع الإمام زيد الفقري والحديثي. وهو مطبوع باسم «مسند الإمام زيد». 

© تفسيرغريب القرآنء طبع مؤخراً بتحقيق الدكتورحسن محمد الحكيم. 

© مناسك الحج والعمرةء طبع في بغداد. 

© مجموع رسائل وكتب الإمام زيدء ويحتوي على: 

© رسالة الإيمان. وتشتمل على شرح لمعن الإيمان والكلام على عصاة أهل القبلة. 

© رسالة الصفوة. وتشتمل على تعريف صفرة اللّه من خلقه والكلام عن أهل البيت وأن اللّه 
اصطفاهم لهداية الناس. 

© رسالة مدح القلة وذم الكثرة. وتشتمل على مناظرة جرت بينه وبين أهل الشام في القلة والكثرة. 
وجمع فيها كثيراً من آيات القرآن الدالة على مدح القلة وذم الكثرة. 

© رسالة تثبيت الوصيةء وتتضمن استدلالات على أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أوصى لعلي 
عليه السلام بالخلافة من بعده. 


© رسالة تثبيت الإمامة. وتتضمن استدلالات على أن عليًًا عليه السلام كان أولى الناس بالخلافة 
فد سول الله هبق الله حلية.وآلة وسلة. 

© رسالة إلى علماء الأمة. وهي الرسالة التي وجهها إلى العلماء يدعوهم فها إلى القيام بمسئولياتهم 
وتأييده في ثورتك. 
على غلاة المجثرة. 

© رسالة الحقوقء. وهي عبارة عن نصائح وتعاليم خُلّقِيّة وجهها إلى أصحابه ومن بلغته من المسلمين. 

© مناظرة لأهل الشام ف مقتل عثمان والقلة والكثرة. 


0 1 ا ١‏ على بحعذض مناظراته وأجوبته وخطبه وأشعاره ورسائله وكلماته القصيرة. 


.)60/8( ينظر: السابقء‎ )١( 
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وفاته: 


قتل زيد بن علي -رحمه الله- يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفرسنة عشرين ومائة. ويقال اثنتين 


وعشرين ومائة. وكان له يوم قتل اثنتان وأربعون سنة". 
المطلب الثانى: سمات فقه المذهب الزددى: 

سبق وذكرنا أن الإمام زيد بن علي نشأ في بيئة علمية من الدرجة الأولى وكان فقيًا حاد الذهن 
متمكنا من المسائل والتفريع علما؛ ولذلك كله نجد أن فقه الإمام جاء مؤصلًاء غنيا بالأفكار 
والتخريجات النفيسة. 

وكان لفقه الإمام زيد عدة سمات تميزه عن غيره. وهي: 


أن جميع الروايات التي أثرت عن الإمام زيد في كتاب «المجموع»'" عن طريق آل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء كي يحفظها الناس ولا تندثر. 

أنه لا يوجد في فقه الإمام أي حديث مخالف للأحاديث المروية في صحاح السنة عند جمبور 
الفقهاء. 

أن فقه الإمام قريب للغاية من فقه الأئمة الأربعة المشهورين في الفقه من حيث منهج الاستنباط 


لا من حيث النتائج. 


أن ما توصل إليه الإمام من رأي فقبي يوافق عموم فقه أهل السنة؛ فبوإن لم يكن في مذهب إمام 
وجدته في مذهب إمام آخرا". 


)١‏ ينظر: الطبقات الكبرى. لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الباشمي بالولاء. البصريء البغدادي المعروف بابن سعدء تحقيق: محمد عبد القادرعطا 
65 تحقيق إحسان عباس- دار صادر- بيروتء الطبعة الأولى- 137/8 م. 
؟) ينظر: سنذكرطرفًا عن ذلك الكتاب قريبًا بحول الله. 


) 
) 
) 
(7) ينظر: تاريخ المذاهب الفقبية. لمحمد أبي زهرة (ص١١1)‏ نشر: دار الفكر العربي. بدون. 
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ولقد بنى الإمام زيد فقبه على أحاديث أهل البيت جميعًا وفقههم واعتمد كذلك على مرويات 
الصحابة وفقههم» كما اعتمد في فقهه على الرأي العقلي. وبهذا يكون الإمام زيد قد جمع بين علم آل 
البيت وعلم المدينة كله. 


نقل الفقه الزددي: 


لقد أثرعن الإمام زيد بن علي فقه ذو طابع خاص كما سبق وذكرناء وقد تم حفظ ونقل ذلك 
الفقه عن طريق تلاميذ الإمام زيد نفسه الذين عاصرهه ولازموه وأخذوا عنه. وكذلك عن طريق 
تدوين مسائل هذا الفقه العظيم. 
أولا: نقل المذهب عن طريق تلاميذ الإمام زبد: 
وهاه ههه ...هه .6ه 6 مه .مه 

من الأمورالتي تميزبها الفقه الزيدي كثرة تلاميذ الإمام زيد وبرجع ذلك إلى كثرة تنقل الإمام زيد بين 
الأمصارحاملًا فقبه وفكره لينشره بين الناس؛ فلم ينغلق على نفسه أويلتزم جدران المدينة المنورة بل 
أراد أن يكتسب مهارات فكرية وفقهية وعقلية مختلفة؛ فبعد أن ملأ أرجاء المدينة المنورة علما وفقبًا وكان 
له فيها تلاميذ -ولا شك- «انتقل إلى البصرة وذاك رمن بها من الفقبهاء ثم الكوفة وذاكر من بها من الفقهاء. 
كعبد الرحمن بن أبي ليلى. وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت. وسفيان الثوريء وغيرهم من فقهائها”!" 

ومن المؤكد أنه إذا كان قد التقى بهؤلاء الأعلام -وذاكرهم وانقدحت أفكارهم سويًا- فلا بد أن 
يكون قد التقى كذلك بمن هم أقل منهم مرتبة وعلما أوعلى الأقل التقى بتلاميذهم وأخذوا عنه أخذ 
التلاميذ من شيوخهم لا بطريق المذاكرة. 

وأيّا ما كان الأمرء فما لا بد أن نعلمه هو أن هؤلاء الأعلام مع لقائهم به وأخذهم عنه والاستفادة 
من أفكاره وفقبه لم يحملوا عنه مذهبه أوحتى يذكروه بين الناس- ولعل ذلك كان أحد أهم أسباب 
قصور المذهب على فئةٍ معينة أو بلي بخصوصه- إلا أننا لاحظنا أن من هم أقل منهم رتبة وعلمًا كان 
لهم فضل حمل ونقل آراء الإمام إلى الأجيال من بعدهم؛ ذلك لأنهم تلقوا عنه تلقي التلميذ التابع من 
الشيخ المتبوع -كما سبق وذكرنا-. 

هذاء وقد ذكر الإمام شرف الدين الحسين بن أحمد الصنعاني طائفة كبيرة ممن تلقوا عن 
الإمام زيد أو ذاكروه مسائل العلم؛ ومنهم: “عيبى بن زيد ومحمد بن زيد وحسين بن زيد ويحيى بن 
زيدء فعيسى بن زيد الأوحد أخذ عنه سفيان الثوريء. وكان أزهد أهل زمانه وهو جد العراقيين أي 


.)١3؟7ص( ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة‎ )١( 
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الزيدية من آل البيت المقيمين بالعراق. ومحمد بن زيد جد الذين ببلاد العجم. وحسين بن زيد جد 


المشهورين من ذريات زيد بن عليء ويحى بن زيد هو القائم بالإمامة بعده. 


ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صاحب رسالته التي كان يدعو إلهاء وزيد بن الربيع وكان 
فاضلًا ورعًا والفقيه النعمان بن ثابت المعروف بأبي حنيفة وله فضائل جمة وأبويحيى الكوفي كان 
ثقة ذكرفي التقريب على أنه ثقة من الطبقة الرابعة وسليمان بن مهران الأعمش وهورأس المحدثين. 
وأهل الفقه وله اختيارات كثيرة وسفيان بن الصمت... وذكر الصنعاني أيضًا أن بعض هؤلاء العلماء 
الذين تجاوزعددهم السبعين قد قتل بعضهم معه في الجهاد وبعضهم بقي بعده وهؤلاء الذين بقوا 
بعده منهم من نقل فقبه إلى الأخلاف في الأمصارالتي انتشرفها المذهب الإمامي”") 


وينبغي أن ننبه على أن أكثرتلاميذ الإمام زيد تأثيرًا في نقل فقه الإمام إلى من بعده هو تلميذه أبو 
خالد عمروبن خالد الواسطي» وذلك لأنه هومن تحمل مسؤولية رواية الكتاب الأول والمرجع الأهم 
في الفقه الزيدي وهو كتاب «المجموع". 
ثانيًا: نقل المذهب عن طريق كتاب المجموع: 


وهاه .6ه .6ه .6م .6ه .وُه 

وكما ثقل الفقه الزيدي عن طريق النبهاء من تلاميذ الإمام: تم نقل المذهب أيضًا عن طريق كتاب 
المجموع؛ الذي ينسب للإمام زيدء وبالرجوع إلى مصادر الزيدية نجد أنهم يصرون على أن الإمام زيد 
هو أول من دون الفقه وصنف وبوب مسائله على الرغم من أن عصر الإمام لم يكن عصر تدوين 
العلوم أصلَاا 

ولا نجد من المؤلفين أو الميتمين بالفقه الزيدي من رد ذلك الأمرعلهم» وربما يكون السبب في 
ذلك هو أن مصادر الفقه الزيدي مستمدة من الزيدية أنفسهم. 

وكتاب المجموع في الأساس عبارة عن جزئين: الأول في الحديث ويسدى: «المجموع في الحديث” 
والثاني في الفقه وبسى: «المجموع في الفقه”؛ وهذان المجموعان جمعبما أبوخالد غمروبن خالد 
الواسطي في كتاب واحد وأطلق عليه اسم: “المجموع الحديثي والفقبي”"". 


)١(‏ ينظر: السابق. (ص357؟). 
0) ينظر: السابق. (ص١5١).‏ 
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كان بينه وبين الباشميين عقد موالاة أوكان عتيقًا لبعض الباشميين. وللأسف الشديد لم تبين 


ولد أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي بالكوفة, ثم انتقل إلى واسط وبذلك نسب إليها فقيل 
الواسطيء وقد لازم زيدًا وهوني المدينة. وعندما ذهب إلى العراق فهو الذي روى تفسير الغريب وهو 
الذي رواه كتاب الحقوق كما روى المجموعين الفقه والحديث وقد كانت وفاته بعد العشرالخامسة 
من المائة الثانية من البجرة.”") 

وقد أورد صاحب معجم رجال الحديث ترجمة مختصرة له فقال: هو عمروبن خالد الفقيه أبو 


خالد الواسطيء والظاهرزيادة كلمة ”ابن” في جملة ابن عمرو. والصحيح: أبوخالد عمروبن خالد (... 
كان حيّا قبل ٠6١ه).‏ 


عده الشيخ الطومي في رجاله في أصحاب الباقر-عليه السلام-. أخذ الفقه عن الشهيد زيد بن 
علي بن الحسينء وروى عنه. وعن أبي حمزة الثمالي. وكان من أصحاب الإمام أبي جعفر الباقرء وأحد 
الرواة عنه. وقد عُدَ في مشايخ الشيعة الذين رَوَوا الفقه عن الأئمة. حيث وقع في اسناد تسع وسبعين 
رواية عنهم - عليهم السّلام- في الكتب الاربعة. وله كتاب كبيريرويه عنه نصربن مزاحم المنقريّ وغيره. 
روى الشيخ الطومي بسنده عن عمروبن خالد عن زيد بن علي عن أبائه عن علي -عليهم السّلام-. 

وقال الكثي في ذيل ترجمة محمد بن سالم بياع القصب: «محمد بن مسعود. قال حدثني أبوعبد 
الله الشاذاني -وكتب به إليه- وقال: حدثني الفضلء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبويعقوب المقري. 
وكان من كبار الزيدية. قال: أخبرنا عمرو بن خالد. وكان من رؤساء الزيدية. عن أبي الجارود. وكان 
رأس الزيدية: قال: كنت عند أبي جعفر-عليه السلام- جالساء إذ أقبل زيد بن علي -علههما السلام: 
فلما نظر إليه أبوجعفرء قال: هذا سيد أهل بيتي والطالب بأوتارهم. ومنزل عمرو بن خالد كان عند 
مستحن سساك» وذكر ابن فكبال أنه ففة” 


والمتحصل .هما ذكرتاة» أن الوجل ثقة يشباةة ابن فضال» إنما الأمكال ق مذهبة, فد يقال 
بأنه شيعي إماميء. ويستدل عليه: بما رواه الصدوق. عن محمد بن إبراهيم بن اسحاق قال: حدثنا 
أحمد بن محمد الهمدانيء. مولى بني هاشمء قال: حدثنا المنذر بن محمدء قال: حدثنا جعفر بن 
(1) ذكره جمع من علماء أهل السنة بالضعف والكذب والنكارة والترك وعدم الثقة: ينظر: الضعفاء الكبير, لأي جعفر فحمد بن غمروين مؤمي بن حماد 


العقيلي المكي. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. (7/ )١87‏ نشر: دار المكتبة العلمية - بيروت. ط١. 5١5‏ ١ه‏ - 1945ام. 
(؟) ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة. (ص١5١).‏ 
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سليمانء عن أبيه. عن عمروبن خالدء قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: في كل 
زمان رجل منا أهل البيت يحتج الله به على خلقه. وحجة زماننا ابن أخي جعفربن محمد. لا يضل من 


تبعهء ولا ميتدي من خالفه. 


ولكن هذا القول لايتم؛ لأن الرواية مضافًا إلى أنها مخالفة لجميع ما تقدم غيرتامة في نفسهاء فإن 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق لم يوثق»: وسليمان والد جعفر مجهول. 
من العامة. إلا أنه لم يذكره في البترية عند تعدادهم.ء على أنه ينافيه ما ذكره النجاشثي من أن كتابه 
كان عن زيد بن عليء ويأتي أن أكثررواياته عن زيد بن عليء وينافيه أيضا ما في الرواية المتقدمة من 
الكثي: أنه من كبارالزيديةء وبهذا يظهر بطلان القول بأنه من العامة. فالصحيح أنه شيعي زيدي» 
والله العالم. 

وطريق الصدوق إليه صحيح.ء لكن طريق الشيخ إليه مجبول. 

وينبغي التنبيه على أمرين: 

الأول: أن الصدوق لم يقيد في المشيخة. عمروبن خالد بالواسطيء بل ذكره مطلقاء ولكن بقرينة 
أن الراوي عنهء هو الحسين بن علوان يتعين أن يكون هو الواسطيء. ويستنتج من ذلك أن عمرو بن 

الثاني: أن عمروبن خالد له روايات كثيرة. أكثرها عن زيد بن عليء والراوي عنه الحسين بن علوان. 
ولكن قد يروي عن الباقرعليه السلام, والراوي عنه الحسين بن علوان7) 

وقد اختلف العلماء في كون أبي خالد هذا ثقة تقبل روايته حتى يصح قبول ما يرويه عن الإمام زيد 
وهو المجموع الذي يعد المصدر الأول لآراء الإمام زيد رضي الله عنه. فوثقه الزيدية وقبلوا روايته. 
وجرّحه ولم يعدله الإمامية. 

أما بالنسبة للمجموع فقد اختلف العلماء في قبوله بناء على اختلافهم في قبول راويه؛ ففريق تلقاه 
بالقبول. وفريق آخرلم يقبله. 

“وحجة الذين ردوا رواية المجموع أن عمرو بن خالد قد رُمي بالوضع والكذب من كبار علماء 


السنة؛ حيث قال النسائي: إنه ليس بثقة. ولا يكتب حديثه. 


)١(‏ ينظر: معجم رجال الحديث. وطبقات الرواة» للسيد أبي القاسم الموسوي الخوثي. (14/؟١٠)‏ برقم (615.5): نشر: شبكة الفكر. ط١.ء‏ العراق» بدون. 
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وأنه كان يشتري الصحف من الصيادلة ويحدث بهاء وينسب ما فها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من طريق آل البيت, وأن في المجموع أحاديث غريبة بعيدة النسبة إلى علي كرم الله وجهه 
وقد ثبت وضعه الراي وكذبه وما يثبت عليه الوضع والكذب لا تقبل روايته.ء فكيف يروي مجموعا 
كبيرًا كبذا المجموع. وكذلك مبالغة الراوي في الثناء على آل البيت رضوان الله عللهم وذلك يجعله 
مظنة الأهواء. هذا بالإضافة إلى أنه تفرد برواية المجموع؟ ولوكان المجموع معروفًا من الإمام لرواه 
كثيرونء وأخيرًا كان الراوي منقطعا انقطاعًا تامًّا إلى الإمام زيد رضي الله عنه وكان يرى آثار الفتن 
وذلك ضار بالمسلمين. 


وفي الحقيقة أن هذه الاتهامات اتهامات مطلقة غير قائمة على أساسء وهو كلام ليس معه ما 
يثبتهء وإنه لمن الغرابة أن تُذكر على أنها طعن في كتاب قام عليه مذهب وتلقاه أهله في الأجيال 
بالقبول! 

وكل ما هنالك أن هذا الطعن وجه إلى الإمام بسبب زيديته وليس بسبب شخصه. 

أما بالنسبة لكتاب المجموع فالأحاديث التي ادعوا أنها موضوعة في كتاب المجموع ريما تكون 
أرنغة أوختمينة رواياكة وف لست موضوعة كما يقولون وإذا كان هذا ففظ هو الذي أحد علية 
فإنه لا مأخذ فيه؛ إذ إن الوضع لم يثبت في واحد منها لوجود الشواهد من غير طريق أبي خالد عليه 
ويتفق مع مقاصد الشريعة ومعانها وتشهد له النصوص القرآنية المحكمة فوق السنة الصحيحة 
المروية. وعلى فرض أنه ثبت عدم صحة النسبة في بعضها فإنها عدد قليل لا يسوغ اتهام رواته بالوضع 
والكذب. فإن احتمال الخطأ والوهم في ذلك العدد النادرأقرب من احتمال قصد الكذب والوضعء". 


.)١5.ص( ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة.‎ )١( 
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من المعلوم أن هناك عوامل ثلاثة لا بد من توافرها في أي مذهب يراد له الانتشار؛ وهذه العوامل تتمثل 
في: حمل التلاميذ لمذهب إمامهمء وتدوين مسائل ذلك المذهب. وتوافر الدعم السيامي اللازم في عصره. 

والذي يتضح من خلال قراءة سيرة وفقه الإمام زيد أنه قد تحقق لمذهبه الانتشار من خلال 
تلاميذ المذهب نفسه وتدوين مسائل ذلك المذهب إلا أن الدعم السيامي لم يتوفرله على النحو 
المطلوب؛ فانتشرالمذهب الزيدي بقدرانتشارتلاميذ المذهب في الأمصارويقدروصول مسائل ذلك 
المذهب لبعض البلدان. 


ذلك أنه بعد مقتل الإمام زيد رضي الله عنه لم يكن من المعقول أن يبقى تلاميذه في المكان 
الذي تركهم فيه لأخهم يكونون عرضه للأذى الشديد ينزل بهم فإن بني أمية تتبعوا الذين ناصروه 
وأخذوهم بالعذاب وقد كان فرارهؤلاء التلاميذ إلى بلاد الإسلام المختلفة سببًا في نشر الآراء الزيدية 
في العلوم الإسلامية عامة وفي الفقه خاصة فطائفة نشرته ببلاد خراسان وأخرى بالمدينة وثالثة 
باليمنء وكثرت البلاد التي انتقلوا إلماء فمن كرامته ظهور مذهبه في أقطار البلاد.") 

ولقد تضافرت ثلاثة عوامل على انتشارالمذهب الزيدي؛ وهي: 


وجود المذهب في عدة أماكن مختلفة ومتنائية الأطراف متباعدة وكل إقليم كانت له بيئته المختلفة 
عن الإقليم الآخرورغم ذلك كان المذهب يحيا ويفيد ويستفيد من تلك البيئات والأعراف المتباينة. 

وجود أئمة مجتهدين مشهورين متبعين في كل عصر من العصورالأولى حتى القرن الثامن المجري. 

فتح باب الاجتهاد. والاختيارالمذهي. بمعق أن للمجتهد في المذهب الزيدي أن يختارما يُستحسن 
من حلول للمسألة المعروضة عليه من بين آراء المذاهب الأخرى. فصار مذهبا واسع الرحاب حتى 
في القرون الأخيرة. ولعل ذلك كان سببا في تلاقيه مع فقه المذاهب الأخرى وعلى وجه الخصوص 


)١(‏ ينظر: المجموع الحديثي والفقبيء للإمام زيد بن علي بن الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تحقيق عبد الله بن حمود العزي. 
(ص5١)ء‏ نشرمؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. الأردن. ط١.‏ 545717١ه-‏ 7١٠٠1ام.‏ 
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ولقد شرق المذهب الزيدي وغرب؛ فانتشرفي مناطق الحجازومناطق العراق وكذلك في اليمن وما 
حوله, والذي يبعث على الدهشة أنه قد حمل من كل بلد لونه وعالج عاداته وأعرافه. 


وإن من أشهر من ساعد المذهب الزيدي على هذا الانتشار أبناء الإمام نفسه وذريته من بعده؛ 
فقد قاموا على حفظ تركته الفقبية الفريدة خير قيام. 


وتعتبر العراق واليمن من أبرز البلدان التي انتشرفيها المذهب الزيدي؛ حيث شهدت العراق لقاءً مميرً 
بين الإمام أحمد بن عيسى بن زيد بن علي وبين تلاميذ الإمام أبي حنيفة: ومن جاء بعدهمء ممن استفادوا 
بما يطلق عليه «الفقه التقديري” الذي تميز به العراقيون. -وهو نوع من الفقه الذي يقوم على طرح 
المسائل التي لم تقع مع بيان حكمها الشرعي". وذلك النوع من الطرح قد أثار إعجاب الإمام أبي حنيفة 
نفسه. بل وقال عنه: إنا نستعد للبلاء قبل نزوله. فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه"") 


ولكثرة هذا النوع من الفقه الاجتهادي في العراق اتجه الإمام أحمد بن عيسى إلى العكوف على 
الكتابات الفقهية التي حوت ذلك النوع. وكان شغله الشاغل القيام بتأصيل تلك المسائل الفرعية 
فأخذ يقرن الأحكام الجزئية بأدلتها من الكتاب والسنة والقياسء بل وقام بتدوين ذلك في كتاب سماه 
علماء الزيدية من بعده ب «الأمالي” 


ولاشك أنهكان لذلك العمل الضخم عظيم الأقرق الفقه الزيدى حيث ميزه بالمرونة والانضبار 
في المجتمع العراق. 


وآما فى يلاه البمى فكان للمدهب: الويدي حضو كبير وات رعظيم فهاء:وذلك على المشتوبين 
الفقيء والاجتماعي؛ فقد كانت اليمن بيئة خضبة لانتشار الفروع الفقبية والاجتهادات المتنوغة 
للمذهب الزيديء وكان للآئمة من ذرية الحسن دور عظيم في محاربة البدع: وأهل الفتنء وجمع 
كاك البمنين عن فلب برجل واحد 


ومن هؤلاء الأئمة القاسم بن إبراهيم الرومي الحسني؛ حيث تخبرنا المصادر المعتبرة أن الإمام 
كانت له اجتهيادات وتخريجات واختيارات وآراء قيمة -لما كان له من اطلاع كبيرعلى المذهب الحنفي-. 
تم تدوينها في كتب فروع المذهب الزيدي» وكان لهذه الاجتهادات شأن في اليمن.9) 


)١(‏ ينظر: الفقه الافتراضي: رؤية مقاصدية. لعبد الفتاح همامء (ص١5).‏ مجلة الوعي الإسلامي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. عدد .1.٠.‏ السنة 7ه 
الكويت». مام 

العقل الفقبي معالم وضوابط. لأبي أمامة نواربن الشلي. (ص )٠١ ١‏ نشر: دا رالسلام للطباعة والنشروالتوزيع. ط١ء‏ القاهرة. ١١٠م.‏ 

(0) ينظر: تاريخ بغدادء لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداديء. /١5(‏ /ا4), تحقيق: بشار عواد معروف. نشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروتء. طاء ؟”57١اه-7.‏ ام 


(5) ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة. (رص7727). 
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ومنهم أيضًا الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم حفيد الإمام القاسم؛ حيث تولى 
الإمامة باليمن بناء على ما رآه فيه أهل اليمن من صدق الإيمان وحسن السياسة الذي يستطيع بهما 
جمع شمل اليمنيين. ومحاربة البدع التي انتشرت على يد القرامطة حينئكٍ. 


وبالفعل جمع الإمام شمل اليمن والبلاد المحيطة بهاء وواجه طائفة القرامطة وأبلى ف ذلك -هو 


وبنوه من بعده- بلاعً حسنًا. 

حيث كان له في الفقه آراء قيمة أضافت الكثير إلى المذهب الزيدي وكان كثير الاختيارمن المذهب 
الحنفيء الأمرالذي أتاح للإمام الناطق بالحق -الذي جمع فقبه""- بأن يبحث عن حكم أي مسألة 
ليس فيها نص أوفتوى من الإمام المادي في المذهب الحنفي لشدة تقليده لهذا المذهب. 


والجديرباللكر ان إقليم الديلم وجيلان من الأقاليم الإبرانية حالياء كان ليما حظ:وفيومن انتقنار 
المذهب الزيدي فيهما على يد الإمام أبي محمد الحسن بن علي الذي كان يُلقب ب «الناصر الكبير". 


فقد هاج رإلى هذه البلاد وأهلها على الشرك فدعاهم إلى الإسلام وكان من يدخل الإسلام منهيم 
ومحييه من الركود بعد توالي الاضطباد واستشهاد الكثيرين من آل البيت رضي الله عنهمء. وكان عظيم 
الهمة وله حسن ني السياسة والقدوة. 

وبلاحظ في المذهب الزيدي أن مع تباعد الأقطارالتي حل فهها ونموه بتباعدها كان أئمة المذهب 
على اتصال دائم”". 


وتنتشرالزيدية الآن في شمال اليمنء ويشكل أتباع المذهب الزيدي قرابة ربع تعداد سكان جمهورية 
اليمن» ويبلغ عددهم نحو١‏ ملايين نسمة»ء ويتركز معظمهم في اليمن الشمالي. كما تتواجد أقلية زيدية 
منتشرة حول العالمء وفي محافظة نجد بالمملكة العربية السعودية'". وكذلك في المغرب. حيث 
أسّسها ونشرفكرها هناك الإمام إدريس بن عبد الله". 


)١(‏ وبلاحظ أن الناطق بالحق وهويجمع فقه الإمام الهادي كان في إقليم طبرستان والمذهب الحنفي كان يجاوره فيها وكان سائدًا هناك. وإقليم طبرستان عرفه 
العرب والفرس والترك باسمه منذ القرون القديمة. وهويّقع في شمال دولة إيران وفي جنوب غرب دولة تركمانستان اليوم ويتمتد في مُعظمه على الساحل الجنوبي 
لبحر قزوين عبر سلسلة جبال ضخمة ينظر: معجم البلدان المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )١1١/5(‏ نشر: دا رصادرء 
بيروت. ط3. 1196م 

(؟) ينظر: تاريخ المذاهب الفقبية. لمحمد أبي زهرة (ص7727). 

() ينظر: تقريرخاص بالموقع الرسمي لقناة )88 باللغة العربية على الرابط: 1]86-531001أاة/8/ 251/3ع_0/2007/010016لهه .قلاع أطة 9 //نسماط 
(؟) ينظر: الصحابة عند الزيدية. لمحمد يحيى سالم عزان. (رص؟57١)‏ نشر: مركز التراث والبحوث اليمني. بدون. 5١٠7م‏ 
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٠ ١ بجى‎ ) »« 
و‎ ٠ يو‎ ٠ يو‎ 

كما أن لكل مذهب من المذاهب الإسلامية أعلامًا فقد كان للمذهب الزيدي أعلام: ومن أولئتك 
من كان في طبقة المؤسسين. وتساوي هذه الطبقة إمام المذهب في نظرالمذاهب الأخرى. ومن هذه 
الطبقة: 
© الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
© الإمام القاسم بن إبراهيم. توفي سنة (؟555ه). 
© حفيده الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيمء وهو المؤسس للمذهب 

في اليمن» توفي سنة (551ه). 
© الإمام الناصر الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين 

الطبقة الثانية: طبقة المخرجين للمذهب. وهم الذين استخرجوا من كلام الأئمة أواحتجاجاتهم 
بواسطة القياس أو المفهوم أحكامًا لا تتعارض مع الكتاب والسنة لا جملة ولا تفصيلاء ومن رجال 
هذه الطبقة: 
> العلامة محمد بن منصور المرديء توفي سنة ونيف وتسعين. 
© العلامة أبوالعباس أحمد بن إبراهيم. توفي سنة (؟5ه؟ه). 
© العلامة الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الحسنيء توفي سنة (5١5ه).‏ 
© العلامة علي بن بلال الأملي. مولى الإمامين المؤيد بالله وأبي طالب. 
0 العلامة أحمد بن محمد الأزرق البدوي. 

الطبقة الثالثة: طبقة المحصلين: وهم الذين اهتموا بتحصيل أقوال الأئمة وما استخرج منها 
ونقلوها إلى تلامنتهم بطريق الرواية أو المناولة لمؤلفاتهم: ومن رجال هذه الطبقة: 
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© العلامة القاضيى ود بن محمد الكلاوق الجيق: الملقب يعنافظ أقوال العترة: وهو من أتباع 
المؤيد بالله. 


العلامة السيد علي بن العباس بن إبراهيم» راوي إجماعات أهل البيت, توفي سنة (0٠74ه)‏ تقريبًا. 
العلامة القاضي الحسن بن محمد بن أبي طاهر الرصاصء توفي سنة (585ه). 

العلامة الإمام الحسين بن بدرالدين. توفي سنة (577ه). 

العلامة زيد بن علي بن الحسن بن علي البهقيء توفي في تهامة في عبد الإمام أحمد بن سليمان وهو 
في طريقه إلى مكة المكرمة. 


> العلامة القاضي جعفربن أحمد بن عبد السلام البهلوليء توفي سنة كلاده). 


» <> ©< © 


© العلامة الإمام عبد الله بن حمزة. توفي سنة (4١5ه).‏ 

الطبقة الرابعة: طبقة المذاكرين: وهم الذين راجعوا أقوال من تقدمهم وبلغتهيم بالرواية وفحصوها 
سندًا ومتنًا وعرضوها على أصول المذهب وقواعده المستمدة من صرائح الكتاب والسنة ثم أقروا ما 
توافق معها واعتبروه هو المذهب. وما لم يوافقها لم يعتبروه مذهبًا للفرقة الزيدية. وكان في نظرهم رأيًا 
خاصًا بصاحبه غير معاب عليه باعتبارأن كل مجتهد في الفروع مصيب. ومن رجال هذه الطبقة: 
العلامة القاضي محمد بن سليمان بن أبي الرجال الصعديء توفي سنة ١(‏ الاه). 
العلامة القاضي عبد الله بن زيد العنسيء توفي سنة (/5571ه). 
العلامة القاضي يحيى بن حسن البحيبح» وقد عاصر الإمام يحى بن حمزة. 
العلامة الإمام يحبى بن حمزة. توفي سنة (45/اه). 
العلامة الإمام عزالدين بن الحسن المؤيديء توفي سنة (١٠٠5ه).‏ 
العلامة القاضي محمد بن يحيى حنشء توفي سنة (/١لاه).‏ 


العلامة القاضي يوسف بن أحمد بن عثمان الثلاثي. توفي سنة (؟175ه). 


>» < <> <> <> © »©< © 


العلامة الإمام أحمد بن يحى بن المرتضى. مات شهيدًا بالطاعون سنة (540ه). 

ومعظم رجال طبقات المذهب الزيدي من العلماء المجتهدين. ولذلك فلا يصدق عليهم القول 
بأهم في مستوى طبقة مجتهبدي المذهب؛ لأن هذه الطبقة لا تظهردائمًا إلا بين رجال المذاهب التي لا 
توجب الاجتهاد على المتمكن منه. وليس كذلك المذهب الزيديء وبالتجوزيمكن أن يوجد في طبقات 
المذهب من هوفي درجة المجتهد المنتسب. أما الأكثرفهم في درجة المجتهد المطلق. وقد ظهر من 
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القاسم بن محمدء توفي سنة (79١٠ه).‏ والإمام محمد بن إسماعيل الأمير. توفي سنة (85١١ه)ء‏ 


والإمام عبد القادربن أحمد بن عبد القادربن الناصر شرف الدينء توفي سنة (/١١١ه)ء‏ وغيرهم. 

وكانت كل المؤلفات الزيدية لا تقتصر على ذكر القول المختار لديهاء وإنما تجمع كل الأقوال 
المشهورة للأئمة والعلماء. أي أنها مؤلفات أممية وموسوعات لما تؤلف فيه؛ لذلك فالقول المختار 
للمذهب إنماكان يؤخذ من أفواه المشايخ ويُتناقل بالرواية» حتى جاء القاضي حسن بن أحمد الشبيبي 
رحمه الله (ت 79١١ه)‏ فوضع كلمة «مذهب» في كتابه (شرح الأزهار) على القول المختارللمذهب 
تمييرًاً له عن سائر أقوال الأئمة والعلماء الزاخربها كتاب (شرح الأزهار) المعروف. واستحسن هذه 
العلامة سائر العلماء في عصره. ولمكانته في العلم والتقوى تلقفها عنه الطلاب. وصارت نسخته من 
أهم المراجع في ذلك عند الطلاب”". 


(1) الزيدية نظرية وتطبيق. لعلي بن عبد الكريم شرف الدين (ص5١-18):‏ جمعية عمال المطابع التعاونية- عمّانء الطبعة الأولى. 1586م. 
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ه56 


ت المد الز 
تَ هب الوددى 
5 فيد 4 

لقد استخدم الإمام زيد بن علي رضي الله عنهما مجموعة من المصطلحات الفقبية, وتم تدوين تلك 
التبويب لها فيهء ولكن يمكننا الوقوف على بعضها وبيان ما تعنيه. وذلك على النحو التالي: 

“سنة مؤكدة» وهويأتي بمعنى الفرض؛ قال الإمام زيد: «الاستنجاء سنة مؤكدة:. ولا يجوزتركها". 

“سنة» وهويأتي بمعنى ما يحسن فعله. ولا يجب؛ قال الإمام زيد: «المضمضة والاستنشاق سنة. 

“أذب“ وهويآي بمعى المسحخب فعلة وغير الواجبء قال الإفام أبوخالد:“سألت زيدًا رضي الله 
عنه عن الرجل يأكل لحم الإبل أولحم الغنم» هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال له: إنما الوضوء من 
ذلك أدب” يعني مستحب. 

”الجائز” وهويأتي بمعنى المباح والمتاح فعله. 

“غير الجائز” وهو يأتي بمعنى غير المباح فعله. 

“تركه أصلح” وهويأتي بمعق المكروه عمله. الذي يجوز الإقدام عليه مع شّيء من الحرجء ولا يحرم. 

”لا باس به” وهو يأتي بمعنى الجائز عمله من غير كراهة؛ قال زيد رضي الله عنه: “ولا يجوز أن 
يتوضأ بماء قد ولغ فيه كلب أو سبع أو السنور أو الفرسء وأما البغل والحمارونحوهما فإن كان له 
لعاب لم يتوضأ بسؤره وإن لم يكن له لعاب أجزت أن تتوضأ به وإن كنت لا تدري أله لعاب أم لا؟ 
فتركه أصلح”. 

“الكراهة» وهو يأتي بمعنى الجائز الذي يستحق مع جوازه عدم فعله: قال أبو خالد: ”وكان عليه 
السلام يكره الصلاة خلف المكفوف والأعرابي”. 

“رخص” وهويأتي بمعنى أجاز الفعل دون كراهة"". 


.م1١‎ ١ دارالسلام. ط؟. القاهرة.‎ :)١15 -١77ص( ينظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني البجري. لمحمد بلتاجي.‎ )١( 
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آ المذهب الز 
صول المذهب الزيدي 

يقوم المذهب الزيدي على مجموعة من الأصول الثابتة التي تتشابه إلى حد كبيرمع الأصول التي 
اعتمد علها جمهور الفقهاء في بناء مذاهههم» وربما اختلف في النذرالقليل من الأصول مع الجمهور. إلا 
أنهم اتفقوا فها مع آحاد المذاهب المشهورة: وبعبارة أكثروضوحًا نقول: إن أصول المذهب الزيدي 
تتفق مع أصول المذاهب الفقهية جميعا؛ فتارة يتفقون مع جمهور الفقهاء في أصلٍء. ويتفقون مع 
تعطن الفقباء ف أضل آخر. 

إلا أن المذهب الزيدي يتفرد عن تلك المذاهب بالنص على أن تكون تلك الأصول مُحَلَاةٌ بطابع 
أهل البيت -رضي الله عنه-. بل ينصون على أن يكون أئمة أهل البيت أحد أركان هذا الأصل أوذاك؛ 
كما هو الحال في مروبات السنة المطهرة أو إجماع الأمة. 


وأصول المذهب الزيدي إجمالًا هي: 

الأصل الأول: حكم العقل. 

الأصل الثاني: نصوص ومفهومات القرآن الكريم والسنة المعلومة. 
الأصل الثالث: الإجماع. 

الأصل الرابع: القياس. 

الأصل الخامس: الاستحسان. 

الأصل السادس: المصالح المرسلة. 

الأصل السابع: الاستصحاب. 


وتلك الأصول ستكون هي مطالب ذلك المبحثء وسنفصل القول فها على النحو التالي: 
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المطلب الاول: حكم العقل: 

ريما يندهش القارئ لأول وهلة حين يقرأ عن الزيدية أنهم يقدمون حكم العقل في أصول مذههم 
على القرآن والسنة وغيرهما من الأصولء ولكن بعد التدقيقء والقراءة المتأنية نجد أن حكم العقل 
هذا من المسائل البدهية في أصول جميع المذاهبء لدرجة أن الأئمة الأربعة لم ينصوا على اعتباره 
في أصول فقبهم لقوة بداهة الأمر؛ فليس من المعقول أن يتم بحث مسائل أصول الفقه أوالمذهب 
ممق لمريدلك العدرة عاق قيم ماد الله عاق من آياقه أو هراد ريتول:اللة ضبق الله علية وسلم من 
أحاديثه. كما أنه لا يمكن أن يتم ذلك دون معرفة ما يجب وما يجوزوما يستحيل في حق الله تعالى» 
وحق أنبيائه ورسله. وكون هذا القرآن من عند الله تعالى» وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المكلف 
بتبليغ تلك الرسالة إلى الناس! 


ولعل ذلك السبب هو ما جعلهم يتجاوزون هذا الأصل. 


وحكم العقل عندهم يعي «تعديم القكبايا العقلية العطعية على القرآن الكرنم والسعة فى 


وليس تقدم الحكم العقلي على غيره من أصول المذهب تقدمًا من حيث الرتبة؛ بل نصوص 
القرآن والسنة والقياس والإجماع وغيرها من الأصول عندهم مقدمة على حكم العقلء ولكن غاية ما 
هنالك هو إرشاد أرباب المذهب إلى ضرورة الاهتمام بالعقل وأحكامه قبل الغوص في نصوص الشرع 
الشريف. مع ضرورة الرجوع إلى أحكام العقل في المسألة التي لم يرد فها نص؛ ولذلك قال صاحب 
البح رالزخار: «إن المجتهد إذا لم يجد في الشرع طريقا للتحليل والتحريم رجع إلى ما يقضي به العقل» 


وللعقل في المذهب الزيدي دور عظيم في معرفة الله وإثبات الرسالة المحمدية, -متفقين في ذلك 
مع المذهب الحنفي والظاهري- وكذلك عند استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشريفة. عن 
طريق القياس أو الاجتهاد. وكلاهما جهد العقل. 


)١(‏ ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة (ص47"). 
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المطلب الثانى : نصوص القرآن الكريم والسنة المعلومة: 

ونا :ظواهز القراى الكريم والفة المحلوفة فق الشرهبة القائية يسن حك الحقل:قالعدمت 
الزيبدي؛ حيث يعتبرالمذهب الزيدي أن نصوص القرآن والسنة المعلومة -أي: المتواترة والمشهورة- 
في مرتبة واحدة من حيث قوة الاستدلال بهماء ومن حيث إنهما يتعاونان في تقرير الأحكام الإسلامية؛ 
فقد يخصص أحدهما الآخر أوينسخ أحدهما الآخرء إذا لم يمكن التوفيق... إلى آخر ما تتعاون فيه 
النصوص التي تكون في مرتبة واحدة. 

ولنبدأ بالحديث عن نصوص الكتاب (القرآن الكريم) في المذهب الزيدي من حيث التعريف به 
وأثر قراءات القرآن وهيئات القراءات في المذهب. ثم نتحدث عن النص المحكم والمتشابه من 
وجهة نظرهم وكذلك النص العام والخاصء ثم نشرع في بيان نصوص السنة وأقسامها ومراتها وقوة 
أخبار الآحاد عند الزيدية ثم المفيومات في نصوص القرآن والسنة. 


نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة المشهورة: 


لقد عرف المذهب الزيدي الكتاب (القرآن الكريم) بأنه: «الكلام المتزل عَلَى محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم للإعجاز بقل سورة منه. أو بعدّة آياتهاء متواترّاء وهو الموجُود بأيدي الأمة من غير زيادة 
فيه إجماعًا -ولا اعتدّاد بخلاف الإمامية-. ولا نقصان عما في العرضة الأخيرة. ومنه البسملة في غير 
براءة. وهي آية من أوَل المّاتحة وأوّل كل سورة عند جمهور السَّلّف -أثمتناء والشّافعيّة. وقُرّاء مكة. 
والكوفة-. خلافًا لبعض السلف. ومالك. وأبي حنيفة. والثوريء والأوزاعيء وقُرَاء المدينة. والبصرة. 
والشّامء وقال ابن المسيّب. وَمُحمد بن كعب: هي آية من الفاتحة فقط. وقيل: بل آية منهاء بعض 
آية من غيرها. أحمدء وداودء ورازي الحنفيّة: آية مستقلة مَُرّلِة بين كل سُورتين. وتواترت بعض آية في 
النمل إجماعًا. 


الفاتحة كذلك. القاسم. والباديء والجمبور: ويكفر منكرآيةء فيقتل إن لم يَثْبِ” 


وما يلفت الانتباه في هذا التعريف مناقشته لمسألة البسملة؛ من حيث كونها جزءًا من كل سورة 
ما عدا براءة. أوجزءًا من الفاتحة وحدهاء أوليس جزءًا من أي سورةء واعتناء المذهب بإيراد تلك 
الآراءء مما يدل على مقدار اتصال الفقه الزيدي وأصوله بفقه جمهور الفقهاء وأصوله. 
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قراءات القرآن وتواترها في المذهب الزيدي: 


لقد اعتنى المذهب الزيدي بقراءات القرآن أيِّما عناية؛ ذلك أن الإمام زيدًا كانت له قراءة خاصة 
رواها عنه تلاميذه من بعده؛ وذلك ما نص عليه الإمام صارم الدين حيث قال: «لزيد بن علي عليه 


السلام قراءة مفردة مروية عنه». 


كما ذكرالمذهب الزيدي سلقًا أن القراءات كلها متفقة مع العرضة الأخيرة التي قرأها النبي صلى 
الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام ومخرجة علبها ومتفقة معباء وبناء على ذلك يمكن القول 
بأن القراءات السبع متواترة عند الزيدية كما هي متواترة عند أهل السنة, وهذا التواترقد دَلَّ عليه 
الإجماع. كما اتفق الزيدية على أن ذات النص متواترأما ما يتعلق بهيئة النص -كالمد والوقف وما 
يتعلق بالشكل- فهو متفق عليه من حيث سنده أما تواتره فهو مختلف فيه"". 


أقسام النص في المذهب الزيدي: 


يرى المذهب الزيدي أن النص القرآني ينقسم إلى نص محكم وستائر وذلك لقوله تعالى: (هُوَ 
لوي أنزل غلقك الكتنة هته داك فشكنت هن أذ الكثب وَأَحَد مُتَسََتَ [آل عمران: /]. 


والمحكم عندهم هو: “ما وضح معناه. وقيل: ما لا يحتمل إلا معى واحداء وقيل: ما كان إلى 
معرفته سبيل. أو هو: ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أوانقلى. وقيل آيات الحلال والحرام.. 

وأما المتشابه: “فبو خلاف المحكم,. وقيل: هوآيات مخصوصة؛ ثم اختلفوا ف تلك الآيات على 
أقوال: فقيل: هي آأيات السعادة والشقاوة. وقيل: الناسخ والمنسوخ, وقيل: الأوامر والنواهي: وقيل: 
القصص والأمثال” 

ولنتجّي الحديث عن المتشابه جانبًا ما دمنا نتتحدث عن الأحكام؛ فمن المتفق عليه بين الفقهاء 
عند المذهب الزيدي. 


والبحوث البمقالبفق طااء 11419 هره مغلام 
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لقد رأى علماء المذهب الزيدي أن النص المحكم الذي لا يقبل التأويل ينقسم إلى: 
© النص الجلي. 
© والنص الظاهر. 
© والمفهوم الذي لم يعارضه منطوق. 
© والخاص ولوعارضه عام والمقيد ولوعارضه مطلق. 


© وما وافقه تحسين عقلي. 


© والمجازالذي تكون قرينته ضرورية أو جلية". 


النص الجلي والخفي: 


©.؟ © ه هه هاه 6ه 

تعتبرجميع النصوص في القرآن والسنة المتواترة أقوى ما يؤخذ منه الأحكام في المذهب الزيدي؛ 
والنص عندهم هو ما لا يقبل الاحتمال في دلالته على معناه كما عرفوه بأنه اللفظ الذي لا يقبل 
الاحتمال ف دلالته على معناه. وهو ينقسم إلى قسمين: 

نص جلي. ونص خفي. 

وقد عرف صاحب الفصول اللؤلؤية كلا منيما فقال: «النص هو اللفظ الدال على معنى يحتمل 
غيره بضرورة الوضعء وهذا هوالنص الجلي. وخفي وهوالنص الدال على معنى لا يحتمل غيره بالنظر. 
وقصره الغزالي والطبري على الأول»7",. 
وأما النص الظاهر: 


.6ه .م .وه 

فقد عرفه المذهب الزيدي بأنه: «اللفظ الذي يسبق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى 
مرجوح وبسبب احتماله لمعنى لا يظهرمن اللفظ لأول وهلة يكون ظنيًا في الأحكام العملية قطعي في 
الأمورالعلمية؛ وذلك لقيام الدليل فيها على صدق ما يفهم من اللفظ أو لبطلان المعنى الظاهر فلا 
يكون مأخودًا به إذ العلميات تقوم على القطع. 


وهذا التعريف يتفق مع تعريف الشافعية والمالكية. 


.)١797/-1١١؟7؟ص( ينظر: المرجع السابق.‎ )١( 
(؟) ينظر: الإمام زيد لأبي زهرة. (ص277).‎ 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


العام والخاص: 


كلفظ: الرجل. والرجال» والنساء. 


وأما الخاص فعرفوه بأنه اللفظ الذي وضع لمعنىً واحد على سبيل الانفراد. سواء أكان ذلك المعنى 
جنساء كحيوان -من غير ال- أم كان نوعًا كإنسان. أم كان شخصا كزيد وإبراهيم ما دام المسدى واحدًا. 

وعبارات المذهب الزيدي تدل على أن دلالة العام ظنية في شمولها لكل ما يشتمل عليه؛ لأنه في 
المذهب من قبيل الظاهرء والظاهرظني عندهم؛ لأنه ما يقبل الاحتمال في دلالته إذ هو مقابل للنص 
وقد قال مثل ذلك المالكية والشافعية والحنابلة؛ جاء في كتاب الفصول اللؤلؤية ما نصه: “فصل 
وتقسم الكفاب: إل قطلى» وهو ما كان عضا ق «لذلقه مشوامرا فى جقله. وكلى ».وهو حادق 

ويعرف معناه من نفسه إن كان مُبَيَّئَاء ومن بيانه إن كان مُجْمَلّاء ويختص الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ببيان مجملاته الشرعية7". 


ولا يشترط المذهب الزيدي في النص المُخَصّص للعام أن يكون قطعيًا. 

والذي يخصص العام 2 المذهب الزيدي: 

والإجماع: فإن إجماع المجتهدين في عصرعلى حكم ما فهذا الحكم من شأنه أن يخصص العام 
بشرط أن يكون له سند من كتاب أوسنة أوقياس. والإجماع على هذا النحويكون قطعيًا. 

وإجماع العترة: أي إجماع أهل البيت النبوي من أولاد الظهور الذين ينتبي نسهم إلى السيدة 


والقياين عفد هم من الأمورالق مغضص عام القراق# قال فق الفصول اللؤتؤنة”والقالك القياين. 
واختلف في تخصيص العموم القطعي به. فجوزه أثمتناء والفقهاء الأربعة. والجمبور مطلقاء ومنعه 
أبوعليء وبعض الفقهاء مطلقّاء وقال ابن أبان: إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جازء 
وإلا امتنع. ووافقه الكرخي في المنفصلء. وقال ابن سريج: يجوز إذا كان القياس جليّاء وقال الإمام. 
والغزالي: محل اجتهاد. وتوقف الجوينيء والباقلاني. 


)١(‏ ينظر: الفصول اللؤلؤية. (ص5؟1). 
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ومقتضى كلام أتمتناء والمعتزلة جوازه في العملي لا العلمي إلا بقياس قطعي”“7". 


ويقصد بالعملي أي الأحكام الشرعية العملية كآيات السرقة والزنا والقذف؛ فبي أحكام شرعية 
عملية يخصصها القياسء ولكن القياس عندهم لا يخصص الأحكام العلمية أي: الاعتقادية ككون 
الله تعالى قادرًا عليمًا منزهًا عن الحوادث وغيرها من الاعتقاديات. 

وهذا التفريق بين الأحكام العملية والعلمية؛ لأن العام في الأول معناه في الشمول ظني أما 
العمليات ولو عامة فمعناها دائمًا قطعي. ويتفق المذهب المالكي مع الزيدي في هذه النقطة على 


وجه التحديد”©. 


ويشترط في هذا القياس أن يكون صحيحًا مطلقًا دون نظرإلى كونه جليًا من عدمه؛ جاء في كتاب 
المجموع: “قال أبو خالد: سألت الإمام زيد بن علي عليه السلام عن نكاح الأكفاء؟ فقال: الناس 
بعضهم أكفاء لبعض عريهم وعجميهم إذا أسلموا وآمنوا فديهم واحد ليم ما لنا وعليهم ما علينا 
دماؤهم واحدة ودياتهم واحدة وفرائضهم واحدة ليس لبعضهم على بعضهم في ذلك فضل. وقد قال 
تعالى: (وَلَا تُنكحُوأ آلْمُشَرِكِينَ حَقَ يُؤْمِنُوأًا [البقرة: ]17١‏ فأذن للمؤمنين جميعًا؛ العربي والعجمي أن 
ينكحوا بنات المؤمنين المشركين جميعًا عربهم وعجمههم إذا أسلموا”7". 

فقد ورد الإذن هنا عام لكل المؤمنين بإباحة تزويج بناتهم من أي مشرك مبما تكن قبيلته إذا 
أسلم. ولا شك أنه لم يعتبرذلك الإذن ثابتًا بدليل ظنيء بل بدليل قطعي. 

كما أن مفهوم المخالفة مما يخصص العام في المذهب الزيدي وهو أن يثبت اللفظ حكمًا في 
الموضوع هو نقيض ما يثبت بالمنطوق؛ ومن مفهوم الشرط الثابت الذي يخصص العموم قوله 
تعالى: (وَمَن لَّمَ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوَلَّا أن يَنكع آلْمُحَصَنْتٍ آلْمُؤْمِنْتِ فَمِن ما مَلَكْتْ أَيَمْنكُم مّن فَتَنِتَكُمْ 
الخؤمقت؟ [النساء! 6+ ] 

فيستفاد من الشرط المذكورفي الآية الكريمة أن نكاح الإماء جائز إذا كان لا يستطيع نكاح الحرة 
وبمفهوم هذا الشرط يستفاد أن نكاح الأمة عند استطاعة نكاح الحرة لا يجوزء وبهذا المفهوم يتم 
تخصيص عموم قوله تعالى: (وَأَجِلّ لَكُم ما وَرَآءَ ذُلِكُمْ أن تَبَتَُوأ بأَمُؤلِكُم مُحْصِيِينَ غَيْر مُسْفِجِينَ) 
[النساء: .]١5‏ 


.)١1850ص( ينظر: المرجع السابقء‎ )١( 
.)”8٠١0ص( (؟) ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة‎ 
.)١50ص( ينظر: المجموع الفقبي والحديثي.‎ )9( 
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وخبر الآحاد يخصص العام المتواترفي المذهب خلاقًا لجمهور الفقباء؛ جاء في الفصول اللؤلؤية: 
“اختلف في تخصيص العام المعلوم المتواتر بالآحاد فجوزه الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلقا ومنعه 
بعض الأصوليين مطلقا وقال ابن أبان إن سبق تخصيصه بقطع متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع. 
ووافقه الكرخي في المنفصل والباقلاني كل منهما قطعي من وجبه فوجب الوقوف وأثمتنا والمعتزلة 
يجوزني العملي دون العلمي... ". 


وفي وجوب مقارنته للمخصص قولان: 
القول الأول: يشترط أن يكون المخصص مقارتا للمخصص؛ لأنه بيان. 
والثاني: لا يشترط ذلك لأنه حيثما توارد الخاص والعام عن موضوع واحد فإن العام يخرج منه ما 


يقابل الخاص؛ لوحدة مُنْزّل الأحكام وهو الله تعالى!". 


د- كما يعتبر المذهب الزيدي أن النسخ نوع من التخصيص ؛ لأن بيان إنهاء الحكم المنسوخ 
زنأنهوهم يعفهوخ ق.ذلك مع الظاهرية» قال سناحب الفميول اللؤلؤيت "كل تبرت تخسيض :ولا 
عكس»27. 
الآحاد. 

النص المشتمل على خبر الآحاد في المذهب الزيدي: 

إن السنة 2 المذهب الزيدي -وكذلك 2 جميع المذاهب- تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنة قولية, 
وفعلية. وتقريرية. 

فالقولية: في أقوال الني صبلى الله علية وَسَلم: 


والفعلية: أفعاله صلى الله عليه وسلم. 
والتقريرية: هي ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال وما يسمعه من أقوال فيقره. 
(1) ينظر: الفصول اللؤلؤية (ص1875). 


(؟) ينظر: الإمام زيد. لأبي زهرة (ص١28).‏ 
(5) ينظر: الفصول اللؤلؤية (ص؟17١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ولقد سوّى المذهب الزيدي بين هذه المراتب الثلاثة في السنة المتواترة؛ فالمتواترة لا فرق فيها 
بين سنة قولية وعملية؛ وذلك لأن السنة الفعلية إذا تواترت؛ كصلاة النبي وكحجه فإنها تحمل 
القطعية في بيانها لمجمل القرآن. 


ولا بد أن نعلم أن المذهب الزيدي يفرق بين السنة المتواترة وأخبار الآحاد من حيث التعريف 
والأحكام؛ فالسنة المتواترة في المذهب هي: “خبر جماعة يفيد العلم بنفسه. أما خبر الآحاد: فيو ما 
لا يفيد العلم بنفسه. 

ومعنى أنه يفيد العلم بنفسه أي: أنه يفيد العلم اليقيني الضروري من ذات نفسه لا من قرينة 
خارجة عنه. ويفيده باعتباره خبرًا لا بدليل عملي في ذات الموضوع. 

وخبر الآحاد لا يفيد العلم بوصف كونه خيرًا وقد يفيد التعيين والقطع من موضوعه؛ كالإخبارعن 
بعض صفات الله تعالى بخبرٍواحدٍ أواثنين؛ فإنه من حيث كونه خبرًا يفيد الظن ومن حيث موضوع 
الخبريفيد القطع؛ لأن موضوع الخبرمقطوع بصدقه من أمرخارج عن الخبرلا من ذاته. 

وهذا التعبيريوافق في مؤداه تعبيرعلماء الأصول. 

وفيما يتعلق برواة أخبار الآحاد فقد اختلف علماء المذهب الزيدي في قبول خبر الواحد؛ فمنهيم 
من قبلهء ما دام الراوي ثقة عدلّاء ومنهم من اشترط التعدد؛ اثنان فأكثر. 

والأصل ف المذهب أنه يشترط ف الراوي أن يكون عدلّا ثقة فقط ولا يشترطون أث يكون زيديا أو 
حتى من آل البيت. -خلافا للإمامية-. 

وأما بالنسبة للرواية المنقولة في حد ذاتها فيرى علماء المذهب أن أخبار الآحاد تفيد الظن فقطء 
ولذلك لا يؤخذ بها في الأحكام المتعلقة بالعقائدء بل يبقى عملها في دائرة الأحكام العملية. 

فلا أثرلها في أبواب العقائدء ولا في أصول الفقه القطعية؛ كحجية القرآن والسنة. وكذلك 
المسائل المجمع علهها التي يعتبر منكرها كافر بمعلوم من الدين بالضرورةء وكذلك ما يحكم العقل 
وأصول الفقه القطعية وأصول الشريعة؛ وذلك لأن هذه الأشياء إنما يثمرفها اليقين وأخبار الآحاد 
لا تثمر إلا الظن». 
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كما أن المذهب يشترط في قبول رواية الآحاد ثلاثة شروط, وهي: 


أن تكون مما لا يُنفرد بمعرفته راو أو أكثرمن راوء خاصة في الوقائع التي يعم بها البلوى بحيث يتم 
تناقلها بين جمع من الناسء. فمثل هذا لا بد أن ينقل متواترًا؛ قال في الكاشف: «يرفض فيما يعم به 
البلوي, بل يجب أن يُردء وذلك لكذب ناقله»7". 


أن تُقدم في الاستدلال رواية الآحاد من آل البيت -عند التعارض مع رواية غيرهم- كل حسب 


رتبته؛ فرواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقدمة على رواية غيره من الصحابة» ورواية الحسن 
أو الحسين مقدمة على رواية غيرهما وهكذا حتى في جيل التابعين". 

إذا لم تعرف الرواية عن أحد من آل البيت تقدم رواية الصحابي ثم التابعي المجتهد ثم رواية 
الثقات من بعدهم؛ قال في الفصول: «والرواية أعلى مراتها القرابة. ثم الصحابة. ثم مفسرو التابعين 
الثقات ومن بعدهم كذلك"07, 

المفهومات من نصوص القرآن والسنة في المذهب الزيدي: 
وأخبار الآحاد -كما ذكرنا آنقّا-ء بيد أن تلك المفهومات تأتي على مراتب؛ أعلاها مفبومات القرآن 

والمفهوم -ببساطة شديدة- هو المعى المستفاد من النصوص؛ ذلك أن اللفظ يَرِد ويكون له 
معى واحد وقد يكون له عدة معانٍ؛ فعلماء الأصول -ومهم الزيدية- قسموا دلالة الألفاظ إلى: دلالة 
منطوقء وهي: ما يفهم من ذات اللفظ أو من لوازمه. ودلالة مفيومء وهي: ما يُفهم منه معنى آخرغير 

فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ 2 محل النطق2 ويسعى أصل المعى. وبنقسم إلى: 

- صريح. وهو: ما وضع اللفظ له بالمطابقة أوالتضمن. 


- وغير صريح: وهوما لم يوضع اللفظ له بأحدهماء وإنما يدل عليه باللزومء وهوثلاثة أقسام: 


)0( ينظر: الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول. لأحمد بن محمد لقمان. (ص8؟ - 15). تحقيق: المرتضى بن زيد المحطوري الحسني. 
نشر: مكتبة بدرللطباعة والنشروالتوزيع: اليمن. ط؟. 5576 ١ه-‏ 5 ١٠٠م.‏ 

(؟) ينظر: الإمام زبدء لأبي زهرة. (ص 12814). 

(9) ينظر: الفصول اللؤلؤية.ء (ص0١١).ء‏ ولمزيد من لتفصيل ينظر: المجموع الفقبي والحديثي (ص .)١‏ 
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الأول: ما قصد فيه اللازم. وتوقف صدق اللفظ أو صحته عقلًا أو شرعًا عليه. وهو محذوف. 
مثل: (وَسَلٍ آلْقَيَيَةَ [يوسف: ؟8]. أي: أهلها. 


والثاني: ما قصد فيه اللازم: ولم يتوقف صدق اللفظ ولا صحته عقلًا أوشرعًا عليه. ولكن اقترن 
اللفظ بحكم لولم يكن ذلك اللفظ علة لذلك الحكم. لكان ذكر ذلك الحكم بعيدّاء ويسمى: دلالة 
التنبيه والإيماء. 


صم 


والقالك مالم يعمد فية اللازم حو (أحل كم تبلة الغنهام الرفث إلتشابكة) [البعرة 11 ]: 
فإنه يلزه من إباحة الرفت ق كل الليل جواز الإصباح جثاء وإن لم يكن مغصوةا من اللفظء ويس 
دلالة الإشارة. 


والمفهوم: مادل عليه اللفظ لا في محل النطق. وينقسم إل: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. 


فالأول: ما وافق حكمه حكم المنطوق ف الثبوت أو النفيء فإن كان أولى كتأدية ما دون القنطارء 
مِنْ: إإن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارِيُوَدَهِء إِلَيَّكَ) [آل عمران: 10]ء وعدم تأدية ما فوق الدينارء من (إن تَأَمَنَهُ بدِينَارٍ 
لا نققه إلقله) [آل عمراة: ال وتعريم الضريية :لاتقل لبقا أف) [الإسرا» 197 قبو: فحوى 
الغطابء ولحنه. ودلالة النضء ويعرف يكونة أقند مناسية فى المسكوت: وهوقنبية بالأغلى على 
الأدنى وعكسه. 


والثاني: ما خالف حكمه حكم المنطوق. ويسدى: دليل الخطاب. والمفهوم من غيرتقييد". 

هذاء وقد اتفق المذهب الزيدي هنا مع كلمة فقهاء المسلمين -خلافا لابن حزم- في الأخذ بمفهوم 
الموافقة بجميع أنواعه؛ وذلك لأنه متوافق مع النص. 

أما مفهوم المخالفة فيأخذون به ولكن بشروط: 

الاين فى أن وهيف وكيد 

أن توجد قرائن تدل على أن الوصف أو نحوه لم يُسَّق للتقييد. 

ألا يكون المسكوت عنه قد ترك لغرض. 

وألا يكون خرج للغالب أو لسؤال أوحادثة أو أمرأوللترغيب والترهيب والذم ونحوذلك”". 
)١(‏ ينظر: الفصول اللؤلؤية. (ص7١1).‏ بتصرف يسير. 


(؟) قال في الفصول: «وشرطه -أي مفهوم المخالفة- عند معتبره: ألا يكون المسكوت عنه ثُرِكَ لخوف. وألا يكون المذكورخَرجَ للغالب. أولسؤالء أوحادثة. أو 
لجبل بحكمة.: أولغيرذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر» ينظر: المرجع السابق. (صض72١5١).‏ 
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أفعال النبي وتقريراته: 


بعد هذا البيان لموقف المذهب الزيدي من الاستدلال بنصوص ومفهومات القرآن والسنة سواء 
نا التعوائرة أو العاف يصل بها الحديك إل نجية أفعال المي هيل اللةاضية وسلم: وتقريرانه فى 
المذهب. 


أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فلا عجب في تأخر الاستدلال بها من حيث ترتيب الأدلة؛ ذلك أن 
الأفعال متأخرة دائمًا من حيث الرتبة على الأقوال باتفاق الأصوليين. وذلك في غير الأفعال التشربعية 
المتواترة على سبيل البيان لمجمل القرآن فإنها تلحق بما تبينه ولا تتأخرعنه. 


ويرى علماء المذهب الزيدي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة: 

أفعال تأتي على جبة المُبيّن للقرآن» وهذا النوع يساوي في قوته مرتبة المبين للتشريع إذا تواترت. 
أفغال تذل على إباحة الفعلء فإذا صرفتها قربنة تدل على الندب أو الوجوب اتصرفت إلية. 
أفمال قاع الدليل هاق أهاخاضة بالنى ضفل اللهعية ووملة.: 

أفعال يعملها البي بمقتضى الجيلة البشرنة: أو العادات الجارية؛ كلبسه وأكله وغيرذلك. 


وأناعفرير امد سان اللماهلية وله شاقل جاتيقال فيا آنا عبر إباعة قهل الأنره ون عدل عن 
الندب أو الوجوب إذا اقترن بها ما يدل على ذلك”". 


.) 5١ ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة. (ص؛‎ )١( 
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المطلب الثالث: الإجماع: 

يعتبر الإجماع من أكثر القضايا إثارة في الفقه الإسلامي. خاصة بين أهل السنة وغيرهم من الفرق 
المعتبرة. الأمرالذي أثاردهشة أحد أكابرالعلم والمعرفة في العالم الإسلامي المعاصرء وهوالشيخ محمود 
شلتوت؛ حيث قال: «لا أكاد أعرف شيئا اشتهر بين الناس: أنه أصل من أصول التشريع في الإسلام» ثم 
تناولته الآراء. واختلفت فيه المذاهب من جميع جهاته. كبذا الأصل الذي يسمونه إجماعًا»". 


وإن' الناظر إل هذا الخلاف الأضول ق قضية الإجماح سيجد أن الأمريسيرللغاية وؤلك أنه ل 
خالاف بين علماء الأمة جميعًا مع -اختالاف مشارهم- على حتمية الإقراربكل ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. وكذلك أجمعوا على ضرورة اعتبار إجماع الأمة بشكل عام 2 جميع القضايا الفقبية 
والاجتهادية. والحكم على منكره بالفسوق تارة أو الخطأ تارة أخرى. 
لإيجاد حلول ناجعة لمستجدات الأمة. التي لم تجد حكما لها ف الكتاب أو السنة أو غيرهما من 
الأدلة؛ وهذا ما فعله المذهب المالكي الذي رأى حجية إجماع أهل المدينة كمصدرللتشريع. فتميز 
بذلك عن بقية المذاهب الفقبية. وكذلك فعل المذهب الزيدي الذي رأى حجية إجماع «العترة» 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كمصدر تشريعي مستقل ما لم يخالف إجماع الأمة. 

ولبيان حقيقة الإجماع في المذهب الزيدي نقول: 

الإجماع في اللغة هو: لفظ مشتق من أجمعء ويطلق على معنيين: 

الأول: بمعق عزم» يقال أجمع أمره. أي نوى فعله وعزم عليه . 

والثاني: بمعنى اتفق. فإن أجمع الناس على أمرما؛ أي اتفقوا عليه والإجماع يشترك فيه معى 
العزم والاتفاق؛ لأن من اتفق على أمرء يكون قد عرَّمَ على فعله'". 

فالعام -ويقصدون به إجماع الأمة- هو: «اتفاق المجتهدين من المؤمنين من الأمة في زمنٍ ما على 
أمر ما»!". 

)١(‏ ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة. لمحمود شلتوت (ص190) نشر: دا رالشروق. ط١.ء‏ القاهرة. 11557ام. 


0( ينظر: لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن علي» أي الفضلء. جمال الدين ابن منظورء (8/ لاه) نشر: دارالشروقء القاهرة. ط؟, 155957ام. 


[499ا ينظر: المحصول. لأبي عبد الله محمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازيء تحقيق: طه جابرفياض العلوانيء )١19/5(‏ 
نشر: مؤسسة الرسالة. ط. 1518ه-19517م. 


(5) ينظر: الفصول اللؤلؤية .)١186(‏ 
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والخاص يقصدون به إجماع العترة. 

والعترة تطلق في اللغة ويراد بها أحد معان ثلاثة: 

فالمعنى الأول: الأصل والنصابء. فعتركل شيء أصله ونصابه.ء وأقرباؤه؛ وعترة الرجل أقرباؤه من 
ولده وولد ولده وبني عمه دنيا'". 

والثاني: الشدة والقوة: يقال: عترالرمح اشتد واضطرب واهتزالعتارالرجل الشجاع والفرس القوي السير". 

وأما المعنى الثالث: فهو التفرق: قال قوم: هو الذي يقال له: المرزنجوش. قال: وهولا ينبت إلا متفرقًا. 
قال: وقياس عترة الإنسان من هذاء لأنهم أقرباؤه متفرق الأنساب. هذا من أبيه وهذا من نسله كولده”". 

والعترة في الاصطلاح الزيدي: هم الإمام علي وفاطمة والحسنان رضي الله عهم في عصرهم ومن 
كان من أولاد الحستين من قبيل الآباء من المجتهدين في كل عصر. 

ووافقهم الطوفي الحنبلي في ذلك التعريف". 

وقال الدواري إن إجماع العترة يعني: «اتفاق أهل الحل والعقد من أهل بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم الموجودين في كل عصرمن العصورعلى أمر من الأمور... ثم قال وأجود منه اتفاق المجتهدين 
من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أمرمن الأمورني كل عصر“". 

وقال الجرجاني الغروي هو ”اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه يشتمل على قول 
المعصوه”7". 

ولأن العترة الشريفة -رضي الله عنهم- جزء من هذه الأمة. وأقوالهم معتبرة. نجد أن الأصوليين 
من أهل السنة وغيرهم قد اتفقوا على حجية هذا النوع من الإجماع. خاصة وأن إجماع الأمة لا 
ينعقد إلا بتحقق إجماع العترة الذين هم أشرف جزء في تلك الأمة؛ قال الإمام الرصاص: اعلم أن آل 
محمد صلى الله عليه وسلم يدعون لأنفسهم دعوة مرفودة بالبيانء معضوضة بالبرهان أن إجماعهم 


حجة؛ إذ هم في هذه الأمة سفينة النجاة. وهم باب حطة»". 


- نشر: دار الفكر. بدون. 1195ه‎ .)١١١//5( ينظر: معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء القزوبني الرازي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون.‎ )١( 
ام‎ 

(5)_ينظر: لسان العرب (0807/4). 

(0) ينظر: مقاييس اللغة: لابن فارس. (117/4؟). 

(4) ينظر: الفصول اللؤلؤية (ص186). 

() 'يفظرة جما الترة عه اللصولييق واقرة ف الشروع الققبية لأحى محمد بييرينء (ضن 806)جدلانوو رين تمولية عليه الشروعة والغانون بالأرهز الشاهرة: 
العدد ” لسنة هدام 

(1) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. لآغا بزرك الطهراني. »)٠١ /1١7(‏ نشر: دارالأضواء بيروتء بدون. 

(0) ينظر: بحث إجماع العترة عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقبية- دكتور أحمد محمد بيبرس مدرس أصول الفقه بكليه الشريعة والقانون بالدقهلية- 
القاهرة- العدد الثالث- ذو القعدة ١454١‏ ه- 7١7١‏ م. 

حولية كليه الدراسات الإسلامية بنين بأسوان صاد 73717. 
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قال المناوي: باب حطة أي: طريق حطّ الخطايا"". 


وقد ساق المذهب الزيدي مجموعة من الأدلة على حجية إجماع العترة في المذهب؛ ومنها قول 
الله تعال: (وَجْهدُوا في آللّهِ حَقَ جهَادِهِ - هُوَآجَتَبَكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينٍ مِنْ حَرَجْ مَلَة أبِيكُمْ 
ِبَرْهِيمٌ هُوَ سَمَّكُمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قَبَلْ َف هُذَا لِيَكُونَ آَلرَسُولُ شَبِيدًا عَلَيَكُمَ وَتَكُونُوأ شُبَدَآءَ عَلَى 
آلتّامنَّ) [الحج: 28] حيث تدل الآية على أن الله تعالى اختص العترة أهل البيت شهداء على الناس, 
وهولا يختارله إلا العدول الذين لا يجمعون على ضلالة ولا خطأ. 


وقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ آللّهُ لِيُدْهِبِ عَنكُمْ آلرَجسنَ أَهْل الْبَيتِ وَيُطَبَرَكُمْ تَطْهِيرًا) [الأحزاب: 7*؟] 
فدلالة الآية لا تخلوا إما أن يريد الله بإذهاب الرجل عنهم إذهاب الأقذار المتعلقة بالأنجاس كالبول 
والغائطء وإما أن يريد إذهاب الضلالة ومواقعة الخطأ. 


ومن الباطل أن يريد الله إزالة الأقذارلأنه يجري من جميع الناس. فثبت بذلك أن المراد بالآية 
إزالة الضلالة ومواقعة الخطأء فإذا صحت لنا عصمتهم عن الاتفاق على الخطأ لأنه سبحانه عصمهيم 
في رفع الرجس عم الذي بمعنى الضلالة قضى ذلك وجوب متابعتهم واعتقاد إجماعبم حجة"". 


#2 


كما استدلوا بحديث عُمَرَيْنِ أبي سَلَمَة ربيب الدّىّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: تَرَلَثْ هَذِهِ الآيةُ 
عَلَى البّيَ صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (إِنَمَا يُرِِدُ آللّهُ لِيُدْهِب عَنكُمْ آلَجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطْبَرَكُمَ تَطَِيرًا] 


3 


[الأحزاب: *"] في بَيْتِ أَمَّ سَلَمَةَ فَدَعَا التّيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطْمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنَا فَجَلَلَيُمْ 
بِكِسَاءٍ وَعَِيّ خَلْفَ ظَبْرهِ فَجَلَلَهُ بكسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: ((اللَيُمَ هَؤْلَاءِ أَهْلْ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ اليَجْمنَ وَطَبَرِهُمْ 


تطهيرًا)). قَالَتْ أ سَلَمَة وَأَنَا مَعَهُمْ يَا وَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((أَنْتٍ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ إلى خَبْرٍ))”. 

وكذلك بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قَامَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَيَوْمَا فِينا 
خَطِيباء بِمَاءٍ يُدْعَى خم بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللة وَأَنَْ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكرَ ثُمّ قَالَ: ((أَمّا بَعْدُ 
ألاأها الثامن فَإِنمَا آنا يَشَوَنْوْسَك أن يأ كول ري فأجيت: وأتاقارلك فِيكُم كقلئن: أَولنمَا كتاث الله 
فيه الْمْدَى وَالتُورْفَخُْدُوا بكتَابٍ الله. وَاسْتَمْسِكُوا به). فَحَتَّ عَلَى كتابٍ الله وَرَعَبَ فِيه. ثُمَّ قَالَ: 


و 
02 
ع درل ع در لك ع( 


(وَأَهْلْ بَيْتي أَذَكَرْكُمْ اللة في أَهْلٍ بَيْتيء أَدَكَُرَكُمْ اللة في أَهْلٍ بَيْتيء أَذَكَْكُمْ الله في أَهْلٍ بَيْي))! 


)١(‏ ينظر: فيض القديرشرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري. 
(017/5)ء نشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء ط ١.ء‏ القاهرة. 65١١ه‏ 

(؟) ينظر: صفوة الاختيارني أصول الفقه. لأبي محمد عبد الله حمزة بن سليمانء تحقيق: إبراهيم يحيى الدرسي, هادي بن حسن (ص4١١)‏ نشر: مركز أهل 
البيت للدراسات الإسلامية. اليمن» 1 7١١1م.‏ 

() ينظر: سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سَؤْرة بن مومى بن الضحاك. الترمذيء أبي عيسى. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء وغيره. باب: مناقب أهل 
بيت النبي صلى الله عليه وسلمء حديث رقم: (/01/41]) (1777/0) نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط؟. 1790ه- 151/0 م. 

ك0( ينظر: صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء باب: 
مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم: (/11/81) (177/4) نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط؟. 1596ه - 191/0 م. 
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وقالوا إن الحديث يخبر بتعظيم العترة والحكم لها بالنجاة والإصابة في القول والعمل والاعتقاد 
ولسنا تعق بكون إجماعيم حجة إلا نذلك20. 


أقسام إجماع العترة من حيث دلالته: 


لقد قسم المذهب الزيدي إجماع العترة من حيث دلالته إلى نوعين: 

الأول: الإجماع القطعيء وهوالمتواترالصادرمن جميع الأمة أوالعصرالمعتبرين المعلوم قصدهم 
فيه والمتلقى بالقبول على الأصح”". 

وهذا القطع يستفاد عندهم من خلال سماع أقوال المجمعين في القضية المتعلقة. ومشاهدة 
كل عضو من المجتمعين وهو يقرر الحكم أو يتركه لدليل شرعي يقتضي الترك كحرمة الفعل أو 
كراهته مثلّاء ويضاف إلى ذلك نقل ذلك الإجماع بتلك الصورة عن جميع الحاضرين بصورة صحيحة 
كأن ينص الناقل على أنه سمع منهم أو رأى فعلهم أو تركهم'". 

والثاني الإجماع الظني: وهوما خالف شروط الإجماع القطعي؛ قال ابن لقمان الزيدي في تعريفه 
بأنه: ما نقل عن بعضهم أي عن بعض الأمة القول به أوالفعل أو الترك له كذلك لكن مع نقل رضاء 
الساكتين عنه. حتى إنهم لو أفتوا لما أفتو إلا به. ولوحكموا لما حكموا إلا به. فهذا معنى الرضا. 

كذلك المسائل الاجتبادية عند من يقول: كل مجتهد مصيب فالحق أنه حجة ظنية أيضاء كالخبر 
الآحادي إذا اجتمعت فيه الشروطء إذ العادة تقضي -مع الانتشاروعدم التقية- أن ينكره المخالف 
ويظهر حجته. فيغلب في الظن حينئذٍ أن سكوتهم رضا"". 
حكم منكر إجماع العترة في المذهب الزيدي: 

إن الناظرإلى ما قرره المذهب الزيدي في هذا الشأن سيجد أن علماء المذهب اختلفوا في حكم 
مخالفة إجماع العترة؛ سواء منه القطعي أو الظني؛ فمنهم من قال: إن مخالفة إجماع العترة القطعي 
فسقء ومنهم من قال: إن مخالفة إجماع العترة القطعي إثم. وأما الرأي الثالث فيرى أن مخالفة 
إجماع العترة القطعي خطاأً. وهذا الأخيرهو المعمول به في المذهب. 
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وفي ذلك يقول الدواري: ”“مخالفة إجمال العترة خطأ يحتمل الفسق وخلافه. إذ لا دليل على 
أن منكر إجمال العترة يُفِسَّقء ولا يُكفّرولا يُفسّق منك ركونهما حجة؛ إذ لا دليل. وأن القطع بخطئه 
منسوب إلى جمهور الزيدية»”". 

وهنا لا بد أن نطرح سؤالًاء وهوما موقف المذهب الزيدي في حالة ما إذا تعارض إجماع العترة 


مع غيره من الأدلة؟ 


وفي حقيقة الأمرقد فرق المذهب الزيدي بين وقوع ذلك التعارض في العقليات. ووقوعه في 
الشرعيات؛ فإن كان التعارض في العقليات وجب تأويل الإجماع وإلا قطع بكذبه. 
وإن تعارض إجماع العترة مع دليل شرعي قطعي كان الإجماع في مرتبة تالية لذلك الدليل؛ إذ لا 
تعارض بين القواطع والنسخ متعذر. 
وإن تعارض إجماع العترة الظني مع دليل شرعي ظني فإن أمكن التخصيص فلا بأسء وإلا فالوقف 
حتى يظهرمرجح., أو الإطراح أو التخيير. 
وإن كان أحدهما قطعي والآخرضنيء فالمعتبرالقطعي 
وإذا تعارضت رواية الإجماع والخلاف. حُملتا على الصدق إن أمكن الجمع بيهماء وإلا فرواية 
الخلاف أولى". 
هذاء وإجماع العترة في المذهب الزيدي يأتي على درجات: 
© الأولى: ما جرى عليه السلف والخلف ولم يعلم فيه خلاف. 
© الثانية: الإجماعات التي انفرد بها السلف. 
© الثالثة: الإجماعات التي لم ينقرض عصر مجمعها. 
© الرابعة: الإجماعات التي افترقوا فيها على قولين ثم اتفقوا على أحدهما. 
© الخامسة: الإجماعات التي افترقوا فمها على قولين ومضوا عليهما ثم أتى التابعون بعدهم فأجمعوا 
على أحدهما. 
© السادسة: ما أفتى به البعض وعلم البعض الآخروسكتوا (وهو الإجماع السكوتي). 
© السابعة: الإجماعات التي انعقدت من أهل العصرمعًا إلا واحدًا أواثنين". 


)١(‏ ينظر: إجماع العترة عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقبية (ص7071). 
(1) ينظر: الفصول اللؤلؤية. (ص745). 
(9) ينظر: المرجع السابق؛ (ص159). 
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المطلب الرابع: القياس: 


ممائلة وتفضيلات ضاطه حالبنا'قذلك حال كتن النذاهب الفقبية الأريعة. 


والقياس في اللغة: يعني تقدير الشيء على مثله؛ يقال: “قاسه بغيره وعليه. أي: على غيره. يقيسه 
قيساء وقياسّاء واقتاسه. وكذا قيسه. إذا قدره على مثاله”0". 


وفي اصطلاح المذهب الزيدي هو: «حمل الشيء عن الشيء لضرب من الشبه. أوهوإثبات حكم 
أمرلغيره لشبه بينهما»". 


وقد ذكر المذهب الزيدي أن حجية القياس مستمدة من القرآن والسنة واجتهاد الصحابة. 
والعقل: 


فأما القرآن: فمن قوله تعالى: (أَفَلَمَ يَسِيرُوا في الْأَرَضٍ فَيَنظُرُوأ كَيَفَ كَانَ عَقِبَةُ آلَّذِينَ مِن قَبَلِيِمٌ 
دَمَرَآللّهُ عَلَيُمٌ وَلِلْكْفِرِينَ أَمْثْلَهَاا [محمد: .]٠١‏ حيث دلت الآية على أن عاقبتهم كعاقبة الذين من 
قبلهم إن فعلوا مثل فعلهم. 

كدلك فوله كمال [أ خبيت الذي اختيقيا الكقات أن لغذائ #الذيخ #امتوا كيلم 
آلصّلِحْتٍ سَوَآءْ مّحَيَاهُمَ وَمَمَامُهُمْ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ) [الجاثية: ١١؟]‏ وقوله: (أَمَ تَجّعَلُ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 
وَعَمِلُوأْ آلصّلِحْتٍ كَالْمْفْسِدِينَ في الْدَرَضٍ أَمْ تَجْعَلْ آلْمْتَّقِينَ كَآلْفُجَّارٍا [ص: 18] وبهذا نفى المساواة 
عند وجود الأوصاف المتفرقة. 

وأما السنة: فبما روى أن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- قال: هَمَشُتُ يومًا فقجّلتُ وأنا صائم 
فأنَيتُ رسول اللَّهِ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ فمّلتُ: فعَلتُ اليومّ أمرًا عظيمّاء قبّاتُ وأنا صائمٌ فَقالَ رسول 
اللّهِ صل اللَّهُ عليه وسلّم: ((آرأيت لو تمضمضبت بماءٍ وأنت صَائة))؟ فقلث: لا بأمن بذلِك. فقال 
رسول اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عليه وسلَّمَ” ((قَفيم))". 


)١(‏ ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينيء أبو الفيض, الملقب بمرتضىء الزبيدي. تحقيق: مجموعة من 
المحققين. )57١ /١5(‏ نشر: دار البدايةء القاهرة. بدون. 

(؟) ينظر: منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم الأصول. لأحمد بن يحى بن المرتضيء بعناية: محمود سعدء. (ص١77)‏ نشر: مؤسسة الإخلاص 
للطباعة والنشرء القاهرةء بدون. 1١٠٠5م.‏ 

0( ينظر: سنن أبِي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيربن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسْتاني. تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره 
بللي. باب: القبة للصائمء حديث رقم: )٠١ /4( ,.)5١845(‏ نشر: دارالرسالة العالمية. طاء ١5:7٠.‏ ه- 5٠١5‏ م. 
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فقاس النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة على القبلة من حيث إن كلتهما قد تؤدي إلى 
الإفطار. ولكن لا إفطار فها. 

وأما اجتهاد الصحابة: فلأ هم أجمعوا على الأخذ بالرأي فيما لا يجدون فيه نصا من الكتاب أو 
السنة. ولا شك أن القياس أسلم وجوه الرأي؛ وذلك لاعتماده على النصوص الشرعية. 


وكان ميراث الجدة والمسألة المشتركة وتضمين الصناع من أشهر اجتهاداتهم رضي الله عنهم. 


وأما العقل فإنه يوجب التساوي في الحكم بين المتماثلين؛ وهذا هو عين القياس. خاصة أن 
القياس نظام عقلي فطري من المقام الأول» كما أن العقل “يوجب أن من يرى مضرة في أمريتوقع أن 
توجد هذه المضرة فيما يشابهه» فإنا نعلم بالعقل وجوب دفع تلك المضرة»”". 

وللقياس في المذهب الزيدي أركان أربعة(": وهي: الأصلء والفرع. والحكمء والعلة. 

فالأصل: هو المسألة أو القضية التي ورد الحكم بخصوصها سواء من القرآن أو السنة أو الإجماع 
إذ لا يوجد إجماع إلا وله مستند من النصوص. 

والحكم: فهو القضاء الشرعي الذي يريد المجتهد أن يقوم بتعميمه على جميع الحالات المشابهة 
بواسطة القياس. 

ويشترط المذهب الزيدي في الحكم أن يكون حكمًا شرعيًا أو عمليًا أو اعتقاديّاء وأن يكون الحكم 
معقول المعنىء إلا ما يتم النص على أنه تعبدي محض. وألا يكون الحكم خاصًا بشخص معين كشهادة 
خزيمة بن الفاكه رضي الله عنه وأنها تعدل شهادة رجلين. وألا يكون الحكم معدولًا به عن القياس. 

والفرع: هو المسألة محل النظرء ولا بد أن يكون غير منصوص على حكمه. وأن تتحقق فيه العلة 
وتكون مساوية لأختها في الأصل المقيس عليه. 

وأما العلة: فبي الأساس في عملية القياس؛ ويقصد بها: “فبي المعنى الجالب للحكم”. وقيل: 
المعنى الذي تعلق به الحكم. وقيل: الصفة المقتضية للحكم""., كالإسكار بالنسبة للخمر. وعرفوها 
أيضا بأنها: «وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من 


ل اخنة أودفع 5 00 


( يعطرن مات الوضبوك ل عاق مخهان اندرا ف تعنم لأبرول 000 
0( ينظر: العدة في أصول الفقه. للقاضي أبويعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء.ء حققه وعلق عليه وخرج نصه: أحمد بن علي بن سير 
المباركي. :)١15 /١(‏ بدون ناشرء 3 153٠١‏ ه- ٠195م.‏ 


(9) ينظر: كشف الأسرارشرح أصول البزدويء لعبد العزيزبن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري الحنفي (7/ 07). نشر: دار الكتاب الإسلامي: بدون. 
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إلا أن الزيدية لا يشترطون الانضباط ووافقوا في ذلك بعض المالكية والحنابلة. 


ولقد وضع المذهب الزيدي للعلة شروط أربعة: 

أن تكون وصمًا ظاهرًا يمكن أن يجرى عليه الإثبات. 

وأن تكون هناك مناسبة بين الحكم والوصف الذي اعتبرعلة. 

وأن يكون الوصف الذي اعتبرعلة للحكم متعديا إلى غير موضع القياس من الحالات؛ بحيث 
يتحقق ويؤتي أثره في غير موضع الحكم. 

وهذا الشرط الأخير يعني أن تكون العلة عامةء وهذا بالفعل هو رأيهم كما يقرره صاحب معيار 
أأعة 00 

هذاء وقد اختلف علماء المذهب الزيدي في جواز تخصيص عموم العلة فمهم من رأى جوازه 
وميم من خالف ذلك. 

كما أن العلة في المذهب تعتبرعلة كاشفة عن الحكم. وغير مؤثرة بذاتها فيه بمعنى أنها لا تنثئ 


حكما في الفرع إنما هي فقط تبين الحكم في الأصل ومدى ارتباط الفرع به من هذه الزاوية؛ فبي 


«كاشفة لا مثبتة»". 
والقياس في المذهب الزيدي إما أن يكون قياسًا طرديّاء أوعكسيًا: 
فقياس الطرد: هو أن يثبت الحكم حيث ثبتت العلة. 
وقياس العكس: أن يثبت نقيض الحكم في الفرع إذا اختلف الأمران في الصفات". 
وقد يكون القياس جليًا أوخفيًا: 
فالجلي: هوما كانت علته واضحة ومتحققة وثابتة في الأصل بنصٍ أوإجماع. 


من مسالك العلة©. 


)١(‏ ينظر: منهاج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم الأصول. لأحمد بن يحيى بن المرتضي. (ص675). 
0( ينظر: المرجع السابق. 

(9) ينظر: المرجع السابق (ص١5١7).‏ 
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؟) ينظر: الفصول اللؤلؤية.ء (ص55؟) 
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إذا كان علماء المذهب الزيدي قد وافقوا علماء المذاهب الأربعة في تقريرالقياس. فكذلك الأمر 
بالنسبة للاستحسان؛ فقد اتفقت أقوالهم مع أقوال من اعتمدوا الاستحسان كأحد مصادر التشريع 


والاستحسان ف اللغة: مأخوذ من الحسن7", واستحسن الشيء. أ عدَّه حسمًا 9 


ولقد تنوعت كلمة الأصوليين في تعريف الاستحسان من حيث الاصطلاحء والتعريف الذي يمكن 
أن تنتبي إليه أكثرتلك الكلمات هو أنه: الأخذ بأقوى الدليلين”". 


ولقد اختلف العلماء في تقرير الاستحسانء واختلافهم معلوم ومشهور؛ فمنهم من رأى حجيته. 
ومنهم من منعه. وغاية الأمرأن الاستحسان إذا كان مستندًا على دليل شرعي -من قرآن أو سنة أو 
إجماع أوقياس- فهو مقبول شرعا وإن كان بخلاف ذلك فهوهوى نفس ومرفوض بإجماع الفقهاء من 
جميع المذاهب؛ قال الشوكاني: “قال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه 
الإنسانء. ويشتهيه من غيردليلء فهو باطلء ولا أحد يقول به.... وإن كان المراد بالاستحسان ما دلت 
غليه الأبوك بمعانيا: قبو خدج لقرام الحجة يف هالوفين| الامكرودوهول بده وإن كان مايق 
في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه. من غير حجة دلت عليه. من أصل ونظيره. فهو محظورء. 
والقول به غيرسائة”". 


وقال أحمد بن يحى بن المرتضي: إن الاستحسان هو”العدول عن اجتهاد ليس له شمول اللفظ 
احترازعن العدول إلى أقوى منه يكون كالطارئ عليه”. 


فليس من الاستحسان. 


وقؤلفوال اقوفيعة احترائعة العدول عق الحص إل القياسن أوال تصن أكعف فلس بواستعسان. 


.)١١7 /5( ينظر: كشف الأسرارء للبزدوي.‎ )١( 

(؟) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام,. لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمديء. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي, :)7١١/5(‏ نشر: 
المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق- لبنان. بدون. 

() ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء. لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي. تحقيق: عمربن محمود أبوعمرء )١١4./5(‏ نشر: دارابن 
القيم. ط١ء‏ الدمام: ١٠5١ه-‏ ٠119م.‏ 

(5) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. تحقيق: أحمد عزوعناية: (؟187/5) دمشق 
- كفربطناء قدم له: خليل الميس والدكتورولي الدين صالح فرفورء نشر: دارالكتاب العربي. ط١.‏ 515 ١ه-‏ 1995 م. 
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وقوله: يكون كالطارئ عليهء احترازمن ترك الاستحسان لأجل القياس. فذلك ليس باستحسان» 
بل عمل بغير الطارئ وهو القياس؛ لأن الاستحسان كالطارئ على القياس”() 


ولقد استدل المذهب الزيدي على حجية الاستحسان بالقرآن والسنة والإجماع: 
فمن القران: 

قوله تعالى: [آلَّذِينَ يَسَتَمِعُونَ آلْقَوَلَ فَيَنَبِعُونَ أَحْسَنَهُع [الزمر: 18]. 

وقوله تعالى: (وَتَبِعْوَا أَحْسَنَ مَآ أنزل إِلَيَكُم مِّن رَتَكُم) [الزمر: 54]. 

فالأول: مدحت وألزمت باتباع الحسن. والمدح والإلزام علامة الحجيةء ويوجبان الجزم بحجية 
ومن السنة: 

فبحديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِء قَالَ: ”إنَّ الله نَظَرَفي قُلُوبٍ الْعِبَادِء فَوَجَدَ قَلْب مُحَمَّدٍ صَّلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْرَقُلُوبٍ الْعِبَادِء فَاصْطَفَاهُ لِنَفسِهء فَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِه ثم تَظَرَف قَلُوبٍ الْعِبَادِ بَحْدَ قب 
مُحَمّدِء فَوَجَدَ قُلُوبٍ أَصْحَابِهِ خَبْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِء فَجَعَلَيُمْ وَزَرَاءَ تَِيّهء يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِء فَمَا رَأَى 
الْمُسْلِمُونَ حَسَنَاء فَمُوَعِنْدَ الله حَسَنٌ» وَمَا را سَيَنَا فَمُوَ عِنْدَ الله سَهنٌ»”". 


ومن الجماع: 


أنة'قدتحرت ببفة العلماء ان قول الاستحبيان والعفل بة يتن زمن البى صا 'اللة غلية وسدة 
دوت نكير منه علييف”. 


ولكي يكون الاستحسان صحيحًا في المذهب الزيدي لا بد من وجود دليلين. كلاهما ظني؛ دليل 
معدول عنهك. وآخرمعدول إليه. وبالنظرني كلا الدليلين نجد أنهما صحيحان إلا أن أحدهما أقوى؛ 
وذلك لوجه المرجح وسواء أكانا قياسين أم قياسا وخيرا9. 


.0/١ ١ ينظر: منباج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم الأصول, لأحمد بن يحبى بن المرتضيء (ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد. وآخرون. 
مسند عبد الله بن مسعودء برقم (..5)., (1/ 654): نشر: مؤسسة الرسالة. ط١ء‏ ١1537ه-1١٠١1م.‏ 

(؟) ينظر: حجية الاستحسان عند المذاهب الإسلامية - لسامي الغريري (ص2- )١‏ وقفية الأميرغازي للفكر القرآنيء بدون. 

(5) ينظر: منباج الوصول إلى معاني معيار العقول في علم الأصول. لأحمد بن يحبى بن المرتضي (ص١١7).‏ 
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وبناء على ذلك فالاستحسان لا يجري في الأدلة القطعية؛ لأنه لا تعارض بين القطعياتء وإن وجد 
فيتم رفعه بالنسخ. وهومن عمل الشارعء كما أنه لا يمكن أن يكون المعدول عنه نضا إلى قياس ؛ لأن 
القياس له نوع عموم باطراد علته. فلا يعد طارنًا إذا وزن بالنصء ولأن النص يلغي باعتباره. 


أقسام الاستحسان في المذهب الزيدي: 


يقسم المذهب الزيدي الاستحسان إلى قسمين: 

استحسان قياس واستحسان سنةء وهذان القسمان يوافقان قسمين من أقسام الاستحسان 
الأربعة في المذهب الحنفي. 

أما استحسان القياس: فهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين؛ أحدهما 
الأول وهو أقوى أثرًا في المسألة التي يتنازعها القياسان فيحكم في المسألة بمقتضى القياس الخفي 
الأقوى أثرًا فها وقوة الأثروضعفه أساسهما التيسيرورفع الحرجء فأقواهما ما يكون فيه تيسيروجلب 
مصلحة أكبر ودفع مضرة أقوى. 


وأما استحسان السنة: فهو أن يثبت من السنة ما يوجب ترك القياس في موضع من المواضعء”". 


)١(‏ ينظر: الإمام زيد. لمحمد أبي زهرة (ص8غ). 
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إنه من خلال تصفح كتب الفقه الزيدي وأصوله نجد أن فقهاء المذهب اعتمدوا حجية المصالح 
البرئلة ولغذوانياءق الكفيوين الأنتكاء -متفشيى فق للك مع حببور تكبا ولكيع لميطلكوا غلها 

ومع مزيد من البحث وجدنا أن الإمام زيدًا بن علي رضي الله عنه لم يغفل هذا المصدرالهام من 
محنادد المعر 


والمصلحة لغة: مأخوذة من الصلاح الذي هوخلاف الفساد. يقال: صلح الششيء يصلح صالخ( 

وأما المرسلة لغة: فبي مأخوذة من الإطلاق والانفكاك من القيود؛ يقال: «أرسل الشيء: أطلقه 
وأهمله. وكان لي طائر فأرسلته: أي: خليته وأطلقته”"". 

ولقد اختلف العلماء كثيرًا 2 تعريف المصالح المرسلة من حيث الاصطلاحء والذي يعنينا هو 
تعريفها من وجهة نظر المذهب الزيدي. 

وكان ذلك نتيجة طبيعية لنظرتهم للقياس الذي يؤسسونه على العلة؛ وعلة الحكم تتضح من 
خلال بيان المناسبة بين حكم الأصل والفرعء وتلك المناسبة عندهم إما أن تكون مؤثرة أو ملائمة 
أو غريبة أو مرسلة. 

وتلك الأقسام السالف ذكرها منها ما ينبني على دليل شرعيء ومنها ما سلا ينبني على دليل شرعي: 

فمن النوع الأول: 

والمناسب الملائم: هو الذي لا يشهد له دليل من الشارع بالاعتباربذاته. ولكن يشهد دليل شرعي 
من نص أوإجماع على اعتباره علة لجنس الحكم. أواعتبا رجنس الوصف علة لمثل هذا الحكم. أو 


)00( ينظر: معجم مقاييس اللغةء 0076 
(5) ينظر: لسان العرب (81/11). 
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ومن النوع الثاني: 


المناسب المرسل: أو الاستدلال المرسلء. (وهو ما يطلق عليه المصالح المرسلة عند جمهيور 
وهو يتحدث عن هذا النوع: “هو ما لم يثبت اعتبار جنسه ولا عينه في محل النزاع ولا غيره أي لا 
يشهد له نص خاص.» وهو أيضًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ ملائم» وغرديب. وملغي». والأخيران وهما 
الغريب والملغي لا يعمل بهما اتفاقّاء والأول مختلف فيه وهو الملائم المناسب المرسلء, أي: اختلفوا 
هل يصح بناء القياس عليه والعمل بالحكم على مقتضاه. فابن الحاجب وغيره منعوا ذلك مطلقاء 
والصحيح في المذهب -أي: الزيدي- اعتباره. وهو قول مالك والجوينيء واشترط الغزالي في صحة 
الأخذ به كون المصلحة ضرورية كلية قطعية»7". 

وهذا النوع معتمد في المذهب الزيدي شريطة أن يكون ملائمًا ومتماشيا مع المقاصد الشرعية. 

والمناسب الغريب. وهو الذي لم يثبت له جنس من المصالح 2 الشرع لا جملة ولا تفصيلا 
لكن العقل يستحسنه. ويحكم بمقتضى ذلك الاستحسان المجرد. وليس له نظيرفي الشرع؛ يقول 
صاحب منهاج الوصول: “فكان مناسبًا غريبًا لكون الشارع لم يعتبر بعينه ولا جنسه في شيء من 

ومن خلال ذلك يتضح أن هذا النوع الأخيرغير معمول به في المذهب الزيدي. 

اشترط المذهب الزيدي لتحقق المناسب المرسل أو المصلحة المرسلة ثلاثة شروط: 


أولها: الملائمة بين المصلحة التي تعتب رأصلًا قائمًا عندهم وبين مقاصد الشارع -وإن لم يشهد لها 
ذليل خاصن- فلا تنافيياء ولا تعارض دلبل من أدلعا القطعية. 


ثانها: أن تكون معقولة في ذاتهاء ومقبولة منطقيًا. 


وثالتها: أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم؛ بحيث لولم يؤخذ بها لكان الناس في حرج. 


.)174 ينظر: منباج الوصول إلى معاني معيار العقول (ص‎ )١( 
(؟) ينظر: السابق (ص755).‎ 
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ولب ينبغي أن ننبه هنا على أن تلك الشروط هي نفسها شروط تحقق المصلحة المرسلة عند المالكية. 


هذاء وإن الشرع ومعه العقل يقرر بأن المصلحة إذا كانت ملائمة لنصوص الشرع الشريف 
ومقاصده المعتبرة فلا شك أن إهمالها يكون إهمالًا لمقاصد الشرع وذلك محال. 


وهذا ما أقر به المذهب الزيدي سواء كانت لمصلحة قائمة على قياس أو قائمة بذاتها"". 


)١(‏ ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة (ص655). 
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اتفق فقهاء المذهب الزيدي مع إجماع فقهاء المذاهب الأردعة وغيرهم غلى حجية الاستصحاب 
وكل شيء لاءم شيئا فقد استصحبه!, 
الحكم في وقت دون وقت؛ وذلك كقول بعض الشافعية في التيمم إذا تيمم لعدم الماء فقط ثم رأى الماء 
في صلاته فإنه قال يستمرفها ولا يبطل تيممه برؤية الماء وذلك استصحابا للحال الأولى؛ لأنه أي المتيمم 
قدكان وجب عليه المضي فهها أي في الحال قبل رؤية الماء ولم يوجد ما يصلح للتغييرا". 

وقال الشوكاني: «أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبلء مأخوذ من 
المصاحبة. وهوبقاء ذلك الأمرما لم يوجد ما يغيره. فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى. وكلما 
كان فيما مضىء ولم يظن عدمه. فهو مظنون البقاء“"2". 

والاستصحاب في أغلب الأحوال مبني على الظن الغالب في استمرارالحال التي يستلزم منها استمرار 
الحكم. ولذلك لا يعتبربه دليلا عند المعارضة؛ فإذا عارضه دليل آخرعمل به وطرح الاستصحاب؛ 
وفي ذلك يقول الخوارزمي: عن الاستصحاب بأنه: «آخرمدارالفتوى. فإن المفتي إذا سئل عن حادثة: 
يطلب حكمها في الكتاب. ثم في السنة. ثم في الإجماع. ثم في القياسء. فإن لم يجده فيأخذ حكمها 
من استصحاب الحال في النفيء والإثبات. فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤدء وإن كان التردد في 
ثبوته فالأصل عدم ثبوته”. 

أقسام الاستصحاب عند الزيدية©: 

فالأول: استصحاب البراءة الأصلية؛ كبراءة الذمة من التكليفات الشرعية حتى يوجد موجب 
التكليف. وهو البلوغ إذا كان صغيرًا والعقل إذا كان مجنونًا. 


.)"00 /6( ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) ينظر: الكاشف لذوي العقول (ص255).‎ 

(7) ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)1074/١(‏ 
(4) ينظر: المرجع السابق. 

(5) ينظر: الفصول اللؤلؤية (ص. 0 ). 
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والثاذ »استحبحات الجلك» وهو أن نيت الملك:فإنة غير المالك عان مله بق يوجن ذليل 
على التغيير؛ كمن يؤول إليه بالميراث ملكية عين فإنها تستمر على ملكه. 


والقالك؛ اسعصيحاب الحكم م فإذاتوحرا كم شك ق تقض الوهروه فق الحكم سعمر. 

وأما العسه الرابو تقبو اسعصيدات العال أو التعديكات الوديقف» كالسيات بالقبي لفقي 
فإنها تستمرثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده". 

ويترتب على الأخذ بالاستصحاب في المذهب الزيدي -وعند عامة الفقهاء كذلك- أمور: 

أن ما يثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. 

أن ما ثبت حله لا يحرم إلا بدليل مغير أو بأمرمغيرصفاته. 


أن كل ما لم يرد فيه دليل شرعي يبقى على حكم الأصل؛ فإن كان الأصل بالدليل الشرعي الإباحة 
بقي على حكم الإباحة كالأطعمة. وإن كان الأصل بالدليل أيضًا الحظر يبقى على حكم الحظر 
كالأبضاع؛ فإن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة هو الحظر حتى يكون عقد الزواج. 

ولقد قررالمذهب الزيدي وكذلك الفقهاء أن الاستصحاب ليس مصدرًا فقبيًا ولا دليلًا للاستنباط 
ولكنه عمل بدليل قائمء ولقد توسع الزيدية في الأخذ به"". 


)١(‏ ينظر: الإمام زيد. لأبي زهرة (ص517غ). 
() ينظر: السابق (ص١61).‏ 
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مدميسع فتاء قى لمدهبا لز ددى 
3 ب 5 ##«» جه 

لقد اعتمد المذهب الزيدي في الفتوى منهجا واضحا ورصينا ومرناء مثله في ذلك مثل بقية 
المذاهب الفقهية المعتبيرة. 

وبقليل من التتبع لبعض ما كتب في هذا الشأن ضمن مؤلفات المذهب. نجد أنه نظر إلى منيج 
الإفتاء نظرة شمولية تضمنت الحديث عن حكم العمل الإفتائي والأصول المعتمدة في الإفتاء. ثم 
الحديث عن شروط المفتي» وكيفية الإفتاءء ثم شروط المستفتي. 
© المطلب الثاني: صفات المتصدرللفتوى. 


© المطلب الرابع: شروط المستفتي. 
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عِ 3 و 5 
المطلب الاول: الأصول المعتمدة في الإفتاء: 

إن الذي يظهر لنا بجلاء -ومن خلال ما سبق سرده من أصول المذهب الزيدي- موافقة منيج 
المتهب الزتدى:ق الإقماء لمناهه كبا المغباء: المشبوريى؛ حيث ير علماء المتذهب أن الفتوق 
من فروض الكفايات كالقضاء وقد تكون فرض عين على المجتهد إذا لم يوجد غيره وتكره المسارعة 
إلها خاصة في المسائل الخلافية التي لم يتضح أمرهاء ويحرم على غير المتخصصين التصدي لها'". 


فإذا ما عرضت مسألة على المجتهد الزيدي فعليه النظر: أولًّا: في كتاب الله تعالىء فإن لم يجد 
حكم المسألة نظرفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإن لم يجد توجه إلى القياسء ثم 
الاستحسان. فالمصالح المرسلة. فالاستصحاب. 

وهذه الأصول جميعًا قد وفيناها حقها من الحديث والبحث في الأسطرسالفة الذكرء وبيقي أصل 
واحد يلجأ إليه المجتهد في المذهب الزيدي حين تعرض عليه المسألة ولا يجد لها دليلًا من الأصول 
السابقةء. وقد أرجأنا الحديث عن ذلك الأصل لنبدأ به هنا لأننا نعتقد أنه يمثل نقطة انطلاق عقل 
المجتهد في المذهب للنظر وإصدار الفتوى في القضايا العامة والمستجدة على وجه التحديد. 

وهذا الأصل هو”حكم العقل”. 

فعلماء المذهب الزيدي يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. وهم بذلك يجمعون بين مذههم 
الفقبي ومذههم الكلامي. ويعتبرون أن حكم العقل دليل بذاته عند عدم وجود نص أو حمل على 
نصء مع مراعاة مقاصد الشرع العامة, فإذا لم يكن شيء من هذا اتجهوا مباشرة إلى حكم العقل 

فالحكم بالحظر أو الإباحة في المذهب مبني على ما يراه العقل حسنًا أو قبيحّاء وليس مبنيا على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة؛ بناء على قول الله تعالى: (هُوَآلَّذِي خَلَقَ لَكُم ما في آلَْرَضٍِ جَمِيعًا) [البقرة: 9؟] 

فإذا استوى الحسن والقبح فق شيء فهو محذور عندهم؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح"'". 


وفي بيان هذا الأصل يقول صاحب الفصول: «فصل واتفقوا على ثبوت حسن الشيء وقبحه عقلًا 
باعتبارين: 


)١(‏ ينظر: الفصول اللؤلؤية (ص281). 
(5) ينظر: السابق (ص2987). 
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الأول: بمعنى ملاءمته للطبع كالملاذء ومنافرته له كالالام. 


واختلف في حسن الشثيء وقبحه باعتبار ثالث. وهو كونه متعلقًا للمدح عاجلًا والثواب آجلاء 
والذم عاجلًا والعقاب آجلّا؛ فعند أثمتناء والمعتزلة. وغيرهم: أنهما عقليان بذلك أيضا؛ إذ لا وجه 
لحسن الثشيء وقبحه إلا وقوعه على وجه. ف الأصح. 


وقد يستقل العقل بإدراكهء إمَّا بالضرورة كحسن شكر المنعم,. وقبح الظلمء أو بالاستدلال 
كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع, وقد لا يستقل بإدراكه كالمحسنات والمقبحات 
الشرعية. كحسن الصلاة ونحوها وقبح الربا ونجوه. 


جمهور الأشعرية: بل شرعيان بذلك قالوا: ولوسلم على التنَزّل أنهما عقليّان لم يسلم في مسألتين: 
الأولى: وجوب شكرالمنعم. وهو جحد للضرورة. 


والثانية: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. فلا يُدَرِك العقل فيها بخصوصها جبة حسن أو 
قبح وإنما حكمها الوقف كما تقدم. 

وفصّل بعض الأشعرية. والحنفيّة. والحنابلة» فقالوا: أما حسن الشيء بمعنى كونه متعلقًا للمدح 
عاجلاء وقبحه بمعنى كونه متعلقًا للذم عاجلًا فعقليان, وأمّا حسنه بمعنى كونه متعلقًا للثواب آجلاء 

فصل أكمثناء والجمبور: وجب الدليل على النافي لحكم عقلي أوشرعي غير ضروري. 


بعض الأصوليين: لا يجب فيهماء وقيل: يجب على نافي العقلي دون الشرعي. وإنما يستدل عليه 
باستصحاب الحال مع انتفاء الأدلة الشرعيّة المغيرة للنفي الأصلي» أو بقياس الدلالة. واختلف ف 
الاستدلال عليه بقياس العلة. فجوزه ابن الحاجب وغيردء ومنعه (الإمامء وغيره)” (". 


ومو تروط العال سكم العفل: 
- عدم وجود دليل شرعي سابق عليه. 


ب- موافقة حكم العقل لمقاصد الشرع الشريف ومبادئه المستقرة/". 


(1) ينظر: السابق (ص798). 
(؟) ينظر: الإمام زيدء لأبي زهرة (رص”677). 


|2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


المطلب الثاني: صفات المتصدر للفتوى(": 

لقن حددت كتن أغبول المقهب الريدق عدة :صفات يجب عوافرهاق المتهيور اهيف فق كل 
فض ومى هده الضفات مايل 

-١‏ أن يكون من أهل التقوىء والورع والخوف من الله تعالى. 

؟- أن يكون المتصدرللفتوى من أهل الاجتهاد. 

"- أن يجيد تقليد المجتهدين السابقين7". 


وهو لا يكون كذلك إلا إذا تشبع بمعرفة علوم أصول الدين» وعلوم الشرع الشريف. ومنيج 
استنباط الأحكام الشرعية من نصوصه. 

وقد ساقت كتب أصول الفقه الزيدي أمثلة على ذلك؛ ومنها ما جاء في المعتمد لأبي الحسين البصريء. 
حيث قال: «لأنه -أي المتصدرللفتوى- متى لم يكن كذلك -أي من أهل الاجتهاد- لم يتمكن من الوصول إلى 
معرفة الأحكام من جبة القياس, والاستدلالء عارقًا بالأدلة السمعية وأمكنة الاستدلال بها. 

والدلالة السمعية: ظاهرء واستنباط. 

والظاهر: منه خطاب» ومنك أفعال -وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. 

والاستنباط ضربان: قياس. واستدلال. 

والاستدلال بالقياس يفتقرإلى الاستدلال بالظواهر. 

فإذا ذكرنا الاستدلال بالقياس دخل فيه الاستدلال بالظواهرء.... فيجب أن يكون المستدل 
بالقياس غيرعارف بحكم الفروع ويكون عارقًا بالأصل وبالحكمة وظانًا بعلته. وعالمًا بثبوتها في الفرع, 
عارقًا بشروط القياس. 

وإنما وجب اشتراط جميع ذلك ليجوزله أت يُعَذِّي الحكم من الأصل إلى الفرع لأجل وجود العلة 
التي في الفرع"7 
)١(‏ ينظر: الفصول اللؤلؤية (ص١91).‏ 


(؟) ينظر: من ثمارالعلم والحكمة. فتاوى وفوائد. لمحمد عبد الله عوضء )١ 5 /١(‏ نشر: مكتبة أهل البيت. ط". اليمن 55١‏ اه 


(0) ينظر: المعتمد في أصول الفقه. لمحمد بن علي الطيب أبي الحسين البَصّْري المعتزلي. تحقيق: خليل الميس (؟/ 5 ") نشر: دار الكتب العلمية - ط١اء‏ 
بيروت. ٠.7‏ 5اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


المطلب الثالث: كيفية الإفتاء: 
-١‏ أن يفتي المتصدرللفتوى باجتهاد نفسه. 


"- عدم إصدار الفتوى بناء على اجتهاد سابقء. على سبيل حكاية ذلك الاجتهاد دون نظر فيه وي 
واقع الفتوى الذي ريما تغيرعن ذي قبل. 


"'- تجديد الاجتهاد في المسألة المستفتي عنها ما لم يسبق له الاجتهاد فها. 


:- إذا أفى المتصدر للفتوى بناء على اجتهاده. ثم تغير اجتهاده في المسألة. وعمل المستفتي 
بالاجتهاد الأول فلا يلزم المفتي أن يعلمه بتغير الاجتهاد. فإذا لم يكن قد عمل به فلا بد أن يخيره 
بالاجتهاد الجديد ما أمكن". 


5- يمكن للمتصدر للفتوى أن يخبر المستفتي بطريقة الاجتهاد في حكم المسألة أولاء فهو مخير 
في ذلك. 

1- إذا صدرت الفتوى بناء على قول مجمع عليه فلا يجوز للمتصدر للفتوى أن يخير المستفتي في 
القبول. 


/- إذا صدرت الفتوى بناء على قول مختلف فيه واختار المتصدر للفتوى أحد القولين وأفتى به. 
فلا ينبغي أن يخير المستفتي بين أن يقبل بفتواه أو فتوى غيره حتى لا يتهاونء وليس للعامي 
التخيير بين الحسن والقبيح. 


/- تحري الإفتاء بالرأي الأحوط ف الدين والدنيا. 


9- وجوب الإفتاء بالرأي الراجح بعد الترجيح بين الآراء المختلفةء. وذلك بمراعاة طرائق الترجيح. 
والأخذ بقضية التحسين والتقبيح العقلي بعين الاعتبارا". 


-٠‏ العلم بضوابط معرفة مذاهب المتقدمين في الفتوى. 


فمتى توفرالظن بإقرار أحد العلماء بوجه أوعرفنا ذلك من خلال دليلٍ ما أوعن طريق الاستنباط 
قيل إن ذلك الوجه هو مذهبه. 


.)18/1١( ينظر: من ثمارالعلم والحكمة‎ )١( 
.)250/5( ينظر: المرجع السابق‎ (0 
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وبالإضافة إلى ذلك قد يدلل الفقيه على مذهبه بأحد أوجه أربعة. وهي: 


ب- أن يأتي بلفظٍ عام يشمل مسألة ومعبها غيرها؛ كأن يقول مثلًا: “الشفعة لكل جار”. 

ت- أن يعلم أنه لا فرق بين المسألتين وينص على حكم أحدهما فنعلم أن حكم الأخرى كذلك, 
مثل أن يقول: ”الشفعة لجار الدكان” فنعلم أن الشفعة عنده لمن بجوار الدار. 

ث- أن يعلم الحكم بعلة توجد في عدة مسائل فيعلم أن مذهبه شمول ذلك الحكم لتلك المسائل» 
سواء كان مذهبه تخصيص العلة أو خلافه. أما إذا لم يقل بتخصيص العلة فقال مثلًا: النية 
واجبة في التيمم؛ لأنها طبارة عن حدث فقد اعتقد وجوب النية لعلة. 

-١‏ إذا نص العالم في مسألة على حكم وكانت المسالة تشبه مسألة أخرى شهًا يجوزأن يخفى 
على بعض المجتهدين فإنه لا يجوزأن يقال: قوله في هذه المسألة هو قوله في تلك؛ لأنه قد 
لاتخطر المسألة الأخرى بباله مع أنه لم ينبه عليها بقوله. ومن الجائزأنها لوخطرت بباله أن 
يكون قوله فيها غيرذلك القول. 

5- إذا نص العالم على حكمين في مسألة واحدة وجب على المتصدر للفتوى أن يعتمد القول 
المتأخر منهمان". 


.)7١5 ينظر: المعتمد في أصول الفقه. لمحمد بن علي الطيب (؟/‎ )١( 
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المطلب الرابع: شروط المستفتي: 


شروظ يجبعال الميتعفق مراعاتا فى استفتائة؛ وفنا 


-١‏ حسن الظن في المتصدرللفتوى بأنه من هل الاجتهاد والفتوى. 
اد الديعه لمن أتدق متموع العا عان الحوجه إلنبه وطالب الفعاوق: من غير مماكرة فق ذللفة 


"- التوجه لمن اشتهر بالعلم والورع والخوف والصلاح» وذلك بناء على ما يرى منه من سمات البر 
والتدين. 


4- ليس للمستفتي أن يستفتي من يظنه غيرعالم ولا متدين. 
ه- عدم العمل بفتوى الجاهل وقليل التورع. 
"- التحري والاحتياط بقدرالاستطاعة للوصول إلى غالب الظن في علم المفتي ودينه. 
- العمل بفتوى أهل القياس والبصرفي الأدلة7". 
8- إذا اتفق المفتون على قول معين في مسألة سأل عنها المستفتي. فلا خلاف في أنه يجب عليه 
الالتزام بما أجمعوا عليه. 
؟- إذا اختلف المفتون في حكم المسألة المعروضة علهمء. فقد اختلف علماء المذهب الزيدي 
في: هل على المستفتي -والحالة هذه- أن يتحرى أكثر المفتين علمًا أوورعًا وبأخذ بفتواه أم لا؟ 
فمهم من أجازذلك. ومنهم من منعه. والذي يظهر: أن المستفتي مخيرني ذلك الأمر. 
-٠‏ إذا أفتاه أكثرمن مفتيء وأراد المستفتي التحري في أمرمفتيه. وظهرله تساويهما في العلم وكان 
أحدهما أشد ورعًا فله أن يأخذ بفتوى الأورع لشدة تأثيرالورع في قوة ظنه لصحة فتواه. 
-١‏ إذا أفتاه أكثرمن مفتي. وأراد المستفتي التحري في أمرمفتيه. واستويا عنده في الدين والورع 
وكان أحدهما أعلم من الآخرء فمن علماء المذهب الزيدي من أجراهما مجرًا واحدّاء ومنهيم 


من رأى الأخذ بفتوى الأنقص علمًا. وهذا فيه نظرعندهم. 


.)2515 ينظر: المعتمد في أصول الفقه. لمحمد بن علي الطيب (؟/‎ )١( 
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#النزة) أفماه اكترمن هقفي وأراد المشففى الضرق ق آفر سفعيه وظبيله أن أجدهما أغله 
والثاني أشد ورعاء فالأول الأخذ بفتوى الأعلم؛ لزيادته فيما يعين على الاجتهاد والوقوف على 


إذا أفتاه أكثرمن مفتيء وأراد المستفتي التحري في أمرمفتيه. واستوت أحوال المفتين عنده في 
العلم والدين فقد اختلفوا في ذلك, والصحيح في المذهب أن للمستفتي أن يختار أيهما شاء ويجعله 
معتمدًا للفتوى في العزيمة والرخصة وفي اليسير والشديد على حد سواء؛ ومتى اختاره لم يكن له 
الأخذ بفتوى غيره إلا أن يكون أحوط من فتوادء. ففي هذه الحالة له أن يأخذ بالأحوط". 


.)5768 ينظر: المرجع السابق (؟/‎ )١( 
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نماذج من الفتاوى وفق المذهب 
الزيدي 


لقد كان للمذهب الزيدي إسهامات عظيمة في مجال الفتوى سواء منها ما عالج مسائل مستقرة 
أومسائل أخرى جديدة ومعاصرة. ويظهر ذلك من خلال مؤلفات المذهب في هذا المجالء ونعرض 
أولًا: ما يتعلق بالعبادات: 


من فتاوى فقهاء الزيدية المتعلقة بالعبادات: فتوى العلامة محمد بن علي الشوكاني: في دم الخيل 

وقف اشدل الشوكاق وغل أن العران الكريم قد .داق عن آهياثة التدل فى جذلة من القنالف» يمنا 
قوله سبحانه: إقل لَّاَأَجِدُ في مَآ أوحي إل مُحَرَمًا عَلَ طَاعِم يَطّعَمُمْلَا أن يَكُونَ مَيتَة أَوْدَمّا مُسَفُوحًا 
أَوَلَّحُمَ خنزير» [الأنعام: 44 .]١‏ وقوله تعالى: لوَسَخَرَلّكُم ما في آلسَّمُوْتٍ وَمَا في الْأَرَضٍِ جَمِيعًا مّنْهُ4 
[الجاثية: ١١‏ ]. 
وما سكت عنه فبومما عفا عنه))". 

فدلت هذه الأدلة العامة على أن الأصل الحل في جميع الحيوانات التي لم تكن مستخبثة: من غيرفرق 
بين الأهلية والوحشية» ومن زعم أن شيئًا فها حرامًا فإن الدليل على ذلك على وجه تقوم به الحجة غير 
معارض بمثله. أوبما هوأرجح منه كان بولا وذلك كما ورد ف تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب 


)١(‏ أخرجه الترمذيء رقم (1757).: وابن ماجهء رقم /5751؟). 
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وأضافت الفتوى: أن مدعي تحريم الخيل عليه الدليلء. فإذا لم يأتِ بالدليل قامت عليه الحجة 
وبطلت دعواه. وبناءً على ذلك فالقائل بأن الخيل لا يحل أكلباء وأنبا كالحمير والبغال لا بد أن يأتي 


ثم ذكرت الفتوى الأدلة على حل لحم الخيلء فذكرت منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر 
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل))'". وما ثبت في الصحيحين أيضًا من 
حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: ((ذبحنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساء ونحن 
بالمدينةء فأكلناه))". 


وذكرت الفتوى أن أهل العلم صرحوا أن الأدلة في تحليل لحوم الخيل متواترةء والمتواتر قطعي 
الدلالة للا يحل هشاتفعة بالظنيات وإن كثرعددهاء فكيف ولسن هنا ذليل يقيد الظن فضَلا عن 
الزيادة على الظن. 

وذكرت الفتوى أن حل لحم الخيل هو مذهب الإمام زيد بن علي كما حكاه الإمام المبدي عنهك 2 
البح رالزخارء بل هوقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما حكاه في الجامع الكافي جامع مذاهب 

وأضافت الفتوى: أن دم الخيل طاه ركما ذهب إليه الجمهورء وهو الحق الذي لا شك فيه. 

وأما فيما يتعلق بدم الآدمي. فقد ذكرت الفتوى أنه لم يُسمع القول بنجاسة الدم لا في زمن 
الصحابة ولا في زمن التابعين. وهذا يعرفه كل من يعرف مذاهب أهل العلم: وهذا في غيردم الحيض 
والنفاسء وما خرج من السبيلين. 

وإلى هذا ذهب جماعة من أهل البيت منهم: زيد بن عليء والإمام الباقرمحمد بن علي بن الحسين 
بن علي رضي الله عنهم. وقد روى عنه صاحب الجامع الكافي جامع آل محمد أنه قال: إذا رأيت في ثوب 
أخيك دما وهويصلي فلا تخبره حتى ينصرف. وروي عنه أنه قال: لا تُعاد الصلاة من نضح دم. 

وذكرت الفنوق أن الميعابة رخ اللة غيم كاك فيايم يفخ بالدماء ع الهباته ولم تزكر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرأحدًا مهم بغسل ثوبه أو بنزعه عنه حال الصلاة. 


.)1951( ومسلمء رقم‎ :)575١19( أخرجه البخاري. رقم‎ )١( 
.)1155( ومسلمء رقم‎ :)051١( (؟) أخرجه البخاريء رقم‎ 
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وذكرت الفتوى كذلك أن من جملة من ذهب من أهل البيت إلى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء 
الإمام الناصرصاحب الجبل والديلم المعاصر للإمام البادي يحيى بن الحسين7". 
- ومن فتاوى علماء الزيدية المتعلقة بالعبادات, نورد بعضًا من فتاوى السيد العلامة عبد 
الرحمن بن حسين شائم المؤيدي (المتوق 575 ١ه):‏ فمن هذه الفتاوى: فتواه رحمه الله: الضم 
هل يبطل الصلاة؟ فقد جاء في الجواب: البادي عليه السلام ومتابعوه عَدُوه مبطلًا؛ محتجين 
بحديث: ((اسكنوا في الصلاة))'". وبحديث النبي المروي في كتاب المناهي وغيرذلكء, وغيرهم لم 
يعدوه مبطلًا محتجين بأحاديث كثيرة. 


ومن هذه الفتاوى التي تبين مذهب الزيدية الفقري: فتواهرحمه الله بعدم صحة صلاة الجماعة بين مختلفي 
الفريضة. نحوصلاة الظهرخلف من يصلي العصر؛ لحديث ((لاتختلفوا على إمامكم))'"؛ وهوالمذهب. 

ومن هذه الفتاوى أيضًا: فتواه رحمه الله عن حكم صلاة النافلة جماعة, فقد قال: ما شرع فيه 
الجماعة كصلاة الكسوف ونحوها فذلك جائز. وقد كره أهل المذهب الجماعة في النوافل التي لم 
تُشرع فهها الجماعة. قال في البيان: والجماعة فها بدعة إلا متنفل خلف مفترضء وصلاة التراويح 
جماعة في رمضان بدعة, وقيّده في الأزهاربنيها. وقد رخّص البادي عليه السلام في الأحكام في صلاة 
النافلة. وقال: ولا بأس بأن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلاة النافلة فقط. 

ومن هذه الفتاوى: فتوى حكم النية المشروطة في صلاة الجماعة خلف من لا يؤمن على إمامته. 
فقد جاء في هذه الفتوى: النية المشروطة أهل المذهب يصححونهاء والمؤيد بالله لا يصححباء أما 
المسؤول عنه فإن كان الإمام ذا جرأة وفسق ظاهرلم تصح الصلاة خلفه لا بنية مشروطة ولا بغيرها؛ 
لأن المؤتم عصى بعين ما به أطاعء وإن كان عدلًا ظاهرًا فلا معنى للنية» وإن كان مستورًا فالظاهر 
صحة إمامته لأن الأصل العدالةء وهذا الاشتراط من التكلفء. والدين يسر. 

ومن هذه الفتاوى أيضًا: فتوى قضاء الصلاة لمن تركها عمدّاء فقد جاء في الفتوى: من ترك 
الصلاة استخفافًا أواستحلالًا فبومرتدء والمرتد لا يلزمه القضاء إذا أسلم: ومن تركها غير مستخف 
ولا مستحل أو ترك شرطًا أو فرضًا مجممًا عليه أوترك مختلقًا فيه وهو مذهبه أو مذهب مقلده: 
عامدًا عالمًا بوجويه لزمه القضاءء وما ترك من المختلف فيه سهوًا أوجهلًا وخرج وقت الصلاة تلك 
فلا قضاء عليهء هذا ما يقتضيه مذهب أثمتنا علهم السلاه!". 


ينظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني لمحمد بن علي الشوكاني (ه/ 16057- 1551).: مكتبة الجيل الجديد-صنعاء. 
أخرجه مسلمء رقم (450). 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


ثانيًا: ما يتعلق بالمعامالات: 


ومن الفتاوى الصادرة عن علماء الزيدية فيما يتعلق بالمعاملات نذكر فتوى الإمام الشوكاني: في 
بيع الحاضر للبادي, فقد وُجّه إليه سؤال من بعض أهل العلم حاصله: هل يتناول قوله صلى الله 
عليه وسلم: ((لا يبيع حاضر لباد)) أهل المحلات القريبة أم لا؟ بل لقد عقلت العلة من قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض))؛ إذ الحاضر والبادي لا يبيعان إلا بيمًا 
واحدّاء وكذلك إذا كان الحاضر صديقًا أوقريبًا. 


فكان مما جاء في الجواب: أن حديث النبي عن بيع الحاضر للبادي روي من حديث جابر ومن 


حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. 


وأنه ثبت من حديث جابرما يُشعر بالعلة التي لأجلها نبى الشارع عن أن يبيع حاضر لبادٍ ((دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض))ء وقوله ((حاضرلباد)) نكرتان عامّتان لوقوعهما في سياق النفي 
والنبي المتضمن له. فيدخل تحت النبي كل من صدق عليه اسم الحاضر والبادي. 


وذهبت الفتوى إلى أن ظاهر أحاديث النبي عن بيع الحاضر للبادي أنه محرّم من غير فرق بين 
القريب والصديق وغيرهما. 


وإلى التحريم ذهب الجمهوروهو الحق. وذهب عطاء ومجاهد والبادي وأبوحنيفة إلى أن ذلك جائز 
مطلقًا من دون كراهة. واحتجوا أولًّا بأحاديث النصيحة لكل مسلم.ء وهي أحاديث صحيحة ولكنها 
يجاب عنها بأنها أعم مطلقًا حتى أحاديث النبي للحاضرعن البيع للبادي فلا يصلح لمعارضة أحاديث 
النبي ولا لنسخها كما زعم البعضء اللهم إلا أن يصح تأخ رأحاديث النصيحة عن أحاديث النبي فإنها 
تكون ناسخة عند من جعل العام المتأخّر ناسحّاء وهو مع كونه مذهبًا مرجوحًا متوقف على تأخر 
العام. ولم ينقل أحد من أهل العلم أنه متأخرفيبنى العام على الخاص كما هو المذهب الحقء وقد 
نقل بعضهم أنه مجمع عليه مع جهل التاريخ. 

واحتجوا ثانيًا بالقياس على جوازتوكيل البادي للحاضرء ويجاب عنه بأنه قياس في مقابلة النص. 
فهو فاسد الاعتبارء على أنه لو سُلّم وجود دليل يدل على جواز التوكيل مطلقًا لكان عامًا لشموله 
توكيل البيع والشراء والخصومة وغير ذلك. وغير النبي يكون خاصًا فيبنى العام على الخاص. 


وذكرت الفتوى أن ممن رجّح التحريم الإمام المهدي 2 «البحر» حيث كان فيه إضرار2"7. 


.)7016 ينظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (/ا/ 5ه ؟-‎ )١( 
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ومن الفتاوى المتعلقة بالمعاملات كذلك: فتوى الإمام الصنعاني في الوقف على القرابة. حيث 
كان السؤال: وقف رجل أرضًا على الأقرب فالأقرب إليه. وشرط الاستحقاق في المصرف, وعغرف من 


فإن قيل: نعم. فهل يكون أولى به ممن عداه حيث كان من عداه إخوة لأب. أومن هو أبعد مهم 
بالنسبة إلى الواقف؟ 

وإن قلتم: ليس هو أولى منهم فهل يتعين له قسط معلوم كالربع أو الثلث؟ أوتكون له حصة من 
جملة الأقارب حسب الحاجة والاستحقاق؟ أو يكون يصير إليه فاضل علهم في المصرف؟ 

والحال 2 جميح ما ذكرآن أقارب هذا المذكورمنحصرون» وإنما هم متفاوتون 2 الدنومنه. 

وهل لقصده تأثيرفي العمومء حيث كان المفهوم من اللفظ قاصرًا عمافهم منكء أم العبرة باللفظ؟ 

فإن قيل: العبرة بمقتضى اللفظ. فبل يشارك الأخ لأم العصبة بناءً على أن لفظ الأقرب لا يتناوله. 
أويكون أقدم منهم وفي حسب مرتبهم من دون تفضيل حسبما ذك رأول السؤال. 

وقد أجاب الإمام الصنعاني بقوله: إن الذي ذهب إليه المهدي وذكره في «الأزهار» وتبعه حفيده 
في «الأثمار». وبنى عليه علماء المذهب: أنه إذا قال الواقف: «أنه وقف على القرابة أوالأقارب» فإنه 
شفاول يهن ودس جه نويه هد أنيه أوجد آمل أظلق الأنويق ليها #قليقاء ذا #الايه :إل اننال 
تساعده اللغة العربية ولا الدليل من السنة النبوية. 

أما الأول: فإنه فسر مجد الدين ف «القاموس» القرابة والأقارب وذوي القربى بقوله: «عشيرتك» 
الأدنون. وفسرعشيرة الرجل بأنهم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. 

فأفاد أن القرابة والأقارب هم بنوالأب فقطء ولا يشمل لفظه جد الأم وأولاده. 

وأما الثاني: فإنه تعالى قال: لوَآعَلَمُوَا أَنَمَا غَنِمَثُم مّن ثيء فَأَنَّ لِلّهِ حْمْسَهْ) إلى قوله: هِوَلِذِي آلْقُرَبَى4. 
فلما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم أعطى منها ذوي القربىء» أي ذوي قرباه صلى الله عليه 
وسلم بني هاشم. ولا ربيب أن هاشمًا جده صلى الله عليه وسلم. أعني عبد الله بن عبد المطلبء ولم 
يعط صلى الله عليه وسلم أحدًا ممن ولده جد أمه آمنة باتفاق العلماء. ولوكانوا ممن يشملهم لفظ ذوي 
القرى لعمّيم بما يجب لهم من العطاء. فكان فعله صلى الله عليه وسلم مطابقًا لمعنى اللغة. 


فتطابق الفعل النبوي واللغة العربية على أن من ولده جد الأم لايدخل ف مسعى القرابة. 
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نعم قد أورد بعض الناظرين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على بني هاشم في إعطائه من 
سهم ذوي القربى بل أعطى بني المطلب. ولذا جاء عثمان بن عفان وجبيربن مطعم فقالا له صلى 
الله عليه وسلمة نا بال إخوانها بي لالت اغطينيم وتركها وفرا تنا واحدة؟ فقا ليما: نا وبي 
المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام إنما نحن وهم شيء واحد. وشبّك بين أصابعه))"". 


فأفاد بتقريره كلام عثمان وجبير أن قرابهم -أعني عثمان ومن معه- هم وبنو المطلب واحدةء مع 
أن بني المطلب ليسوا من ذوي القربى. فكأنه صلى الله عليه وسلم قال لبما: صدقتما ليسوا من ذوي 
القربى. لكني أعطيتهم مواساة. رعايةً لرعايتهم لنا وعدم مفارقتنا في الجاهلية حيث حصرته صلى 
الله عليه وسلم قريش. وحصرمعه قرابة من بني هاشم في الشعب. ودخل معه صلى الله عليه وسلم 


بنوالمطلبء. وواسوه بأنفسهم» وحصروا أنفسهيم معه واستحقوا الرعاية والمواساة لهم. 


واةاشرقت هذا غرفت أنه هبق اللة علية ؤسام لم يعط يق المظلي كفل ادم من خوق الغريى 
المذكورين في الآية بل أعطاهم من سهم ذوي القربى مواساة لهم: وفيه دليل على أنه صلى الله عليه 
وسلم كان مفوضًا إليه سهم ذوي القربيى. 


ثم قال الصنعاني في ختام فتواه: وبهذا عرفت الجواب عن السؤال بأن الأخ من الأم غيرداخل في 
الموقوف علهم» وبقية أطراف السؤال متفرعة على كونه داخلًا فهم, وإذا بطل الأصل بطلت فروعه 
فلا حاجة إلى الكلام علمها"". 

-ومن فتاوى أئمة الزيدية المتعلقة بالمعاملات: نذكرفتوى الإمام المبدي لدين الله أي القاسم 
محمد بن القاسم الحسيني المتوفى سنة (1719ه): في حكم بيع الرجاء. ففي نص السؤال: 


ما قولكم رضي الله عنكم في بيع الرجاء المتعارف به مع استكمال شروط البيع ثم بعد انبرامه 
يرضى المشتري أن البائع إذا أتى بالثمن أنه يرجع له مبيعه بما شرىء والبائع غيرمنساخ عن البيع 
بل راج عوده له. والمشتري غير متيقن بقاء المبيع تحت يده. فهل تحل الغلة للمشتري؟ وهل 
يفترق الحال بين جعل المدة معلومة أو مجهولة؟ وبين كون الثمن المدفوع القيمة المتعارف 
بها أودون ذلك؟ وهل تثبت فيه الشفعة لمن له سبب أم لا؟ وهل هذا الرجاء إقالة وإن لم يكن 
بلفظها أم فسخ؟ 


.)5980( أخرجه أبوداودء رقم‎ )١( 


(؟) ينظر: فتاوى ورسائل الأمير الصنعاني. (ص56١-158).‏ 
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فكان الجواب عن هذا السؤال: 


إن بيع الرجاء له صورعديدة. وضابطه ما كان قصد المشتري فيه هو الغلة فهو الرجاء المحرم؛ 
لأن الثمن في حكم القرضء والغلة منفعة في مقابله فيكون قرضًا جر منفعة. ومضمر الرياء ومظهره 
على سواء عند أهل المذهب. وما كان قصد المشتري فيه هو التملك والغلة تبع من لازمه فالإقالة 
إلى أجل مجهول مفسدة. وإلى أجل معلوم لبا حكم خيار الشرط وإن كانت بلفظ الإقالة» ويأتي فها 
ما يأتي في هذه الأنواع. 


وأضافت الفتوى: أن هذه المسألة المسؤول عنها هي التي صدرها صاحب البيان في مسألة بيع 
الرجاء الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الرباء وجعل الضرب الأول أن يقول: «بعت منك بيع 
رجاء إلى أن آتيك بحقك». أولم يلفظ بذلك بل هوعرف لهمء ظاهره أن البائع متى ردَّ على المشتري 
مثل ما أعطاه استرجع المبيع رضي المشتري أم كرهء ولا يراعون في ذلك فسحًا ولا إقالة. فهذا باطل 
على المذهب. فلا يطيب للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا منافعه قط ولو أباحها له البائع أووهبها أو 
نذربها؛ لأن ذلك حيلة في الرباء ويلزمه أجرة المبيع ولوضمن له البائع دَرَكَ المبيع» وإذا تلف المبيع 
ضمنه كما في البيع الباطل. فلا فرق حينئةٍ بين علم المدة وجهلبهاء ولا بين استواء الثمن والقيمة 
واختلافهماء ولا شفعة لمن له سبب. وليس بإقالة ولا فسخ لبطلان العقد من أصله لأن أهل المذهب 
يجعلون مضمر الربا كمظيره. فيعتبرون القصد خلافًا للمؤيد بالله عليه السلام, فعنده أن العبرة 
بالعقد لا الضمير. وأهل المذهب يجعلون العرف الجاري كالشرط المنطوق بهء فهذا في الصورة 
التي ذكرها السائلء وإلا فقد نصوا على الضرب الثانيء أن البيع إذا استكمل شروط الصحة انقسم 
إلى قسمين: أحدهما: أن يكون قصد المشتري إنما هو التملك لا التوصل إلى الغلة. فهذا بيع صحيح 
بكل حال وليس من عقود الرباء ثم إن كان فيه شرط الرد أو الإقالة إلى أجل معلوم فهو من باب 
خيار الشرط على بابه» وإلى أجل مجهول يوجب الفساد ما لم يكن طارنًا إذ لا يلحق بالعقد المفسد 
الطارئ. وإن كان غرضه التوصل إلى الغلة صار من باب الرباء سواء كان مظهرًا أو مضمرًا لمنعهم 
كل حيلة توصل إليه. وثبوت الشفعة في العقد الصحيح الجائز متوقف على سقوط خيار البائع أو 
انقضاء مدته2". 


)١(‏ البدورالمضيئة جوابات الأسئلة الضحيانية للإمام المبدي لدين الله أبي القاسم الحسيني (ص ١17١‏ ١١١)ء‏ منشورات مكتبة التراث الإسلامي. 
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ثالنًا: ما يتعلق بالأحوال الشخصية: 


ومن الفتاوى التي تتعلق بالأحوال الشخصية وفق المذهب الزيديء نذكر فتوى الإمام محمد بن 
إسماعيل الأميرالصنعاني: عن مسألة التحبيس في الطلاق: حيث ورد على الإمام سؤال مفاده أن رجلا 
أوقع على امرأته طلاق التحبيس وبريد الآن طلاقبهاء وفقهاء المذهب يقولون: إنه لا يقع علها طلاق» 
وصارهووامرأته في شجارمنذ أعوام وسنين. وصارفي حيرة في أمره. ويطلب السائل حل هذه العقدة. 


فقد أجاب الصنعاني: بأن مسألة الدّور والتحبيس مسألة واحدة.ء وإن فرّق بيهما الممدي في 
«البحر» و«الأزهار»؛ فالحق أنه لا فرق بينهما. 
وصورة المسألة في «الأزهار» بأن يقول الرجل لامرأته: مى وقع عليك طلاق مني فأنت طالق قبله 


وذكر الصنعاني: أن هذه مسألة أحدثها ابن سريج بعد المائة الثالثة. فبي بدعة سد بها الطريق 
الى جعلبا الله ظريكًا للفراق بين الروجينءورة بيا قول الله «الطلق مكاق كإقفاك يمقزوفي أ3 
تَسْرِيعٌ بإِحَسْن» [البقرة: 5؟؟] الآية. وهنا نسخ بهذه المسألة التسريح بإحسان؛ إذ لا سبيل إلى 
تسريحها بل ولا إل إمساكها بمعروف لأنها قد تثقل المرأة على الزوج وبحب فراقها فإنها لا تدوم 
المحبة بين الزوجين. والرغبة في كل واحد إلى الآخرء ولذا جعل الله بحكمته ورحمته الطلاق وشرعه 
متعددّاء وجعل بين كل طلاقين عدة لعله يرجع الرجل فيراجع المرأة فما تدوم الكراهة كما لا تدوم 
المجية: 

فمسألة السؤال باطلة مخالفة للقرآن: 9« آلطَلْقُ مَرَتَانَاء ومخالفة للسنة النبوية. ففي الحديث 
الصحيح: ((كل عمل ليس عليه أمرنا فيو رد))ء أي مردود لا نفوذ له. ومعلوم يقينًا أن هذه المسألة 
ليس علها أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرعه. 


ثم قال الصنعاني: قال العلامة المقبلي والعزبن عبد السلام رحمهما الله أنه ينقض الحكم يها؛ 
قلت: بل هي مناقضة للشرع واللغة والعقل: 


أما مناقضتها للشرع؛ فلأن الله برحمته وحكمته شرع للأزواج عند التخلص من المرأة الطلاق» 
ولم يجعل أنكحة هذه الأمة كأتكحة النصارىء تكون المرأة غلا في عنق الرجل إلى يوم القيامة. 
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وأما مناقضتها اللغة؛ فلأنها كلام متناقضء معناه: إذا وُجد الشيء لم يوجد. وإذا وُجد الثيء 


وأما مناقضتما للعقل؛ فإن الشرط يستحيل عند العقل أن يتأخر وجوده عن وجود المشروط. 
ويتقدم المشروط عليه في الوجود. هذا مما لا يُقبل عند أحد من العقلاء. وإذا عرفت هذا عرفت 
بطلان المسألة من الأساسء ومخالفتها للقرآن والسنة واللغة والعقل والقياسء فليطلق امرأته مى 
أرادء ولا يبالي بأقوال من أفتاه ومنعه عن الطلاق بغير دليل مستفاد”". 

ومن هذه الفتاوى أيضًا: فتوى الإمام الشوكاني بخصوص رضاع الكبيروثبوت حكم التحريم به. 

فقد جاء ف الفتوى: أنه وقع الاتفاق غلن أن الرضاع بالجملة يحرم منك ما يحرم من النسب.» أعني 
أن المرضعة تُنْرَلَ منزلة الأم. فتحرم على الرضيع هي وكل ما يحرم على الابن من قِبّل أم النسب. 

واختلفوا فيما عدا ذلك من التفاصيلء. فذهب أثمتنا علهم السلام والجمهور من الصحابة 
والتابعين. وأبو حنيفة والشافعي ومالك إلى أن الرضاع لا يُحَرّمم إلا ما كان في مدته. وهي حولان. 

وذهبت عائشة والليث وداود إلى أن الرضاع يُحرّم مطلقّاء سواء كان المرضّع كبيرًا أو صغيراء 
ولكن قال الحافظ ابن حجر: إن في نسبة هذا القول إلى داود نظر؛ لأن ابن حزم ذكرعن داود مثل ما 
قاله الجمبورء. وكذا نقل غيره من أهل الظاهرء وهم أخبر بمذهب صاحهم". 

وذكرت الفتوى أدلة الفريقين. فمما استدل به الفريق الأول -وهم الجمهور- قوله تعالى: 
لوَآلوْلِدُتُ يُرَضِعَنَ أَوَلّدَهُنَّ حَوَلَيْنِ كَامِلَيَيٌ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمّ آليَضَاعَة) [البقرة: 777]؛ حيث قصرت 
الآية الشريفة الإتمام على الحولين ونفت الزيادة كما دلّ على ذلك المفهوم. 

واستدلوا أيضًا بما جاء في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وعندي رجل قاعدء فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهبهء قالت: فقلت: يا رسول الله 
إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: ((انظرن إخوتكن من الرضاعة, فإنما الرضاعة من المجاعة))”". 

قال المهلب: معناه: انظرن ما سبب هذه الأخوة فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد 
الرضاعة المجاعة©. 
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كما استدلوا بحديث ابن مسعود: ((لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم))”". 


وروى الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إن لي زوجة. وإني 
أصبت خادمة فأتيثما يومّاء فقالت: لقد أرويتها من ثدبي, فما تقول في ذلك؟ فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: انطلق قاتل امرأتك عقوبة ما أتت. وخذ بأيّ رجل أَمَتنك شئت,. لا رضاع إلا ما أنبت لحمًا أو 
شد عظمّاء ولا رضاع بعد فصال. 


وذكرت الفتوى احتجاج القائل بأن رضاع الكبيريثبت به الحكم بالتحريم كالصغيرء وهو حديث 
عائقنة قالك: جات شيلة بنك سبيل إل الدى هين الله علية وهلمء قهالت: يا رسول الله إلى 
أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أرضعيه))ء 
قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجل كبيرء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((قد علمث أنه 
رجل كبير))””". وفي بعض روايات الحديث عنها أن أبا حذيفة تبنى سالمًا -وهومولى لامرأة من الأنصار- 
كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدَّاء وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه. وورث من 
ميرائه. حتى أنزل الله عزوجل (آدَعُوهُمْ لِأبَآِهمَ هُوَأَفْسَطُ عند آللّدَ إن لم تَحلَمُوَاءَابَآءَهُمْ فَإِحْوْنْكُمْ 
في آلدِّينٍ وَمَوْلِيكُمَ 4 [الأحزاب: ه] . فَرْدُوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاءت 
سهلة فقالت: يا رسول الله. كنا نرى سالمًا ولدًا يأوي معي. ومع أبي حذيفة وبراني فُضَّلّا. وقد أنزل 
الله هتروجل قم ماف علمت: ققال» ((أرضديه حمدى زقعات))ءافكان بمازلة ولده من الرضباعة. 
فبذلك كانت عائشة تأمرأخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها وبدخل علهاء 
وإن كان كبيرًا خمس رضعات. ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائرأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يدخلن علين بتلك الرضاعة أحذا من الناس حق يرضع في المبدء وقلن لعائشة؛ والله ما ندري 
لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس”". 


وفي رواية زبنب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: أبى 
سائذأزواغ الب صبان الله غلية وسلم آن يُدخلن عليين أخدّابعلك الرضاغة: وقلق لعاكشة واللةها 
خرم هذا الارخمبة أرعصيا يبول اللناميان الله عليه وسلم لبدالم خاضة قرا هو بز انهل عليها اح 
بهذه الرضاعة, ولا رائينا”". 


أخرجه أبوداود. رقم (5009), (5070). 
أخرجه مسلم.ء رقم .)١540559(‏ 
أخرجه أبوداودء رقم :)٠١71(‏ وأحمد في مسندهء رقم (. 55164): ورقم (.5575). 


أخرجه مسلمء رقم .)١504(‏ 
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وروى الشافعي رحمه الله عن أم سلمة أنها قالت في الحديث: كان رخصة لسالم خاصة0". 


وقال البيقي في السنن الكبرى: وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجًا من حكم 
العامة ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبيرلا يُحرّم". ويعني بهذا أنه لا يصح حينئذ أن يكون من باب 
تخصيص العموم. 

وانتهت الفتوى بأنه لا يُحكم بأن رضاع الكبيرمطلقًا مُحَرّمَا كما ذهبت عائشة إلى تعميم الحكم. 
ولا مع زيادة قيد أيضاء بل تُوقّف قضية سالم في محلبا كما ذهب إلى ذلك أثمتنا علهم السلام 
والجمهورء وهو القول الراجح فيما يظهرا". 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (ه/ :)١‏ دارالمعرفة- بيروت. 
)١(‏ الستن الكبرى للبييقي (0/ .)1١01/‏ 
(©) ينظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (1/ 7499-/.70). 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


الفصل الثالث: 


١15 


المذهب الجعفري هو مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وهومن أكثرالمذاهب الفقهية التي 
احتوت على أقوال لعلماء آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولا شك أن الاطلاع على هذا المذهب 
تفيد الفقيه وتقوي ملكته الفقهية. 
ومن أجل التعرف على هذا المذهب سيتم تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
© المبحث الأول: نشأة المذهب الجعفري. 
© المبحث الثاني: انتشارالمذهب الجعفري. 
© المبحث الثالث: المذهب الجعفري الآن. 
© المبحث الرابع: مصطلحات المذهب الجعفري. 
© المبحث الخامس: أصول المذهب الجعفري. 
© المبحث السادس: منهج الإفتاء في المذهب الجعفري. 
© المبحث السابع: نماذج من الفتاوى وفق المذهب الجعفري. 


١١6 


نشأة المذزهب الجعفري 


المذهب الجعفري يسىى بذلك نسبة للإمام جعفر الصادق -عليه السلام-. وهو المذهب الفقبي 
لطائفة الشيعة'" الإمامية'". ويسمون بالجَعفريّة؛ باعتبار أن مذههم في الفروع هو مذهب الإمام 
جعفر بن محمد الصادق -علهما السلام-. وقد لقبوا بالإمامية؛ لأنهم يرون الإمامة لعلي وأولاده 
-علهم السلام-. ويعتقدون أنه لا بد للناس من إمامء وينتظرون إمامًا سيخرج في آخرالزمان. وطائفة الإمامية 
تسدى أيضا بالاثني عشرية؛ لأنهم يعتقدون إمامة الاثني عشر؛ وهم: أميرالمؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. 
والحسنٌ بن علي وأخوه الحسينء وزين العابدين علي بن الحسين. ومحمد بن علي الباقر. وجعفرْبنُ محمد 
الصادقء ومومى بِنْ جعفر الكاظمء وعلي بن مومى الرضاء ومحمد بن علي الجواد. وعلي بن محمد الهاديء 
والحسن بن علي العسكريء ومحمد بن الحسن المهديء وهوالإمام الثاني عشرعندهم”". 


)١(‏ فرقة الشيعة هم الذين بقوا على ولاء علي بن أبي طالب وأهل بيته. ومبدؤهم الذي يعم جمهورهم أن الخلافة حق لعليء استحقها بوصية من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. ومن أجل ذلك كانوا يطلقون عليه الوصيء وأن الخلافة من بعده حق لبنيه لاايخرجها عنهم إلا ظالم غاصب. وجرّذلك بعضهم إلى النيل من مقام الشيخين أبي بكر 
وعمر--رضي الله عنه-ما-؛ لأنهما غصبا عليًًا حقه. وجعلوا الإمامة من بعده لابنه الحسن ثم لابنه الحسين, لا يختلفون في ذلك. وبعد مقتل الحسين -رضي الله عنه- افترقوا 
فرقتينء فمنهم من جعلبا في محمد ابن الحنفية؛ لأنه أكب رأولاد علي من بعده. وغلب عليهم لقب الكيسانية: وقد استعمل اسم محمد هذا في ثورة قام بها المختاربن أبي عبيد 
الثقفي ضد بني أمية وعبد الله بن الزبيرء وكانوا يطلقون عليه المبديء ولم تكن روح هذا الثائردينية كما كانت روح الخوارج: بل كان دنيويّاء ومن أجل ذلك استحل الكذب 
لوصوله إلى أغراضه. ومن الشيعة من قصرالخلافة على أولاد فاطمة -علمها السلام-. فتولى بعد الحسين ابنه عليا زين العابدين, وهو أحد الفقهاء في هذا الدور, وكان له حين 
توفي ولدان هما محمد بن علي المعروف بالباقرء وزيد بن علي فولوا الباقرء وبعد وفاته افترقوا فرقتينء منهم من تولى زيد بن علي؛ وهم المعرفون بالزيدية» ومنهم من استمر 
على ولاء بني الباقرفنقلوا الإمامة إلى ابنه جعفر الصادقء وكان للزيدية رأي خاص في الإمامة» فإنهم لم يكونوا يتبرؤون من الشيخين؛ لأنهما وليا فعدلاء وكانوا يقولون: إن الإمامة 
في بني علي من فاطمة لكن الإمام يتعين بالوصف. وينكرون أنه تعين في الوصية بالاسم كما تقول الجعفرية.... فجاء في هذا الدورثلاث فرق يجمعبا التشيع هي: الكيسانية, 
والإمامية الزيدية» والإمامية الجعفرية: وكل فئة تتلقى علمها ودينها عمن تنتمي إليه من الأئمة ومن شايعهم. [انظر: تاريخ التشريع الإسلامي. محمد الخضري. ص: 2114-1717 
ط. دارالتوزيع والنشرالإسلامية. الطبعة الأول سنة /ا557١ه-١١٠م].‏ 

(1) قال الإمام ابن خلدون: «وأمًا الإماميّة فساقوا الإمامة من علي الرّضى إلى ابنه الحسن بالوصيّة ثم إلى أخيه الحسين ثم إلى ابنه علي زين العابدين ثمّ إلى ابنه محمّد الباقرثم 
إلى ابنه جعفر الصّادق ومن هنا افترقوا فرقتين فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل ويعرفونه بينهم بالإمام وهم الإسماعيليّة. وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم وهم الاثنا عشربّة 
لوقوفهم عند النّاني عشرمن الأئمّة وقولهم بغيبته إلى آخر الرّمان كما مرّفأمًا الإسماعيليّة. فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنّيّ من أبيه جعفرء وفائدة النَصّ عليه عندهم -وإن 
كان قد مات قبل أبيه-. إِنّما هوبقاء الإمامة في عقبه كقصّة هارون مع موسى -صلوات الله عليهما-: قالوا: ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمّد المكتوم وهو أوّل الأئمّة 
المستورين؛ لأَنَّ الإمام عندهم قد لا يكون له شوكة فيستترء وتكون دعاته ظاهرين إقامة للحجّة على الخلق: وإذاكانت له شوكة ظهرء وأظهردعوته: قالوا: وبعد محمّد المكتوم 
بنه جعفر الصّادق وبعده ابنه محمّد الحبيب وه وآخر المستورين: وبعده ابنه عبد الله المبدي الذي أظبردعوته أبوعبد الله الشيعي في كتامة وتتابع التاس على دعوته. ثم 
أخرجه من معتقله بسجلماسة وملك القيروان والمغربء وملك بنوه من بعده مصركما هو معروف في أخبارهم ويسمَّى هؤلاء نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل ويسمّون أيضًا 
بالباطنيّة نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن أي المستورويسمّون أيضا الملحدة لما في ضمن مقالتهم من الإلحاد. ولهم مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إلها الحسن بن محمّد 
لصّبّاح في آخرالمائة الخامسة» وملك حصونًا بالشَّام والعراق» ولم تزل دعوته فيها إلى أن تورّعها البلاك بين ملوك التّرك بمصروملوك التتربالعراق فانقرضت. ومقالة هذا الصّبّاح 
في دعوته مذكورة في كتاب «الملل والتّحل» للشّهرستانيٌ» وأمًا الاثنا عشريّة فرما خصّوا باسم الإماميّة عند المتأخرين منهم فقالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصّادق لوفاة 
أخيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة أبهما جعفر. فنص على إمامة مومى هذا ثم ابنه علي الرّضا الذي عبد إليه المأمون ومات قبله. فلم يتم له أمرثمٌ ابنه محمّد التّقي, ثم ابنه 
علي الهاديء ثم ابنه محمّد الحسن العسكري. ثمّ ابنه محمّد المبدي المنتظر الذي قدّمناه قبل, وفي كلّ واحدة من هذه المقالات للشّيعة اختلاف كثيرإلًّا أنَّ هذه أشهرمذاههم» 
[انظر: تاريخ ابن خلدون, »1507-151/١‏ تحقيق: خليل شحادة. ط. دارالفكر- بيروت» الطبعة: الثانية. سنة 504 ١ه‏ 984١م‏ ]. 

(5) انظر: المرجع العام للمؤسسات الإفتائية. .5..-499/١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ووجه تسميهم بالجعفرّة كما يقول الشيخ علي كاشف الغطاء: «وقد افترق أصحاب المذهب 
الإمامي إلى عدة فرق إلا أن الذي قدرلها البقاء فرقتان: 


إحداهما: فرقة الإمامية الجعفرية» وثانهما: الفرقة الزيدية. 

أما الفرقة الجعفرية فهم أتباع الإمام جعفر الصادق. وسميت بالجَعفريّة نسبة للإمام جعفر 
الصادق -عليه السلام-؛ وهي التي تقول بإمامة علي -عليه السلام- بعد رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- بلا فصل وبعده ابنه الحسن -عليه السلام- ثمّ أخوه الحسين -عليه السلام- ثم ابن 
الحسين علي -عليه السلام- ثمّ محمد الباقر -عليه السلام- ثمّ جعفر بن محمد الصادق -عليه 
السلام» المولوك 'ضنة 8ه والمعوق شنة اه 

وجه التسمية بالجعفرية: وإنما نسبت هذه الفرقة للإمام جعفر دون باقي الأئمة -علهم السلام- 
بسبب كثرة نشره عليه السلام لهذا المذهب أكثربكثير من باقي أئمة هذا المذهب حت نهل من معين 
معدنه -عليه السلام- مثل أبوحنيفة وأمثاله. كما ذكره تهذيب التهذيبء والإسعاف للسيوطيء وروى 
عنه مالك في الموطأء وأطرى عليه كما هو المحكي عن شرح الزرقاني على الموطأء وتاريخ القضاء في 
الإسلاء “00 

وسيتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
© المطلب الأول: التعريف بالإمام جعفر الصادق -رضي الله عنه-. 
© المطلب الثاني: نشأة المذهب الجعفري. 
© المطلب الثالث: الكتب المعتمدة عند الجعفرية. 


)١(‏ أدوارعلم الفقه وأطواره. الشيخ علي كاشف الغطاء. ص: ٠١١-١٠١‏ ط. دار الزهراء. 
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المطلب الاول: التعريف بالإمام جعفر الصادق -رضي الله عنه-: 

هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط -1١(‏ 
4ه 119 هالام). مولده سنة ثمانين من البجرة؛ وهو من الطبقة الخامسة من تابعي أهل 
المدينة. وكان يلقب بالصابرء والفاضلء والطاهرء وأشهر ألقابه الصادق؛ وهو سبط القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديقء. فإن أمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد المذكورء وأمها أم أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء ولهذا كان جعفريقول: أنا ابن الصديق مرتين» وهويروي عن جده لأمه 
القاسم بن محمدء ولم يروعن جده لأبيه علي زين العابدينء وقد أدركه وهو مراهقء وروى عن أبيه وعروة 
ابن الزبيروعطاء ونافع والزهري. وحدث عنه أبو حنيفة وابن جريج وشعبة والسفيانان ومالك وغيرهم”". 

وقد تحدث كثيرٌ من العلماء عن الإمام الصادق -رضي الله عنه-. وذكروا مناقبه وأفاضوا في 
ذكرها؛ فيقول الإمام البكري في التعريف بالإمام الصادق: «جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. ويكنى أبا عبد الله وقيل أبا إسماعيل وله ألقاب أشهرها الصادق. وأمّه أم فروة 
بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيقء وأمَ أمّ فروة أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء ولذا 
قال الصادق لقد ولدني أبوبكرمرّتين؛ ولد بالمدينة سنة ثمانين من المجرةء وقيل سنة ثلاث وثمانين 
يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة بقين من ربيع الأول وتوفي بالمدينة يوم الإثنين للنصف من رجب سنة 
ثمان وأربعين ومائة وقبره بالبقيع في قبة العباس وهو القبرالذى فيه أبوه الباقروجده زين العابدين. 
وعمه الحسن بن علي فلله درّه من قبرما أكرمه وأشرفه وأعلى قدره عند الله”"". 

وقال الإمام ابن الجوزي: «جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أبوعبد الله 
“جعفر الصادق”. أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء كان عالما زاهدًا عابدّاء أسند عن 
أبنه وغطاء قيار 

وقال الإمام أبو الفداء: «وفها -أي سنة ثمان وأربعين ومائة- توفي جعفر الصادق بن محمد الباقربن 
زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وجعفر الصادقء أحد الأئمة الاثني عشرء على رأي 
الإمامية. فإنه قد تقدم منهم علي بن أبي طالب. ثم ابنه الحسنء ثم الحسين. ثم زين العابدين, ثم الباقرء 
ثم جعفر الصادق المذكورء وسنذكر الباقين إن شاء الله تعالىء وسمي جعفر بالصادق لصدقه. وله كلام 
في صنعة الكيمياء. والزجرء والفأل. وولد سنة ثمانين» وتوفي في هذه السنة؛ أعني سنة ثمان وأربعين ومائة 
بالمدينةء ودفن بالبقيعء وأمّه بنت القاسم بن محمد بن أبي بك رالصديق -رضي الله عنه”. 


)١(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة. ابن تغري بردي. 8/7- 3: ط. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دار الكتب- مصر. 

(؟) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيسء الدّياربكري. ؟/ 7807. ط. دا رصادر- بيروت. 

(؟) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. ابن الجوزي. 8/ ١١١1-١١١.ء‏ تحقيق: محمد عبد القادررعطاء مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة: الأولل. سنة 57١5١ه-‏ 1957م. 


(8) المختصرفي أخبار البشرء أبوالفداء. ؟/ ه. ط. المطبعة الحسينية المصرية؛ الطبعة: الأول. 
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وقال الحافظ الذهبي: «جعفر الصادق وهو ابن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الإمام العلم أبوعبد الله الباشمي العلوي الحسيني المدني. وهو سبط القاسم بن محمد. فإن أمه 
هي أم فروة ابنة القاسمء وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء ولهذا كان جعفريقول: ولدني الصديق 
مرتين. يقال: مولده في سنة ثمانين» والظاهر أنه رأى سهل بن سعد وغيره من الصحابة. 


يروي عن جده القاسم بن محمد: ولم أرله عن جده زين العابدين شيئّاء وقد أدركه وهو مراهق. 

وروى عن أبيه وعروة بن الزبيروعطاء ونافع والزهري وابن المنكدرء وله أيضا عن عبيد الله بن 

حدث عنه أبوحنيفة وابن جريج وشعبة والسفيانان وسليمان بن بلال والدراوردي وابن أبي حازم وابن 
إسحاق ومالك ووهيب وحاتم بن إسماعيل وبحبى القطان وخلق كثير, آخرهم وفاة أبوعاصم النبيل. 

ومن جلة ما روى عنه ولده مومى الكاظم. وقد حدث عنه من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري 
ويزيد بن الهاد. 

وثقه يحبى بن معين والشافعي وجماعة. 

قال أبوحاتة:قمة لايسأل عر مكله. 
عن ابن معين قال: جعفربن محمد ثقة مأمون. 

وعن ف حنيفة قال: “ما رأيت أفقه من جعفربن محمد. وقال هياج بن بسطام: كان جعفر بن 
محمد يطعم حق له يبقى لعياله شيء "... قلت: مناقب جعفر كثيرة, وكان يصلح للخلافة لسؤدده 
وفضله وعلمه وشرفه -رضي الله عنه-. وقد كذبت عليه الرافضة ونسبت إليه أشياء لم يسمع بهاء 
كمثل كتاب الجفروكتاب اختلاج الأعضاءء ونسخ موضوعة. وكان ينبى محمد بن عبد الله بن حسن 
عن الخروج وبحضه على الطاعة. ومحاسنه جمة. توفي إلى رضوان الله في سنة ثمان وأربعين ومائة 
وله ثمان وستون سنة 0". 

وقال الإمام اليافعي: «سنة ثمان وأربعين ومائة: فيها توفي الإمام السيد الجليل سلالة النبوة 
ومعدن الفتوة أبو عبد الله جعفر الصادق ابن أن جعفر محمد الباقر بن زين العابدين علي بن 


الحسين الباشمي العلويء. وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء فهو علوي الأب بكري 


)١(‏ تاريخ الإسلامء الذهبي. 5/ 4ه- 55. ط. المكتبة التوفيقية. 
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الأم, ولد سنة ثمانين في المدينة الشريفة, وفها توفي ودفن بالبقيع في قبرفيه أبوه محمد الباقروجده 
زين العابدين وعم جده الحسن بن علي -رضوان الله علهم أجمعين-. وأكرم بذلك القبروما جمع 
من الأشراف الكرام أولي المناقب. وإنما لقب بالصادق لصدقه في مقالته. وله كلام نفيس في علوم 
التوحيد وغيرهاء وقد ألف تلميذه جابربن حيان الصوفي كتابًا يشتمل على ألف ورقة يتضمن رسائله 


وهي خمسمائة رسالة... وجعفرالمذكورمعدود عتك الإمامية الاثي عشرية من أئمة 5 الاثني عىث ا 


وقال الإمام الشهرستاني في التعريف بالمذهب الجعفري والإمام الصادق: «الباقرية. والجعفرية 
الواققةدهه انبا امحتف بن الباقرين على وي العائدين ذوابفه حفر المباةقوقالوا باماضماوامامة 
والدهما زين العابدينء إلا أن مهم من توقف على واحد منهماء وما ساق الإمامة إلى أولادهماء ومنهيم 
مق مساق وإتفا ميزنا هده الفرقة دوق الأضبداف النتشيعة ال تندكرها! لآن من الشيحة من توقق 
على الباقروقال برجعته. كما توقف القائلون بإمامة أبي عبد الله جعفربن محمد الصادق. وهوذو 
علم غزير في الدين. وأدب كامل في الحكمة. وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن الشهوات. وقد أقام 
بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليهء ويفيض على الموالين له أسرار العلوم» ثم دخل العراق 
وأقام بها مدة. ما تعرض للإمامة قطء ولا نازع أحدًا في الخلافة قط. ومن غرق في بحر المعرفة لم 
يطمع في شطء ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط. وقيل: من أنس بالله توحش عن الناس. 
ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس. وهو من جانب الأب ينتسب إلى الشجرة النبوية. ومن جانب 
الأم ينتسب إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. وقد تبرأ عما كان ينسب إليه بعض الغلاة وبرئ 
مهمء ولعهم وبرئ من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة. والبداء. 
والتناسخ. والحلول والتشبيه. لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبًّاء وأراد أن 
يروجه على أصحابه فنسبه إليه وربطه بهء والسيد برئ من ذلك ومن الاعتزال؛ والقدرأيضًا”"". 


والناظر إلى تاريخ المذاهب الفقبية يجد أنه كان لكل مجتهد من فقبهاء الصحابة والتابعين من أخذوا 
عنه واتبعوه. غير أن الوسيلة الوحيدة إذ ذاك للنقل كانت الحفظء ينقل عن كل مجتهد ما ذهب إليه 
غير مختلط بما ذهب إليه أصحابه ومن أخذ عنه. ولما بدأ التدوين دون أصحاب المجتهدين أقوالهم 
وأقوال أساتذتهم مجتمعة,. أو أملى المجتهد مذهبه. ثم لم يلبث أصحابه أن دونوا كما دون السابقون» 
وأطلق فيما بعد اسم الأستاذ على المجموعة كلباء ونسب هذا المذهب المختلط إليه تكريما له واعترافا 
برياسته. كما هو الحال في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود والطبري. 


)١(‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظانء اليافعي. /١‏ 779-778 ط. دارالكتب العلمية- بيروتء لبنان. الطبعة: الأول: سنة /511١ه-‏ 11517 م. 
)١(‏ انظر: الملل والنحلء الشهرستاني. .١77-1١76/١‏ ط. مؤسسة الحلبي. 
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أما الذين دونوا مذاههم بأنفسهم ولم يتدخل أصحابهم في تدوينها فكالثوري والأوزاعي وأبي ثور 


والليث. وأما الذين بقي حظ مذههم هو النقل من طريق الحفظ. فبقيت مذاههم مذاهب فردية 
لم تختلط فها أقوالهم بأقوال غيرهم, وينقلها الآخرون فيما يدونون كما ينقلون مذاهب الصحابة 
والتابعين. ومنذ أواخر عصر التابعين ظهرت المذاهب الفقهية التي نشأت عن المذاهب السياسية 
ظهورًا بيناء وهي: مذاهب الخوارجء الذين كانوا يسمون أيضا بالحرورية» وكانوا هم يسمون أنفسهم 
الشراة وهم طوائف متعددة. ولا يعرف لهم مذاهب فقبية إلا مذهب الإباضية الذي بقي حتى 
اليوم. ومذاهب شيعة علي -رضى الله عنه-. وهم طوائف كثيرة جدَّاء أشهرها الزيدية أتباع زيد بن 
علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي. والإمامية وهم فرق أشهرها الشيعة الإمامية الاثنا 
عشرية والجعفرية: والإسماعيلية أو الباطنية ومنهم العبيديون أو الفاطميون الذين ظهروا بالمغرب 
ثم استولوا على مصر وما جاورها. والمذاهب الثلاثة لا تزال قائمة. وإن كان الغموض حليف فقه 
الإسماعيلية منذ ظهورها حتى اليوم. ومذاهب من عدا الخوارج والشيعة أطلق علها اسم مذاهب 
أهل السنة. كما أن الشيعة لا يطلقون اسم المؤمن في كتبهم الفقهية إلا على من كان شيعيًا ويسمون 
أهل السنة المسلمين العوامء والعامة". 


وحينما يتصل الأمر بالفقه والتشريع فإن جعفر الصادق يعتبر بحق أبرز أئمة الإمامية الاثني 
عشرية الذين ينسبون إليه.ء فقد أجمعت المصادر الإسلامية كلها -على اختلاف نزعاتها- على أن 
الصادق كان من أبرزفقهاء عصرهء وإن كانت بعض هذه المصادرتغالي إلى حد كبيرفي مقدارما كان 
عليه جعفر من علمء فالقدر المتفق عليه في كل المصادر هو أن جعفر الصادق كان عالِمًا راجح 
العقل وفقيمًا ذا دراية كبيرة بالأحكام والآراء والأحاديث والآثارء كما تصوره الروايات كلها على أنه 
كان رجلا من هذا الطرازمن الفقباء المستقلي الفكر الذين يصدرون في فكرهم الفقبي على خطة 
مستقلة متكاملة» وينظركل منهم على أساسها إلى ما ساد عصره من اتجاهات ومناهج», ويجادل بعض 
أصحابها في حوار الند للندء بل ريما كان في حوار الأستاذ المعلم للأصحاب والتلاميذ المتلقين!". 


والحاصل أنه من الصحيح المسلم به في تاريخ التشريع الإسلامي أننا لا نجد فقيًا من فقهاء القرن 
الثاني -قبل الإمام الشافعي- قد سجل في وضوح وتفصيل خصطته التشريعية وطريقته في استنباط 
الأحكام» ولا يعارض صحة هذه القضية ما يروى لنا من مثل قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-: 
«إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته: فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والآثارالصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات, فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله -صلى 


)١(‏ انظر: موسوعة الفقه الإسلامي المصرية. 15- 55. موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
)١(‏ انظر: مناهج التشربع الإسلامي -في القرن الثاني المجري-. محمد بلتاجي. .١77 /١‏ ط. دارالسلامء الطبعة الثانية. سنة 578 ١ه-‏ /ا١١1م.‏ 
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الله عليه وسلم- أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت. ثم لا أخرج من قولهم إلى قول 
غيرهم. فإذا انتبى الأمرإلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب -وعدّ رجالًا 


قد اجتهدوا- فلي أن أجتهد كما اجتهدوا»'"'. ومما لا شك فيه أن هذا القول السابق يتضمن تقريرًا 
منهجيًا في منتبى العموم لبعض السمات المنهجية الرئيسة في خطة الإمام أبي حنيفة التشريعية. 
لكنه لايكشف في وضوح وتفصيل عن كل خطته التشريعية أوكل خصوصيات منبجه؛ فمثلًا قوله: 
«إنه يأخذ بكتاب الله إذا وجد الحكم فيه» يتضمن قضية عامة من مسلمات التشريع الإسلامي لا 
يخالف فهها غيره. ومن ثم لا يتضمن هذا القول سمة منبجية خاصة به» وتبقى بعد مباحث تفصيلية 
متعددة حول نصوص القرآن وطرق استنباط الأحكام منهاء وهي تحتاج إلى استكشاف موقف الإمام 
أبي حنيفة الخاص منهاء ومن ثمّ هذا يقال بالنسبة لأخذه بالسنة مما لا يخالفه في أصله أحد من 
المسلمينء ثم إن تخيره من أقوال الصحابة موقف يشاركه فيه غيره من الفقهاء. كما أن قوله هذا لا 
يكشف عن موقفه من (القياس) و(الاستحسان) وغيرهما مما يحتويه منهجه. وما يصدق على الإمام 
أبي حنيفة يصدق أيضًا على ما يماثله من أقوال نسبت إلى بعض الفقهاء في القرن الثاني قبل الإمام 
الشافعى”". 


/١١ أخبارأبي حنيفة وأصحابه. الصَيْمَريء ص: 74: ط. عالم الكتب- بيروت. الطبعة الثانية. سنة 5.5١ه- 1185م. تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي.‎ )١( 
ه١51١ا/ تحقيق: مصطفى عبد القادرعطاء ط. دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولىء سنة‎ ,""5 


(؟) انظر: مناهج التشريع الإسلامي -في القرن الثاني البجري-. محمد بلتاجي. .18/١‏ 
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٠ 5 5 0 ٠١15 
المطلب الثانى : نشأة المذهب الجعفرى:‎ 
بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- كان على الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- أن يقودوا حركة‎ 
الاجتهاد. ويقوموا بالتدريس لمن بعدهم من التابعين. فتفرقوا في البلادء وقام كل منهم بدوره في‎ 
تعليم الجيل التالي الذي عْرِفٌ بالتابعين.‎ 
وكان أن انتشرت مدرسة الحديث في الحجاز؛ لتوفر الصحابة -رضوان الله علهم-. ويسر الحياة‎ 
والبعد عن مواطن الفتن والاختلاط بالحضارات الوافدة.‎ 


وانتشرت مدرسة الرأي في العراق؛ حيث قلة ما لديهم من الحديثء. وتعقد الحياة نظرًا للتمدن 
الناتج عن التأثربا لحضارات الوافدة والمجاورة. وكذلك لظهور الفتن والفرق كالشيعة والخوارج. 


ومن بعد الصحابة قام التابعون فدَّرسوا لتابعي التابعينء ثم تابعوا التابعين لمن بعدهم. حتى وصل 
الأمرلِمًا عُرف في تاريخ التشريع بعصرالأئمة أصحاب المدراسء فظهرأئمة المذاهب الفقهية الثمانية تباعًا 
في سنوات متقاربة. ومن جملة هذه المذاهب المذهب الجعفري الذي ينسب إلى الإمام جعفر الصادق بن 
محمد الباقربن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- (المتوفى سنة 48 ١ه)”".‏ 


فكان التشريع فيما بعد العصر النبويء وعصر الخلفاء الراشدين يسيرعلى نحوما سبق في العصرالثاني» 
من حيث اعتماده على الكتاب والسنة, والإجماع والقياس. غيرأن مبدأ الشورى لم يعد له من المنزلة كل ماكان 
له فيما سلف. وذلك لما تعلم عن تفرق المسلمينء وتنازعهم حول الخلافة. ومن الأحق بهاء وتميزهم بسبب 
ذلك إل طلواعى كلا سه وا رع واتيهلاه وجميورالمعتدليق, فمن:اعتزلت كل طائعة رن مولا يما جحت إلية 
من آراءء والتفت حول من تثق به من ذوي المكانة فيها فاتخذته إمامًا لهاء وحصرت الثقة العلمية فيمن ينتعي 
إلى جانيها من الفقهاء. مع سوء ظنها بمن عداهمء حت لم يعد الإجماع ميسورًا إلاماكان من طريق الصدفة”". 


وقد انقضى الشطر الأكبرمن عصر الخلفاء الراشدينء وأمر المسلمين متحد, وكلمتهم سواءء ولم 
تكن كلمة الخوارج أو الشيعة على عبد النبي -صلى الله عليه وسلم- عنوانًا لطائفة خاصة:. بل لم 
تجر كلتاهما على ألسنة الناس إلا بعد اتصال علي -رضي الله عنه- بالخلافة وما يتعلق بهاء فصارت 
كل منهما علمًا على فريق ممن كانوا مع علي -رضي الله عنه- في مبايعتهم له والدعوة إليه. ثم تفرقوا 
أخيرًا في الرأي إلى نواح متغايرة؛ وذلك لَمّا دبت عقارب الفوضى في أعصاب الخلافة في عبد عثمان 
-رضي الله عنه-. وتغلغلت الدسائس بين صفوف المسلمين حتى اننتهت بقتله -رضي الله عنه-. 
)١(‏ انظر: جغرافية المذاهب الفقبية دراسة تحليلية لتاريخ المذاهب الفقهية الثمانية وأماكن انتشارهاء د. هشام يسري العربي. ص: -١‏ 5. مجلة المدونة, 


السنة الثانية. العدد 8 رجب /591 ١ه‏ 15١1م.‏ 
(؟) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي. علي السايس. ص: 55. ط. دارالكتب العلمية. 
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وتوالت الأحداث بخلافة علي -رضي الله عنه-. والخلاف بينه وبين معاوية -رضي الله عنه-. وصولًا 
إلى مرحلة التحكيم وما بعدهاء ظهرت الحزبية الدينية. وسمي المنسلخون عن علي -رضي الله عنه- 
بالخوارجء كما سمي الملتفون حوله ولم ينضموا إلى معاوية بعد بالشيعة. ويجانب هاتين الطائفتين 
جمهور المسلمين؛ وهم من لم يمسهم ابتداع الخروج أو التشيع. وصارلكلٌ طائفةٍ منزع ديني خاص 
وأثرفي الفقه يختلف عن أثرغيرها'". 


تعتبر الفترة من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع هي دورتدوين السنة والفقه وظهوركبار 
الأئمة الذين اعترف لهم الجمهور بالزعامة, وفي هذه الفترة الشيعة الإمامية اتفقوا على تولي جعفر بن 
محمد المعروف بالصادق -وهو الإمام السادس من أئمة الشيعة -. وكان له أتباع كثيرون إلا أنه لم 
يطلب الخلافة لنفسه. ولمّا توفي افترق أتباعه إلى فرقتين. فرقة تولت ابنه مومى المعروف بالكاظم وهم 
الموسوية, وساقوا الإمامة من بعده في بنيه وأحفاده إلى الإمام الثاني عشرمنهم, ولذلك يعرفون بالإمامية 
الاثني عشرية» وهذا الإمام الثاني عشر هو أبو القاسم محمد العسكري بن الحسن العسكري بن علي 
المادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن مومى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقربن علي زين 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وقد زعم الشيعة الإمامية أنه قد اختفى بعد وفاة أبيه سنة 
هه وسيظير في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلًا كما ملئت جورًا وهم الآن ينتظرونه. 


وقوقة كانية مولت إستماغيل بن جعفرالصاةق ويعرفون بالإنيها عيلية, وهولاء ملو لديل الخلاقة 
ما لم تعمل الفرقة الأولى» ابتدؤوا أمرهم بالدعوة بطريقة سرية. ووضعوا لها تعاليم يجتذبون بها 
القلوب النافرة. حتى إذا تم لهم ما يريدون ظهر إمامهم عبيد الله المبدي ببلاد إفريقية. وهو رأس 
الدولة الغاطبية قحب جا خا عظيقا ف ايلام عا المقرب كلهم ولم يكيدي هذا الدووحق 
ظهرت لهم دولة عظيمة الأركان. منيعة الذرى. في قاهرة مصر المعزية!". 


)00( انظر: تاريخ الفقه الإسلامي. علي السايس. ص: -/١‏ ١لا.‏ 
0( انظر: تاريخ التشريع الإسلامي. محمد الخضري. ص:171. 
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وفي هذه الفترة من تاريخ الأمة ابتليت فيها بالانقسام الحزبي. ابتدأ سياسيًا بشأن الخلافة والخليفة. 
وانقلب دينيًا ذا أثر خطير في التشريع"؛ وذلك أنه بعد أن قتل عثمان بن عفان وبويع بالخلافة علي 
بن أبي طالبء ونازعه علها معاوية بن أبي سفيان. واشتعلت الحرب بين الفريقينء وانتهت إلى تحكيم 
الحكمين نتج عن هذا انقسام المسلمين إلى أحزاب ثلاثة: الخوارج. والشيعة. وأهل السنة والجماعة. 
وهم جمهور الأمة. فالخوارج جماعة من المسلمين نقموا من عثمان سياسته في خلافته. ونقموا من 
علي قبوله التحكيم. ونقموا من معاوية توليه الخلافة بالقوة. فخرجوا عليهم جميعاء وكان مبدؤهم أن 
خليفة المسلمين يجب أن ينتخبه المسلمون بانتخاب حر ممن توافرت فيه الكفاءة للخلافة؛ سواء كان 


قرشيًا أم غيرقرشي, ولوكان عبدًا حبشيّاء وأنه لا تجب طاعته إلا إذا كان عمله في حدود القرآن والسنة. 
فإن جاوز حدودهما وجبت معصيته. وسلكوا في تأييد مبدئهم, والانتقام من خصومهم كل وسائل 
العنف والشدة في حربهمء: وفي تأييد عقيدتهم. وأما الشيعة فيم جماعة من المسلمين أحبوا علي بن 
أي طالب وذريته وأفرطوا في هذه المحبة,. ورأوا أنه هو وذريته أحق بالخلافة من غيره؛ لأنه هو الوصي الذي 
أوصى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده. وانقسموا فيما بيهم فرقًا بشأن توارث هذه 
الخلافة إلى: كيسانية, وزيدية, وإسماعيلية. وجعفرية, كل فرقة تجعل الخلافة في فرع خاص من ذربة علي”". 


ومذهب الجعفرية هو المذهب الفقري والعقائدي المعروف بالشيعة الإمامية الاثني عشرية: 
نسب إلى اثني عشر إمامًا من أهل البيتء هم علي بن أبي طالب. والحسن بن عليء والحسين بن علي» 
وعلي بن الحسين. ومحمد الباقرء وجعفر الصادقء ومومى الكاظمء وعلي الرضاء ومحمد الجواد. 
وعلي الهادي. والحسن العسكري. ومحمد بن الحسن العسكري الملقب عندهم بالمهدي المنتظرء 
وسمي هذا المذهب بالجعفرية نسبة إلى الإمام السادس؛ وهو الإمام جعفر الصادق". 


)١(‏ وتتلخص الأسباب التي أدت إلى الاضطراب في الأمة في هذا العصروما بعده فيما يلي: 

أولّا: التفرق السيامي أول الأسباب التي أدت إلى الاضطراب العلميء حتى كان له كبير الأثرفي تشعب الخلافات الفقهية. 

ثانيًا: تفرق علماء المسلمين في الأمصارء فلم يعودوا محصورين في إقليم واحد كما كانوا من قبل. 

ثالنًا: اتجاه الجمبورالمعتدل إلى ناحيتين في المنزع الفقري. ففريق وقف عند الأخذ بالنصوصء. وغلبت عليهم التسمية بأهل الحديثء وفريق استضاء بالنصوص 
في تعرف أحكام أخرى من طريق القياسء وغلبت عليهم التسمية بأهل الرأي. 

رابعًا: شيوع رواية الحديثء بعد أن كانوا يتحرجون منها مخافة الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولك الحاجة دفعتهم إلى ذلك بعد. 

خامسًا: ظهور الوضاعين للحديث في هذا العصر بكثرة مزعجة؛ فقد انتهزالدخلاء في الإسلام فرصة الإقبال على الحديث بالرواية والقبول. ودسوا فيه ما شاءت 
لهم الأهواءء وروجوا في الناس كثيرًا من باطلهم في صورة الأحاديث. 

سادسًا: ظهور الموالي الذين أفادهم الإسلام كثيرًا من معارفه. وأخذهم عمن اتصل بهم من علماء المسلمين بسبب الفتح الإسلامي لبلادهم. واشتراك هؤلاء 
بمواهبهم وبحوثهم في الحركة العلمية التي لم تعد قاصرة على العرب كما كانت أول عبهدها. 

كل هذه الأسباب منضمة إلى بعضها البعض كانت مثار الخلاف المحتدم حول الفروع الفقبية. ومبعث الجدل والنزاع بين الفقهاء: أفراد وجماعات. حتى اتسعت 
الهوة وازدادت مهمة الفقيه صعوية: ولم يعد استنباط الأحكام في متناول الباحثين بسهولة؛ بل صار بلوغ الصواب. وتعرف وجهه فيما يعرف للناس ل يتاح إلا 
بالجهد الطائلء وشق النفس. [انظر: تاريخ الفقه الإسلاميء علي السايس. ص: 19- .]7٠١‏ 

(؟) انظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. عبد الوهاب خلاف. ص: 7717- 77/8, ط. مطبعة المدني. 

(7) انظر: مصدر التشريع عند مذهب الجعفريةء محمد باب العلوم. ص: .٠١‏ ط. مركز الأبحاث العقائدية. الطبعة الأولى. سنة 5179١-١٠٠٠1م.‏ 
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الجعفرية: وتسدى الاثنا عشرية بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس -كما 
يزعمون- وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص. روى الكشثي أن: شيعة جعفرفي الكوفة (أومن 
يدعون التشيع لجعفر) سموا بالجعفرية. وأن هذه التسمية نقلت إلى جعفر فغضب ثم قال: «إن 
أصحاب جعفر منكم لقليلء. إنما أصحاب جعفر من اشتد ورعه وعمل لخالقه». وقد جاء في الكافي 
ما يدل على أن الناس كانوا يطلقون على من يدعي التشيع لجعفر الصادق «جعفري خبيث»», وأن 
بعض الشيعة اشتى من ذلك لجعفر فأجابه: «ما أقل والله من يتبع جعفرًا منكم. إنما أصحابي من 
اشتد ورعه. وعمل لخالقهء ورجا ثوابه. فهؤلاء أصحابي». فهذا يدل -إن صحت الرواية- على أن اسم 
الجعفرية كان شائعًا في زمن جعفرء وأن جعفرا لا يرضى عنه الكثيرون منهم. كما يدل على أن لقب 
الجعفري كان يطلق على الإسماعيلية والاثني عشرية. لأن الافتراق بين الطائفتين تمّ بعد وفاة جعفر. 
وقد أطلق اسم «الجعفرية» على طائفةٍ من الشيعة انقرضت كانت تقول بأن الإمام بعد الحسن 
العسكري أخوه جعفر. وهناك ألقاب أخرى للاثني عشرية تطلق عليهم في بعض البلدان". 


وفي التعريف بالمذهب الجعفري في «مختصر التحفة»: «(الجعفرية)... يرتبون الإمامة نحو ترتيب 
الاثفي عشرية: بيد أنهم يقولون: إن الإمام بعد الحسن العسكري أخوه جعفرء وقد اتفقوا على ذلك» 
واختلفوا في أنه هل وَلِدَ وَلِدٌ للعسكري اسمه محمد أم لا؟ فقال بعضهم بأنه لم يولد له. وقال آخرون 
ولد وعاش بعد أبيه لكنه مات صغيرًا أوقتله سرًا من كان في زمانه من خلفاء بني العباسء. وقد علم 


بذلك عمه جعفرفادىى إرثه فلقبه الاثنا عشربة بالكذاب". 


فهؤلاء الإمامية الاثني عشرية ويلقبون بالجعفرية درجاتء. وينقسم جميورهم إلى أصوليين 
وإخباريين. فالأصوليون هم الذين يعرضون ما يروى من أخبار الأئمة على أصول وضعها المتقدمون 
فينقلون منها ما وافقها ويردون ما خالفهاء والإخباريون هم الذين يتلقون جميع تلك الأخبار بالقبول. 
وإن خالفت المعقولء. وما عند أهل السنة والجماعة من المنقول. وهدمت الفروع مع الأصولء 
وحدث في المتأخرين منهم مذاهب أخرى كالكشفية,. ولهم في الدين فلسفة غريبة» ولهذا الاستعداد 
في الإمامية للغلووقرب الكثيرين منهيم من زندقة الباطنية ظبرت منهم وراجت فيهم بدعة البابية ثم 
المائية الذين يقولون بألوهية الهاء ونسخه لدين الإسلامء وإبطاله لجميع مذاهبه'". 


)١(‏ انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية -عرض ونقد-. ناصربن عبد الله بن علي القفاري. .٠١5 /١‏ رسالة علمية- دكتوراه. من قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الطبعة الأولىء سنة 54١5١ه‏ 

(؟) مختصرالتحفة الاثني عشرية. محمود شكري الألوسي. ص: .7١‏ ط. المطبعة السلفية. 

(9) انظر: مجلة المنار. 7/59 51/1". 
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المطلب الثالث: الكتب المعتمدة عند الجعفرية(): 
-١‏ الكافي: محمد بن يعقوب الكليني. ت: 75 ١ه‏ 
؟- من لا يحضره الفقيه: محمد بن بابويه القمي. ت: ١ه‏ 
"- التهذيب: محمد بن الحسن الطوميء. ت: ١1؟أه‏ 
؟- الاستبصار: محمد بن الحسن الطومي. ت: ١1؟ه‏ 
5- بحار الأنوار: محمد باق رالمجلبي. ت: ١١١١ه‏ 
1- الوافي: محمد بن المرتضى محسن الكاشاني. ت: ٠5١١ه‏ 
/- وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي ت 5١١١ه‏ 
/- مستدرك الوسائل: حسين النوري الطبرسي. ت: 7١‏ اه 
9- الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم. 
٠‏ -الفقه على المذاهب الخمسة: محمد جواد مغنية. 
-١١‏ فقه الصادق -عليه السلام-: محمد صادق الروحاني. 


؟١-فقه‏ الإمام جعفرالصادق: محمد جواد مغنية. 


(1) انظر: المرجع العام للمؤسسات الإفتائية. ؟/499-..0. 
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انتشار المذهب الجعفري 


المذهب الجعفري كغيره من المذاهب الذي ينسب إلى إمام من الأئمة أو علماء المذهب الذي 
يكون هو صاحب الأثر الأكبرني المذهب من حيث تأسيس القواعد ونشره. والمذهب الجعفري من 
حيث انتسابه إلى الإمام الصادق -رضي الله عنه- حيث إنه هو صاحب الأثر الأكبر في شهرة المذهب 
وسعة انتشاره من وجهة نظر الجعفرية أوالإمامية الجعفرية, وفي تقريرهذا المعنى يقول الشيخ علي 
كاشف الغطاء: «وإنما نسبت هذه الفرقة للإمام جعفر دون باقي الأئمة -علهم السلام- بسبب كثرة 
نشره -عليه السلام- لهذا المذهب أكثر بكثير من باقي أئمة هذا المذهب حتى نهل من معين معدنه 
-عليه السلام- مثل أبوحنيفة وأمثاله كما ذكره تهذيب التهذيب والإسعاف للسيوطيء وروى عنه مالك 
في الموطأء وأطرى عليه كما هو المحكي عن شرح الزرقاني على الموطأ وتاريخ القضاء في الإسلاهم”0". 


ثم علل لاتساع رقعة المذهب الجعفري وانتشاره في عصرالإمام الصادق -رضي الله عنه-؛ فقال: 
«ولا ريب أن الفرصة قد أتاحت له بسط الأحكام الشرعية؛ لأنه كان عليه السلام في أواخر الدولة 
الأموية وأوائل الدولة العباسية الزمن الذي انتقلت به الخلافة من الأمويين إلى العباسيين. وكانت 
الكوفة هي مركز الانتقال حيث تمت بها البيعة للسفاح والسلطة الزمنية مشغولة بنفسها عن السلطة 
الدينية مما أوجب أن ينفسح للإمام الصادق -عليه السلام- المجال لبسط الأحكام الشرعية, ونشر 
المعارف الإلبية والأخلاق الإسلامية وتربية رهط كثير من طلاب المعارف الدينية“". 


انتشاره ف عصره إلى عدة أو 


.١٠١١ أدوارعلم الفقه وأطواره. الشيخ على كاشف الغطاء. ص:‎ )١( 
من‎ 0 0 


(5) مقال بعنوان: المذهب الجعفري: نشأته وعوامل انتشاره. بموقع: الشيخ محمد العبيدان القطيفي. منشور بتاريخ: “' أغسطس 8.. ١7:.٠.‏ صباحًاء برابط: 
5 “لاع ]3 /2|0310317.010. اللا / /:5 ماما / لاه لاه 
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أولا: طول فترة إمامته: 

فإن زمن استقلاله بالإمامة قد طال حتى جاوز الثلاثين سنة. وهذا لم يتوفرلغيره من الأئمة» نعم 
لهم الظروف الأخرى التي توفرت للإمام الصادق. 

وبعبارة أوضحء ليس طول الفترة الزمنية بنفسه هو السبب. بل ضمه إلى أمورأخرى ذات مدخلية في الأمر. 


ثانيًا: ازدهار الحركة العلمية فى عصره: 

فإن أيامه كانت أيام علم وفقه. وكلام ومناظرة وحديث ورواية: وبدع وضلالة, وآراء ومذاهب. 
وهذه فرصة لأن يظهر العالم علمه. فيقمع الأباطيل ويقف أمام البدع والضلالات. ويبطل الآراء 
والأهواء. ويصدع بالحق وينشر الحقيقة. 
ثالئًا: مرور فترة رفاهية أمنية عليه: 

إذ إنه وجد فترة لا يخثشى فيها سطوة ظالم ولا وعيد جبارء. وهي الفترة التي كانت فيها أواخر الدولة 
المروانية, وأوليات دولة بي العباس. 

فإن أطراف البلاد الإسلامية قد انتفضت على بني أمية. مما أدى إلى تضعضع أركان سلطانهم. 
وفي نفس الوقت بدأت الدعوة لبني هاشم بالانتشارفي جهات البلاد. فكانت هذه الأمورصارفة لبني 
مروان عمًّا عليه الإمام من الحياة العلمية وبث المعارف والعلوم. 

ولما استتب الأمر لبني العباسء. انشغلوا بتطبير الأرض من أميةء وبتأسيس دولتهم الجديدة. فكان 
انصرافهم لبناء الملك وإحاطته شاغلًا لهم برهة من الزمن عن الإمام وعمله من بث العلوم والمعارف. 


رابعًا: انتشار المذاهب في عصره: 


إذ إن عصره كان عصرعلم ومعرفة, فأصبح النشاط العلمي واسع النطاقء وكان في كل بلد إمام 
له مذهب ينسب إليه. وكثرعدد المذاهب المنتمون إليهاء ولهذا نجد أن الشيعة تنسب له في عصره. 

ومع توافرهذه الدواعي فإنه قد حدث للمذهب الجعفري وجود في عدد من الأقطار الإسلامية غير 
أنه كانت له في بغداد القوة والنشاط. 

وفي انتشار المذهب الجعفري وأسباب ذلك يقول السيد إبراهيم الموسوي: “خلاصة القول: إن 
المذهب الجعفري انتشربقوته ومقوماته من دون استناد إلى سلطة أوعوامل الترغيب في اعتقاده”0". 


.١١11/-١ 9/9 عقائد الإمامية الإثني عشرية. السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني النجفي.‎ )١( 
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3 المزهب الجعفري الآن 


عند الحديث عن المذهب الجعفري الآن فإننا لا بد أن نقررالتفرقة بين المذهب الجعفريء وبين 
الإمام الصادق -رضي الله عنه-. فثمة اختلاف كبيربين الأمرين» ومن أهم الأمورالتي لا بد أن تتجلى 
في ذلك أن التسمية التي هي منطلق دراستنا المذهب الجعفري تسمية حديثة لهذا المذهبء لم تكن 
في عصر الإمام الصادق ولم توجد في كتب ومؤلفات أساطين المذهب الجعفري أو الإمامي من بعده 
إلى القرن الثاني عشر المجري. 

فالحقيقة التي قد يغفل عنه الكثيرون من سنة وشيعة. أن تسمية المذهب ب»المذهب الجعفري» 
لم تعرف إلا في زمن الملك نادرشاه (554١١ه)ء‏ والذي استطاع عقد مؤتمر حضره جمع من علماء 
إيران والعراق -وهم أكبر أماكن تجمع الجعفرية الآن- وغيرها (سنة وشيعة) في (النجف). لإلزامهم 
بإعداد وتنظيم وثيقة من شأنها التقريب بين المذاهب الإسلامية. ومن ثمّ الإمضاء عليهاء وهو ما 
عْرِفَ فيما بعد ب»وثيقة النجف» المؤرخة "5-7١‏ رمضان 5”7١١هء‏ وقد اشتملت المادة الأول من 
هذه الوثيقة على الاعتراف ب»المذهب الجعفري» مذهبًا خامسًا للمسلمين: فذّكرت هذه التسمية 
لأول مرة جنبًا إلى جنب مع المذاهب الأربعة (الحنفيء المالكي. الشافعيء الحنبلي). ولم تكن هذه 
التسمية معروفة قبل هذا عند علماء الشيعة الإمامية وعامتهم. بل كانت التسمية الدارجة بين فقهاء 
الإمامية هي (الفقه الإمامي) أو (المذهب الإمامي)". 

وواقع الجعفرية في العصر الحاضر يتبع بدوره التحول التاريخي في المشهد الشيعي العالمي. 
فالتمركز الأكبر للجعفرية في إيران والعراق. وهذا التحول يرجع بدوره إلى إعلان المذهب الشيعي 
الجعفري مذهبا رسميا لدولة إيرانء وذلك في القرن السادس عشر الميلادي. وقد كان قبل هذا 
التحول بلاد إيران تحتوي على سنة وشيعة. حتى صار الفصل بين الإيرانية والشيعية أمرًا عسيراء 
فإنه ومنذ تسلم الشاه إسماعيل مقاليد الحكم. فرض المذهب الشييي الاثني عشري كمذهب 
للدولة الإيرانية. وجعله إلزاميًا في العام سنة ١.5١ه.‏ كما يقول فرانسوا تويال". 


)١(‏ انظر: جدل المذهب والتاريخ -“المذهب الجعفري” قيمته وإشكاليته وطبيعة استقبال الفقهاء له-. محمد سالم الخضرء ط. مركزنماء. ص: 17. الطبعة 
الأول- بيروت. سنة /ا١١1م.‏ 

() انظر: الشيعة في العالم -صحوة المستبعدين وإستراتيجيتهم-. فرانسوا تويال. ص: 57- 57: 49: ترجمة نسيب عونء ط. دار الفارابي- بيروتء الطبعة 
الأولء سنة /٠١٠م.‏ 
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لخن 


ثم تطورت الأموربين سياسية واجتماعية ودينية وصولًا إلى الثورة الإيرانية الخمينية والتي حدئثت 
يناير 19179مء والتي فيها ترك الشاه إيران» وانتصرت الثورة الخمينية وصارت الإيرانية الشيعية في 
قمة السلطة. ووضع الدستور الإيراني والذي ينص على أن المذهب الجعفري هو مذهب الدولة. 
وذلك في مادته الثانية عشرة والتي تنص على: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام» والمذهب الجعفري 
الاثنا عشريء وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير7". 


)01( المادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني: والذي وضع عام 5/١5ام.‏ 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 
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مصطلحات المذهب الجعفري 


العلماء اهتموا بأمرالمصطلحات في المذاهب الأربعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي). أما في «المذهب 
الجعفري» فإن هذا الأمرلم ينشغل به أحد من أساطين المذهب قديمًاء أما حديئًا فقد تصدى لهذا الأمر 
الشيخ ياسين العاماي بكتابه: «المصطلحات ف الرسائل العملية» الصادرني ؟ ١ه‏ والكاتب حسين مرعي 
بكتاب الموسوم ب: «القاموس الفقمري» الصادرفي ١ه‏ غيرأن هذين العملين لم يكونا كبيرين لدرجة 
الإيفاء بمصطلحات المذهب الجعفري. فتصدى لذلك الدكتور أحمد فتح الله؛ وذلك من خلال كتابه 
«معجم ألفاظ الفقه الجعفري”. 

وهذا المعجم يعد إضافة متميزة لكتب المعاجم الفقهبية. وقد استوعب كافة المصطلحات الفقهية 
2 الفقه الجعفري». والذي يظبر من مطالعة هذا المعجم أن أغلب مصطلحات الفقه الجعفري تتشابه 
في معانيها في المذاهب الأخرى. مثل المباح والمكروه والمحرم والإجارة والإجازة وغيرذلك. 

وفيما يلي نذكرنماذج من أهم المصطلحات التي يتميزبها المذهب الجعفري: 

(الإمام): خليفة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حراسة الدين وسياسة الدنيا. 


(الإمامة): خلافة النبي -صلى الله عليه وسلم- في حراسة الدين وسياسة الدنيا. 


(المعصوم): النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-. وكل إمام من الأئمة الاثي عشر-علهم السلام-. 
وفاطمة الزهراء -علها السلام-. 


(ألفاظ الترجيع) في الفتوى هي ما يلي مرتبة من الأقوى إلى الأضعف: الأولى. الأقوى, الأظبرء 
الأقرب. الأحوط. الأشبه. 


(الأول): ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخربوجه ما؛ أي استنادًا على دليل. 


(الأقوى): الرأي القوي من حيث الدليل» أي أنه يفتقى به. 
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(الأظهر) الأكثرظهورّاء وهو من عبارات الترجيح. 


(الأقرب): أمريفتي به الفقيه. إلا أن تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك. 


(الأحوط): المطابق للاحتياط. ويراد بك أن العمل به يتيقن منه البراءة. 

(الأشبه): ترجيح أحد الأقوال استنادًا على ما في المذهب من العمومات أو الإطلاقات في الأدلة. 

ويقصد بك ف الاصطلاح أيضا: ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر, أو بما دل أصول 
المذهب من عمومات أو إطلاقات في الأدلة, ويكون أشبه بأصول المذهب. 

(أشبه بأصول المذهب): ما دلت عليه أصول المذهب من عمومات وإطلاقات ودلالة العقل 
والاستصحابء. وقد يقصد به: موافق لأصول المذهب بعد عدم ثبوت الدليل في الأحكام وغيرها. 

(الأصلح): ما يحتمل عند الفقيه غيرما ذكره من أقوال أو أحكام. 

(أصول المذهب): العقائد التي تختص بالمذهب كالإمامة والعدل ويتوقف علها إيمان الشخص 
بحيث لوأنكرها أوأنكرواحدة منها لخرج من المذهب. ويقابلها أصول الدين. 

(أصول الدين): العقائد الأساسية. وهي جمالك التوحيد والنبوة والعدلء والإمامة والمعاد. ته 
هي التوحيد والنبوة والمعاد فقط. أما الإمامة والعدل فهما من أصول المذهب (الجعفري)؛ فلو أنكر 


شخص التوحيد, أو النبوةء أو المعاد يخرج من الدين (الإسلام). أي لا يعد مسلمًا بل كافرّاء ولو 
أنكر الإمامة أو العدل يخرج من الإيمان (المذهب). أي لا يعد مؤمئاء وبعد مسلمّاء هذا إذا كان 


يعتقد بالثلاث الأخر. 
(الإجماع): اصطلاحًا: اتفاق جماعة من العلماء أحدهم المعصوم؛ فقوام الإجماع هو أن يُكشفَ 


الاتفاق إجماعًا شرعياء ومتى لم يعلم بذلك لا يُعد هذا النوع من الاتفاق إجماعًا شرعيًا. 


(الإجماع المحصّل): الذي يحصله الفقيه بنفسه بتتبع أقوال المفتين. 


(الإجماع المركب): إطياق جماعة من الفقهاء في قسالة واحدة على قولين بحيث لم يقل واحد 
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(الإجماع المنقول): الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما نقله إليه من حصّله من الفقهاء الآخرين. 


(الأماكن الأردعة ) الأماكن التي يتخير فيها المسافر بين الصلاة قصرً أو تمامّاء وهي المسجد 
الحرامء ومسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ومسجد الكوفة. وَحَرم مشهد الإمام الحسين 
-عليه السلام-. وتُعرف أيضًا بالمواضع الأردعة. 

(الأصولي): من يتعبد بالأصول الأردعة (الكتاب والسنة والإجماع والعقل). والأصول العملية 
(الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير). 

(الجعفري) من ينتمي إلى الإمام جعفر الصادق -عليه السلام- بالنسب أوالمذهب. 

(الحديث) اصطلاحًا: اللفظ الحاكي لقول رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-. والناقل 
لصورة فعله أو تقريره. وقد يقصد به ف الاصطلاح أيضا: قول المعصوم وفعله وتقردره مما يتصل 
بالتشردع وبيان الأحكام. 

(الحديث الآحاد) الذي لم تتوفرفيه شروط التواتر؛ سواء أكان الراوي له واحدًا أو أكثر. 

(الحديث الحسن): الذي يروبه الإمامي الممدوح في دينه مدحًا معتدًا به عند العقلاء من غير أن 
ينص أحد على وثاقته أو على فسقه وانحرافه عن المذهب. ولا بد أن يروبه الإمامي الجامع لهذه 
الصفة عن إماميّ مثله إلى أن ينتري إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو الإمام -عليه السلام-. 

(الحديث الشاذ): الذي يروبيه الثقة بنحو يختلف عن رواية غيره من الثقات. أو لرواية غيره له 
ممن هو أولى منه بالقبول. 
الوسائط الواقعة بين المعصوم والراوي الأخير. 

(الحديث الضعيف): الفاقد للشروط المعتبرة 2 الحديث الصحيح. والحسن والموثق. 

(الحديث العزيز): الذي يرويه عن مصدره اثنان فصاعدًا. 

(الحديث الغريب): الذي يشتمل على لفظ غامض بعيد عن الأفهام نظرًا لقلة استعماله. 

(الحديث القدمي): كلام الله الموج إلى رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- لفظًا ومعنى. ونصّ 
الرسرك هق آنه ليدن مق الفران, 


(الحديث المتروك): الذي يروبه المتهيم بالكذب أومن ظاهره الفسقء. أو من غلبت عليه الغفلة 
والأوهام الباطلة. 
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(الحديت المتصبل)#الذى اتميل إستاده فكاق كل بواحد من نرواقة سمعة ممن قوقة» سواء كان 
مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. أو موقوقًا على غيره. 


(الحديث المتواتر): الذي يروبه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب. 


(الحديث المدلس): الذي يروبه شخص عمن عاصره ولقيه مع أنه لم يسمع منه. 

(الحديث المرسل): الذي حذفت رواته أجمع أو ب بعضها واحدًا وأكثر. وبهذا فبويشما 'شث المرفوع, 
والموقوف, والمعلق, والمقطوع, والمنقطع. والمعضل. 

(الحديث المستفيض): الذي يروبه أكا من ثلاثة 2 جميع مراحله. سواء رووه بلفظ واحدء أو 
بألفاظ مختلفة مع وحدة المعنى. 

(الحديث المشهور): الذي كثرت رواته على وجه لايبلغ حد التواترء وقد يَطلق عليه «مستفيض». 

(الحديث المضطرب): الذي تتعدد رواياته بنحو تتساوى وتتعادلء. ولا يمكن ترجيح أحدهما على 
الآخربشيءٍ من طرق الترجيح. ومنشأ الضعف في هذا النوع من الحديث هوما يقع فيه من الاختلاف 
من ناحية حفظ رواته وضبطهم. 

(الحديث المعضل): الذي سقط من سنده راويان فأكثر على سبيل التوالي. 

(الحديث المعلل): الذي ينطوي على عِلةٍ تمنع من صحته.ء وإن بدا سالمًا من العلل؛ أي هو 
المشتمل على علة؛ أي عيب يمنع من صحته. وإن كان ظاهره يبدو سَالمًا من العيوب. 

(الحديث المنقطع): الذي سقط من سنده واحد أو أكثر. أوكان بين رواته أحد المهمين (أي الذي 
لم يُعرف أصله ونسبه ولم تثبت عدالته)ء وهو أسوأ حالّا من المرسل. 

(الحديث المنكر): الذي يروبه الضعيف بنح و يتعارض مع رواية الثقة. 

(الحديث الموثق): الذي يروبه غير الإمامي المستقيم في دينه. المتمسك بعقيدته. المعروف 
بحسن السيرة والسلوك والصدق والأمانة. 

(الأنفال): كل ما يستحقه الإمام -عليه السلام-. وهي تشمل: الأرض الموات. مختصات الملوكء» 
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والآجامء الغنائم التي ليست بإذن الإمام: المعادن التي لم تكن لمالك خاص. كل ما لم يفتح 
بالجيوش العسكرية أرضًا كانت أو غيرها. 
(أهل البيت): علم على محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلي وفاطمة والحسن والحسين -علهم 
السلام-. وهم من نزلت فيهم آية التطهير: (إِنَّمَا يُِِدُ آللّهُ لِيُدّهِب عَنَكُمْ آلرَجْسسَ أَهَل الْبَيّتِ وَيُطَبَرَكُمَ 
تَطْبيرًا) [الأحزاب: 77]. والذين خصصهم الرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم- في حديث الكساء. 
(أهل الولاية): إجمالًا هم من يوالون الإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت -عليهم السلام- ويعتقدون 
بولايتهم» وتفصيًا هم من يعتقدون بالولاية للأئمة الاثني عشر-عليهم السلام-. 


(الجهاد السائغ): الذي يكون بإذن الإمام المعصوم -عليه السلام-. أويكون للدفاع عن بيضة الإسلام. 

(بيت المال): اصطلاحًا: الأموال التي تُجبى للإمام -عليه السلام- أو لنائبه من الحقوق الشرعية 
كال ركاف والكموى وغيرهه 

(الفتوى) الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية. أوهي رأي المجتهد في المسائل الشرعية. وهو 
الرأي الذي جرده الفقيه وعرضه مستقلًا عن دليله وملابساته مفتيًا بمؤدّاه. ومن عبارات الفتوى 
قوله: «لا يبعد». أو«لا يخلومن قوة». أو«لا يخلومن وجه». أما إذا قرن الفقيه هذه العبارات ب«ولكن 
المسألة مشكلة» أونحوها يكون قد رفع الفتوى بالاحتياط الوجوبي. أما إذا قال: «الأحوط الأقوى» 
فيوبحكم الفتوى ولا يرجع مقلدوه إلى مرجع تقليد آخر. 

(الولاية الخاصة): ولاية الفقيه في الأمورالحسبية, وهي الأمورالمالية. وتشمل رعاية أموال اليتامى 
والقاصرين ومن لايحق لهم التصرف 2 أموالهم, والممتنعين عن أداء ما عليهيم لغيرهم. ونحوذلك. 

(الولاية العامة): ولاية الفقيه التي يكون للفقيه فيها كل ما للإمام المعصوم عدا البدء بالجبادء 

المجتمع كالأمورالحسبية وغيرها. 

(ولاية الفقيه): قيام الفقيه الجامع لشروط الفتوى والقضاء مقام الحاكم الشرعي وولي الأمر 
الإمام المنتظرني زمان غيبته في إجراء السياسات وسائر ما له من أمورعدا الأمربالجهاد الابتداني» 
وهو فتح بلاد الكفر بالسلاح؛ على خلافٍ في سعة الولاية وضيقها!". 


)١(‏ انظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري. للدكتور أحمد فتح الله. مطابع المدوخل- الدمامء الطبعة الأول» سنة 6١51١هه-‏ 1156م. 
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١5 


أصول المذهب الجعفري 


أصول الفقه عند الشيعة من بحوث أصول فقه عامة جماهير المسلمين. فإن أصول الفقه 
عند الإمامية جزء من التركة الفقهية المثرية التي تركها فقهاؤنا السابقون... وهي تتلاق جميعها عند 
الكتاب والسنة ومعانهماء كما يتلاق المسلمون جميعًا عند القبلة. وما يختلفون فيه من الآراء لا 
يمس جوهر الإسلام. كما أن اختلاف الأقاليم وتباعد أقطارها لا يمنع الاتجاه صوب بيت الله الحرام 
الجامع لأشتات المسلمين”". 

أما فيما يتعلق بأصول الفقه فإن الإمامية قالوا إن أول من ضبط أصول الاستنباط وأملاها لتلاميذه 
الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدينء وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادقء» 
ويقول في ذلك آية الله السيد حسن الصدر كما ينقله عنه الشيخ أبو زهرة: «واعلم أن أول من أسس 
أصول الفقه وفتح بابه. وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقرء ثم من بعده ابنه الإمام أبوعبد 
الله الصادق. وقد أمليا على أصحابهما قواعده. وجمعوا من ذلك مسائل رتها المتأخرون على ترتيب 
المصنفين فيه بروايات مسندة إلهما متصلة الإسناد. وكتب مسائل الفقه المروية عنهما موجودة بأيدينا 
إلى هذا الوقت بحمد اللهء منها كتاب أصول آل السيد الرسول مرتبًا على ترتيب مباحث أصول الفقه 
الدائر بين المتأخرين. جمعه السيد الشريف الموسوي هاشم بن زين العابدين الخونساري الأصفهاني 
-رضي الله عنه- في نحو من عشرين ألف بيت كتابة. ومنها الأصول الأصلية للسيد عبد الله العلامة 
المحدث عبد الله بن محمد الرضا الحسيني. وهذا الكتاب من أحسن ما رويء فيه أصول تبلغ خمسة 
عشر ألف بيت. ومنها الفصول المهمة في أصول الأئمة للشيخ المحدث محمد بن الحسن بن علي بن 
الحر المشغري صاحب كتاب وسائل الشيعة. وحينئذ فقول الجلال السيوطي في كتاب الأوائل: أول من 
صنف في أصول الفقه الشافعي بالإجماع في غير محله إن أراد التأسيس والابتكارء وإن أراد التتصنيف 
المتعارف فقد تقدم على الإمام الشافعي في التأليف هشام بن الحكم المتكلم المعروف من أصحاب 
أبي عبد الله الصادق. صئّف كتاب الألفاظ ومباحههاء وهو أهم مباحث هذا العلمء ثم يونس بن 
عبد الرحمن مولى آل يقطينء صنف كتاب اختلاف الحديث ومسائله, وهومبحث تعارض الحديثين, ومسائل 
التعادل والترجيح في الحديث المتعارضينء رواه عن الإمام مومى بن جعفر الكاظم -علهما السلام-. ذكرهما 
أبوالعباس النجاثي في كتاب الرجال والإمام الشافعي متأخرعنه»". 


)١(‏ انظر: محاضرات في أصول الفقه الجعفري. محمد أبوزهرة. ص: ٠"‏ ط. معهد الدراسات العربية العالمية. سنة 1967ام. 
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وقد ناقش قول الإمامية غير واحد من العلماء. ومن جملة هؤلاء الشيخ أبو زهرة -عليه رحمة 
الله- بقوله: «هذه كلمة آية الله السيد حسن الصدر-رضي الله عنه-. ونريد أن نناقشها مناقشة 


خفيفة, لا ني أصل نسبة ما نسبه إلى الإمامين الجليلين محمد بن علي. وجعفر الصادقء فإننا ونحن 
نكتب في فقه الإمامية نكتب بمنطقهمء فما يكون موضع التسليم عندهم لا نثير غبارًا حوله؛ لأنًا 
نكتب الأصول كما هي مقررة عندهم, لا كما هي في نظر جميور المسلمين. ولذلك نناقش قول السيد 
الصدركما هوني ذاته. 

إنه يقول إن الإمامين أملياء ولكنه لم يقل إنهما صنّفا؛ وإن الكلام في أسبقية الشافعي إنما هوني 
التصنيف. وإن مثل الإمامية في نسبتهم القول في هذه الأصول إلى الإمامين الكبيرين. كنسبة الحنفية 
في أصولهم أقوالا لأئمة المذهب الحنفيء كقولهم في العام إن دلالته قطعية. وقولهم في الخاص إنه 
لايخصص العام إلا إذا كان مستقلًا ومقترثًا به ف الزمن إلى آخره. فإن هذه الآراء أثرت عن الأئمة 
مطبقة على الفروع. ولقد سلّم السيد الجليل بأنه لم يكن ثمة تصنيف للإمامين الجليلين» وإن ثمة 
إملاء غيرمرتب. فإذا قيل إنهما قد سبقا الشافعي في الفكرة. فقد قررنا أن المناهج كانت مقررة ثابتة 
لدى المجتهدين من الصحابة والتابعين. وجرت على ألسنة بعضهم» واستقام علها فقههم. فإذا كان 
الإمام جعفرقد أملى بعضها على صحابته» وتناولوه من بعده بالترتيب والتبويب. فقد كان الزمن كله 
ينحوفي الجملة إلى ناحية ملإحظة المناهج وتميز المدارس الفقبية في مناهجها؛ وإذن فالإمامان لم 
يسبقا الإمام الشافعي بالتأليف. أمّا سبق هشام بن الحكم بكتاب الألفاظ. ويونس بن عبد الرحمن 
بكتاب اختلاف الحديثء. فنحن لا نستطيع أن نقرربهذا أنهما سبقا الشافعي إلى تدوين علم الأصول؛ 
لأن الكتابة في جزء من هذا العلم هو مشترك بينه وبين غيره... لا يعد تأسيسًا لهذا العلم»/". 

والقول في أول من دون أصول الفقهاء يظبرمن كلام البعض أن فيه خلاف. لكن هذا غيرمستقيم 
بنقل الإجماع على أن أول من دوّن علم أصول الفقه الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-؛ فيقول الإمام 
الإسنوي في ذلك: «فثبت بذلك ما قاله الإمام أن الركن الأعظم والأمر الأهم في الاجتهاد إنما هو علم 
أصول الفقهء وكان إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع. وأول من صنف 
فيه بالإجماع. وتصنيفه المذكورفيه موجود بحمد الله تعالى؛ وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع 
عليه المتصل إسناده الصحيح إلى زماننا المعروف “بالرسالة” الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن 
مبدي من خراسان إلي الشافعي بمصر فصنّفه له وتنافس في تحصيله علماء عصره. على أنه قد 
قيل إن بعض من تقدم على الشافعي نقل عنه إلمام ببعض مسائله في أثناء كلامه على بعض الفروع 
وجواب عن سؤال سائل لا يسمن ولا يغني من جوع”"". 


(1) المرجع السابقء ص: 8-1. 
(؟) التمبيد في تخريج الفروع على الأصولء الإسنوي. ص: 45: تحقيق: د. محمد حسن هيتو. ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الأولى. سنة ٠.5١ه‏ 
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وقد قررهذا المعنى العلامة ابن خلدون في سياق حديثه عن العلوم وتاريخ تحوله من الملكات إلى 
الكتابة ووضع قواعدها والتصنيف فيها؛ بقوله: «(واعلم) أنَّ هذا الفنّ من الفنون المستحدثة في الملّة 
وكان السّلف في غنية عنه بما أنَّ استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فها إلى أزيد ممّا عندهم من 
الملكة اللّسانيّة. وأمّا القوانين الَّتي يحتاج إلها في استفادة الأحكام خصوصًا فمنهم أخذ معظمها. وأمًا 
الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النّظر فهها لقرب العصر وممارسة التقلة وخبرتهم بهم. فلمًا انتقرض 
الّلف وذهب الصّدرالأوّل وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قرّرناه من قبلء احتاج الفقهاء والمجتهدون 
إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلّة فكتبوها فنا قائمًا برأسه سمّوه أصول 
الفقه. وكان أوّل من كتب فيه الشّافعي -رضي الله تعالى عنه-. أملى فيه رسالته المشهورة التي تكلّم فيها 
في الأوامر والتواهي والبيان والخبر والنّسخِ وحكم العلّة المنصوصة من القياس”7". 

ونحو ذلك يقول الإمام السيوطي: «علم أصول الفقه؛ أي العلم المسمى بهذا اللقب. المشعر 
بمدحه بابتناء الفقه عليه أدلته الإجمالية؛ أي غير المعينة كمطلق الأمروالنبيء. وفعل النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. والإجماعء والقياسء والاستصحاب. المبحوث عن أولها بأنه للوجوب حقيقة: 
والثاني بأنه للحرمة كذلك. والباق بأنها حجج وغيرذلك بخلاف التفصيلية؛ نحو: (أَقِيمُوأ آلصّلوةً) 
[الإسراء: 7"]ء (وَلَا تَقَرَبُوأ آلرَنَنَ) [البقرة: ١١١]ء‏ وصلاته -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة, والإجماع 
على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلبء وقياس الأرزعلى البرفي الرباء واستصحاب الطهارة لمن 
شك في بقائها؛ فليست من أصول الفقه. 


وعدلت عن قول غيري دلائله؛ لأن فعيلًا لا يُجْمَع على فعائل قياسّاء (وكيفية الاستدلال بها) 
بالترجيح عند التعارض ونحودء (وحال لمستدل)؛ أي صفات المجتهد. وذكرا في الحد لتوقف 
استفادة الأحكام التي هي الفقه من الأدلة علهماء فانحص رفي سبعة أبوابء وأول من ابتكرهذا العلم 
الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- بالإجماع. وألف فيه كتاب ”الرسالة ” الذي أرسل به إلى ابن 
مهدي» وهو مقدمة: لاسن 

فالإمام الشافعي هو أول من صنف في علم أصول الفقه بالإجماع. وقد تبعه في ذلك العلماء 
فقاموا بالتصنيف في هذا العلم بعده؛ قال الإمام الزركشي: «الشافعي -رضي الله عنه- أول من صنف 
في أصول الفقه صنف فيه كتاب “الرسالة». وكتاب “أحكام القرآن». و”“اختلاف الحديث». و“إبطال 
الاستحسان». وكتاب “جماع العلم». وكتاب «القياس» الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة. ورجوعه عن 
قبول شهادتهم» ثم تبعه المصنفون في الأصول. 


)١(‏ تاريخ ابن خلدون. :517/١‏ تحقيق: خليل شحادة: ط. دار الفكر- بيروت. الطبعة الثانية. سنة 5:4 ١ه-‏ /19/4م. 
(؟) إتمام الدراية لقراء النقاية. السيوطي. ص: 14- 14. تحقيق: إبراهيم العجوز. ط. دا رالكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. سنة .4 ١ه‏ 19/0 م. 
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قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حت ورد الشافعيء. وقال الجويني في 
شرح الرسالة: ”لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها/". 


وبعد ما سبق تقريره بأن أول من صنّف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي -رضي الله عنه- 
من خلال كتابه «الرسالة». وبعد مناقشة القول بأن الإمامين أبا جعفر محمدًا الباقرء وأبا عبد الله 
جعفر الصادق قد سبقا الإمام الشافعي ببيان علم الأصولء. والانتهاء إلى أنَّ الإمام الشافعي سبق 
في تدوين العلم كاملاء والإمامان الجليلان لاحظا بلا ريب أصول الاستنباط في استنباطهماء وذكرا 
أصولهما أو بعضها لتلاميذهماء ولكنهما لم يدونا العلم ويرتبا أبوابه.» وجاء من بعدهما فاستقى من 
علمهما ورتب العلم وأبوابه". 


فالحاصل أن دعوى الإماميّة أن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق -رضي الله عنهما- هما 
واضعا علم الأصول قد سبقا الشافعي في وضع قواعد هذا الفن غيرسديدة: إنما ما حدث منهما هو 
التكلم في قواعد لمسائل فقهية عارضة أو بينوا منيجهم في استنباط حكم من الأحكام. أو أوضحوا 
طريقة استدلالهم. وكل هذا لا يعارض دعوى كون الإمام الشافعي -رضي الله عنه- هو أول من 
صئّف مصنفًا شاملا لمعظم أبواب هذا الفن الذي أتم بناءه الأصوليون من بعده. فلا تعارض بين 
الدعوتين7”. 

وأما بالنسبة لأصول مذهب الجعفرية ومصادر استنباط الفقه فيهء فإن الشيعة بوصف عام 
اسم يطلق على كل من قال بأحقية أهل بيت النبوة بالإمامة. على خلاف بيهم في الأعيان الواجب 
طاعتهم, أو المنصوص علهم من الله في هذا البيت النبوي تصريحًا أوتضميئاء وهم أكثرمن فرقة, 
ولكل فرقة منهيم فقه خاص بها في أصول الدين وفروعه. والشيعة الاثنا عشرية هي إحدى هذه الفرق» 
ولها فقبها المؤسس على الإيمان بعقيدة الإمامة. وهذه خاصية خرج بها الفقه الشيعي الاثنا عشري 
على أصول مدارس الفقه الإسلامي. وعلى وجه الخصوص الفقه السني. 

هذه الخاصية انعكست بشكل ملحوظ في تقعيداته وتأصيلاته وتطوره المهجي؛ إذ أحدثت فيه 
حالة من الانشقاق المنهجي. أدت بدورها إلى خصومة حادة في وسطه. وما زالت هذه الخصومة 


قائمة حتى اللحظة بين مدرستيه: مدرسة الإخباريين ومدرسة الأصوليين. 


)١(‏ البح رالمحيط في أصول الفقه. الزركشي. .18/١‏ ط. دا رالكتيء الطبعة الأول. سنة 5١5١ه-‏ 1155 م. 
(5) انظر: تحقيق التحصيل من المحصولء عبد الحميد علي أبوزنيد. .٠١5 /١‏ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة الأول سنة 5.4 ١ه-‏ 114/8 م. 
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ولكل من هاتين المدرستين منهج استنباطي في تقرير الأحكام الفقبية يختلف عن الآخرء وبالرغم 
من أن الغلبة في الحوزات العلمية في النجف وقم باتت اليوم محسومة تقريبًا لمنبج الأصوليين: إلا 
أن للإخباريين أيضًا وجودهم الفقبي -بأقدار مختلفة- في مواطن التشيع. وبخاصة في بلدان الخليج 
وإيران والعراقء حيث الكثافة الشيعية. 


والمتأمل في الخلاف بين هاتين المدرستين يجده كبيراء ليس فقط في المسائل الجزئية. وإنما 
أبخبًا ف«محيادو الالال الحقرى كنا وببعة: بن حي ماذقة فته البدعنادربالسناضة مع المعريقت 
وبراءتها من المدسوس والمكذوب. ثم في الوثوق بما جاء فها من مرويات الأخبار. وعما إذا كانت 
تتعدى هذين المصدرين لتشمل معبما الإجماع ودليل العقل. 


هذا بالإضافة إل الجدل الداقربينهها ق شرعية الاتجعاد وؤجوة مقصب المجتيد الجديربالعقليدَ 
في عصرغيبة الإمام الثاني عشر الكبرىء وأي المدرستين منهما تمثل الأصالة المذهبية في التزام فقه 


فالفقه الشيعي يختلف عن غيره من مذاهب الفقه الإسلامي في مصادر الاستدلال الفقبي 
والاستنباط الشرعي وإعمال الاجتهاد أو تعطيله؛ لانطلاقه في كل ذلك من مسألة الإمامة. واعتقاده 
أن قول الإمام المعصوم كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في تقرير الأحكام الشرعية أو نسخباء 
ومن ثم فلا اجتهباد مع قول الإمام المعصوم.ء وفي وجود الإمام المعصوم. 


وسكوت الإمام المعصوم عن فعل فاعل أو امتناع ممتنع يراه عيانًا أويبلغه خبرًا تقريرشرعي. له 
من القوة التشريعية ما لإقرارات النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

وأعمال الإمام نفسه صادرة عند الشيعة من علم يقيني بالحقيقة الشرعية, ولا يجوز أن تكون 
صادرة عنه باجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا يفيد إلا العلم الظنيء وهو ما لا يتناسب مع مقام الإمامة التي 
أودعها الله في عقيدتهم ما أوحاه إلى نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-. فقد روى الصفار بسنده: 
أن أهل الذكرهم الأثمة وأن الله أورثهم ما علمه لآدم من الأسماء وما جمعه لنبيه محمد -صلى الله 
عليه وسلم”". 


ومن هنا قال عنهم المجلمسي: «لا يقولون برأي ولا اجتهاد. بل يعلمون جميع الأحكام من الله تعالى» 
ولا يجبلون شيئًا يُسألون عنه». 


)١(‏ ينظر: مصادراستنباط الفقه الشيعي الاثني عشري ومنزلة الاجتهاد فيه. للدكتورجلال الدين محمد صالح (ص١١7:١1١؟).‏ بحث بمجلة التأصيل الصادرة 
عن مركز التأصيل للدراسات والبحوث بالسعودية المجلد الثاني: العدد الرابع, ١01؟م.‏ 
(؟) بصائرالدرجات الكبرى لمحمد بن الحسن الصفار(ص5١1١)‏ . منشورات الأعلمي- طهران. 
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كذلك قال المفيد: «وعندنا أن الله تعالى يُسمع الحجج بعد نبيه -صلى الله عليه وسلم- كلامًا 


لغيه إنيم ف علمما يكوة هتكن لايطاق عليه اسم المي لماع المسلهين غان أنه لاو إل أحد 
بعد نبينا»". 


وبناءً على ذلك ذهب الفقه الشيعي إلى أن الشارع -على حد كلام البحراني- «أودع علومه عند أهل 
بيته وخصّهم بها دون غيرهم, واستفاض أيضًا أنه لم يبق شيء من الأحكام جزئي ولا كلي إلا وقد ورد 
فيه خطاب شرعي وحكم إلبيء وأن جميع ذلك عندهم., وأنهم كانوا في زمن تقية وفتنة؛ فقد يجيبون 
عن السؤال بما هو الحكم الشرعي الواقعي تارة. وقد يجيبون بخلافه تقية. وقد لا يجيبون أصلًا»". 
وهو شذوذ غير مألوف. لم يقل به أحد من غير الشيعة. والذي بهمنا أن الفقه الشيعي رتّب 
مصادره على ضوء هذه القاعدة كما هو معتمد عند الأصوليين منهم على النحو التالي: الكتاب - السنة 
-الإجماع - دليل العقل. 
وفي سبيل توضيح هذه الأصول سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
هه المطلب الأول الكتاب: 
© المطلب الثاني: السنة. 
+ المطلب الثالث: الإجماع. 
© المطلب الرابع: دليل العقل. 


)١(‏ شرح عقائد الصدوق أوتصحيح الاعتقاد لمحمد بن النعمان المفيد (ص١5١53).:‏ مكتبة الداوديء قُم- إيران. 
(؟) الحدائق الناضرة ليوسف البحراني /١(‏ 545)ء مؤسسة النشر الإسلامي- قم. 
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المطلب الأول: الكتاب: 


القرآن الكريم هو الأصل لهذه الشريعةء وعلى هذا أجمع المسلمون. لا فرق في ذلك بين شيعي 
وسني"؛ وقبل الوقوف على حقيقة كون القرآن أصل من أصول الشيعة أم لاء ومدى حجيته: وما 
المقصود به عندهم. لا بد من الوقوف على حقيقة الكتاب؛ والكتاب لغة: يطلق على كل كتابة 
ومكتوب. ثم غلب في عرف أهل الشرع على القرآن'". 


سبحانهء المقروء بألسنة العباد. وهوفي هذا المعنى أشهرمن لفظ الكتاب وأظهرء ولذا جعل تفسيرًاً 
له. فهذا تعريف الكتاب باعتباراللغة. وهو التعريف اللفظي الذي يكون بمرادف أشهر"". 


وقال القنام عمين النين اهارق يران خشيسة الكقاب ا[لعوى ايندو لع الكتاية فم المكمري ق 
غلب عرقًا للشرع على القرآن كالقرآن لكنه أشبر “2. 


أما حقيقة الكتاب في الاصطلاح فيقول فيها الإمام الغزالي: «وحد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتي 
المضحف على الأحرق السيعة المشبورة نقلا متوائا. وتعتي بالكثاب القرآن المنؤزل» وقيدتاة 
بالمصحف؛ لآن الصحابة بالغوا في الاحتياط فى تقله حتى كرهوا التعاشيروالنقط وأمروا بالتجريد كي 
لا يختلط بالقرآن غيره. ونقل إلينا متواترّاء فعلم أن المكتوب في المصحف المتفق عليه هو القرآن. 
وأن ما هوخارج عنه فليس منه؛ إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظه أن همل 
بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه”©. 


وللغراق لكريم من خلال تعريقاتا الى جد يا تناد والقى عجانت حلن أنيا ماانقل: ينا بون 
دفتي المصحف بالتواترله مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الكتب. ومن جملة هذه 
الخصائص ما جمعه الشيخ خلاف بقوله: «خواصه: 


.,/4 انظر: محاضرات في أصول الفقه الجعفري. محمد أبوزهرة. ص:‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء. الشوكاني, /١‏ 84. تحقيق: أحمد عزو عناية. ط. دار الكتاب العربي- الطبعة الأولى. سنة 519١ه/‏ 
18م 

(9) المرجع السابق. 

(5) فصول البدائع في أصول الشرائع. شمس الدين الفناري. ؟/ ". تحقيق: محمد حسين محمد حسن إسماعيلء ط. دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان» 
الطبعة: الأول سنة 5.١١م/55717١اه‏ 

(5) المستصفىء الغزالي. (ص: .)8١‏ تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. ط. دارالكتب العلمية- الطبعة الأولىء سنة ١511١ه/131917ام.‏ 
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القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محمد 
بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة؛ ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس 
بهتدون بهدادء وقربة يتعبدون بتلاوته. وهو المدون بين دفتي المصحف,. المبدوء بسورة الفاتحةء 
المختوم بسورة الناسء المنقول إلينا بالتواتركتابة ومشافبة جيلا عن جيل. محفوظًا من أي تغيير 
أوتبديل. مصداق قول الله سبحانه فيه: (إنَا تَحْنُ نََلَنَا آلذّكْرَوَإِنًا لَه لَحْفِظُونَ) [الحجر: 1]. 


فمن خواص القرآن أن ألفاظه ومعانيه من عند الله. وأن ألفاظه العربية هي التي أنزلها الله على 
قلب رسوله صلى الله عليه وسلمء والرسول ما كان إلا تاليا لها ومبلعًا إياهاء ويتفرع عن هذا ما يأتي/": 


أ- ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظها بل عبر الرسول بألفاظ من عنده عمًا 
ألم به لا يعد من القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن: وإنما هومن أحاديث الرسولء وكذلك الأحاديث 
القدسية وهي الأحاديث التي قالها الرسول فيما يرويه عن ربه لا تعد من القرآنء ولا تثبت لها أحكام 
القرآن فلا تكون في مرتبته في الحجيّة. ولا تصح الصلاة بهاء ولا يتعبد بتلاوتها. 

ب- تفسيرسورة أوآية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلَّت عليه ألفاظه لا يعد 
قرآنًا مهما كان مطابقًا للمفسرفي دلالته؛ لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله. 

ج- ترجمة سورة أو أآية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآنًا مهما روعي من دقة الترجمة وتمام 
مطابقتها للمترجم في دلالته؛ لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله. نعم. لوكان تفسير 
القرآن أوترجمته يتم بواسطة من يوثق بدينه وعلمه وأمانته وحذقه يسوغ أن يعتبر هذا التفسير 
أو هذه الترجمة بيانًا لما دلَ عليه القرآن ومرجعًا لما جاء به ولكن لا يعتبرهو القرآن ولا تثبت له 
أحكامه. فلا يحتج بصيغة عبارته وعموم لفظه وإطلاقه؛ لأن ألفاظه وعباراته ليست ألفاظ القرآن 
ولا عباراته. ولا تصح الصلاة به ولا يتعبد بتلاوته. 


ومن خواصه أنه منقول بالتواتر؛ أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية. 
ويتفرع عن هذا بعض القراءات التي تروى بغير طريق التواتركما يقال: (وقرأ بعض الصحابة كذا) لا 
تعد من القرآن ولا تثبت لبا أحكامه”. 

ثم ذك رحجيته بقوله: «حجيته: البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب 
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أما البرهان على أنه من عند الله فبو إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله”20. 


وكون القرآن هو أصل الأصولٍ للشريعة الإسلاميّة أمرٌّمتفق عليه بين السنة والشيعة؛ فيقول 
الإمام الغزالي في «المستصفى» في تقرير هذا المعنى: «أدلة الأحكام وهي أربعة: الكتابء والسنة. 
والإجماع. ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي. فأما قول الصحابي وشريعة ما قبلنا فمختلف 
فيه. الأصل الأول من أصول الأدلة: كتاب الله تعالىء واعلم أنا إذا حققنا النظربان أن أصل الأحكام 
واحد. وهو قول الله تعالى» إذ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليس بحكم ولا ملزم» بل هو 
مخبرعن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا فالحكم لله تعالى وحده. والإجماع يدل على السنةء والسنة 
على حكم الله تعالى. وأما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء 
السمع. فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة تجوز على ما يأتي تحقيقه. إلا أنا إذا نظرنا إلى ظبور 
الحكم في حقنا فلا يظبر إلا بقول الرسول -عليه السلام-؛ لأنا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من 
جبريل فالكتاب يظيرلنا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإذن إن اعتبرنا المظهر لبذه الأحكام 
فهوقول الرسول فقطء إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله. وإن اعتبرنا السبب الملزم فهو 
واحد وهو حكم الله تعالى“". 


ويقول محمد بن المرتضي في كتابه «الوافي» في بيان الوصية باتباع القرآن الكريم وبيان فضله 
تحت عنوان: «في نبذ ممّا جاء في الوصية بالتمسك بالقرآن وفي فضله”؛ فقال في ذلك: “روى محمّد 
بن يعقوب الكليني طاب ثراه في الكافي بإسناده. ومحمّد بن مسعود العيّاثي في تفسيره بإسناده عن 
الصادق عن أبيه عن آبائه -علهم السلام- قال: قال رسول الله -صَلَى الله عليه وآله وسلم-: ((أمها 
الناس إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير بكم سريعء وقد رأيتم الليل والنهار والشمس 
والقمريبليان كل جديد ويقرّبان كل بعيدء ويأتيان بكل موعود فأعدوا الجهازلبعد المجاز. قال: فقام 
المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله: وما دارالهدنة فقال -صلى الله عليه وسلم-: داربلاغ وانقطاع 
فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّعء. وما حل مصدق, 
ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدلٌ على خير سبيل 
وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيلء. وهو الفصل وليس بالبزل وله ظهر وبطن. فظاهره حكم 
وباطنه علمء ظاهره أنيق وباطنه عميقء له تخوم وعلى تخومه تخوم, لا تحصى عجائبه ولا تبلى 
غرائبه. فيه مصابيح البدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة. 


.71/ -55 علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريعء عبد الوهاب خلاف. ص:‎ )١( 
.8٠١ (؟) المستصفىء الغزالي. ص:‎ 
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وزاد في “الكافي”: فليجل جال بصره. وليبلغ الصفة نظرهء ينج من عطبء. ويخلص من نشبء 
فإن السكريحياة غلب البصيركها يقي الفستهرق الطلمات بالحور: فعليكم بكسن المغلصن وقلة 


ليت 0 


فالقرآن الكريم عماد الشريعة» وفيه الأصل لهاء وهو الجامع لكلياتهاء والسّنّة هي بيانه. وعلى هذا 
اتفق الجمهور مع الشيعة. فالكتاب عند الجميع هوحبل الله الممدود إلى يوم القيامة. وهو نوره 
المادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم”". 


وإن الشيعة ليؤمنون بذلكء. ويروون عن أثمتهم في هذه الآثار الكثيرة.ء وخصوصًا عن الإمام علي 
-كرم الله وجبه-'". ولقد رووا عن الحارث الأعورأنه قال: «دخلت على أمير المؤمنين -عليه السلام-. 
فقلت: يا أمير المؤمنين إِنَا إذا كنا عندك سمعنا الذي نشد به دينناء وإذا خرجنا من عندك سمعنا 
أشياء مختلفة مغموسة ولا ندري ما هي. قال: أوقد فعلوها؟ قال: قلت نعم. قال: سمعت رسول الله 
-صِلَى الله عليه وآله وسلم- يقول: أتاني جبرائيل فقال: يا محمّد ستكون في أمتك فتنة. قلت: فما 
المخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبرء وخبرما بعدكم. وحكم ما بينكم, وهو 
الفصل ليس بالهزلء من وليه من جبّار فعمل بغيره قصمه الله. ومن التمس الهدى في غيره أضله 
اللهء وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم لا تزيغه الأهوية ولا تلبسه 
الألسنة, ولا يخلق على الردء ولا تنقضي عجائبه. ولا يشبع منه العلماء هو الذي لم تلبث الجن إذ 
سمعته أن قالوا: [إِنَا سَمِعْنَا قَرّءَانَا عَجَبَا ١‏ يَيَدِيَ إل آلوْشْدِ) [الجن: .]١ .١‏ من قال به صدقء. ومن 
عمل به أجرء ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم هو الكتاب العزيز الذي (ِلّا يَأتِيهِ آلْبْطِلْ 
مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ولا مِنّْ خَلَفهِ سَتَنزِيلَ مّنْ حَكيم حَمِيدٍ) [فصلت: 9“]47. 


ويؤكد أتباع المذهب الجعفري على أن القرآن فيه تبيان كل شيء يتصل بالشريعة. فقد روى في 
«الكافي» عن عبد الله جعفر الصادق أنه قال: «إن الله تعالى أنزل القرآن فيه تبيان كل شيء. حتى 
والله ما ترك الله شيئًا يحتاج إليه العباد. وحتى لا يستطيع عبد أن يقول لوكان هذا نزل في القرآن» 
إلا وقد أنزله الله»©. 


(1) محمّد بن المرتضىء تفسيرالصّاني. :17/١‏ ط. مكتبة الصدر- طهران. 
(؟) انظر: محاضرات في أصول الفقه الجعفري. محمد أبوزهرة. ص: 4/. 
6) انظر: السايق. 

(4) _تفسير الصّافيء محمّد بن المرتضى (15/1). 

0) 


ه 
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الأمة إلا أنزله في كتابه. وبينه لرسوله. وجعل لكل شيء حدّاء وجعل عليه دليلايدل عليه. وجعل على 
من تعدى ذلك الحد حدًا». ولقد قال أيضًا أبوعبد الله -رضي الله عنه-: «ما من شيء إلا وفيه كتاب 


أوسنة». ويقول أيضًا: «ما من أمريختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله تعالى» ولكنه لا تبلغه 
عقول الرجال»7". 


وإذا أتينا إلى الروايات التي تنسب من الإمامية أو الجعفرية إلى الصادق فيما يتعلق بالمصدر 
التشريعي الأول وهو القرآن الكريم» نجد أنه يظهر منها أنه يتحدث عن قرآن آخرغير الذي أجمع عليه 
المسلمون. مخزون عند أئمة آل البيت يتوارثونه بينهم؛ ومن جملة مروباتهم في ذلك ما ذكره محمّد 
بن المرتضى بقوله: «وفي الكافي بإسناده عن أبي جعفر-عليه السلام- قال: ما ادعى أحدٌ من الناس أنّه 
جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذابء. وما جمعه وحفظه كما أنزل الله؛ إلا علي بن أبي طالب والأئمة 
من بعده -علههم السلام-. وبإسناده عن أبي جعفر-عليه السلام- أنّه قال: ما يستطيع أحدٌ أن يدعي 
أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. 


فبإستاةة عن أنى عبد الله عغلية السام ق قوله تعاق: (يَك شوءانث بيذت ق هتذورالذين أوثوا 
آلْعِلّم) قال: هم الأئمة. 

وبإسناده عنه عليه السلام قال: قد ولدني رسول الله -صلَى الله عليه وآله وسلم- وأنا أعلم كتاب الله 
تعالى وفيه بدء الخلقء وما هوكائن إلى يوم القيامة. وفيه خبر السماء وخبر الأرضء وخبر الجنة والنارء 
وخبرما كان وما هوكائن, أعلم ذلك كما أنظر إلى كفيء إِنّ الله تعالى يقول فيه: (تبَيْئالَكُنّ شيم)"7". 


ولسنا نستطيع بحال أن نقبل صحة نسبة هذه الروايات إلى الصادق وغيره من أئمة آل البيت. ثم 
إن قبولها يسوق بالضرورة إلى نتائج تشريعية في منتبى الخطورة؛ حيث يؤدي إلى التسليم بآن ثلاثة 
أضعاف الأحكام التي نجدها في قرآننا هذا مخزون عند آل البيت يجهله جمهور المسلمين في عصورهم 
المتتابعة. ويحكمون بغيره. وهذا يؤدي إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يؤد أمانة الوي 
إلى الناس جميعًا وكتم ثلاثة أرباعه وخصّ به آل بيته. وهو بالطبع معصوم من هذاء منزَّهِ عنه؛ لأنه 
يطعن في القرآن وصحة أحكامه أصلًَا؛ ولأنه يجعل الجهود الفقبية لفقهاء المسلمين مبنية على 
خفاء وضلالء وذلك كله مرفوض قطعاء ولا دليل عليه إلا مجرد الروايات المرفوضة””. 


(؟) المرجع السابق (١/0؟).‏ 
() انظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري. محمد بلتاجي. /١‏ 159. 
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ولكن الحاصل أنه من المتفق عليه في الفقه الإسلامي بعامة أن القرآن الكريم هو مصدر التشريع 
الأول الذي نستقي منه أحكامه التّفصيلية ومقرراته العامة. كما أنَّ سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- هي المصدر الثاني”". 


قال الإمام أبوزهرة: «والمصادرالفقهية عند الشيعة هي: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وإليك 
ماقاله السيد محمد آل كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة والسنة. وأصولها: «المسلمون متفقون 
على أن أدلة الأحكام الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة ثم العقل والإجماع. ولا فرق في هذا بين 
الإمامية وغيرهمء. نعم. اختلف الإمامية عن غيرهم هنا في أمور؛ منها أن الإمامية لا تعمل القياس. 
وقد تواتر عن أثمتهم: «أن الشريعة إذا قيست محق الدين. والكشف عن فساد العمل بالقياس 
يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له المقامء ومنها أنهم لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا 
ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم. يعني ما يروبه الصادق عن أبيه الباقر أبيه زين العابدين 
عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... ومنها أن باب 
الاجتهباد لا يزال مفتوحًا عند الإمامية بخلاف جمهور المسلمين». ومن هذا يتبين أمران؛ أحدهما: 
أن المصادر الفقبية عندهم شعبتان؛ إحداهما: شعبة النصوص. وهي مكونة من الكتاب والسنة» 
والشعبة الثانية: أدلة من النصوص, وهي الأدلة غير الكتاب والسنة وهي العقل والإجماع»". 


وعلى العموم فإن الجعفرية يسلمون بأن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلمء والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول -صلى الله 
عليه وآله وسلم- بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة (ِوَمَا كانَ هَّذَا آلْقُرَءَانُ أن يُفْتَرَىْ مِن دُونٍ آللَّها 
[يونس: 130]. 

فيو إذن كما قررنذلك المطمر يعوله «فبو ]ذخ الحجة القاطعة بيثنا وبين الله تعال» الى لا شك 
ولاريب فيهاء وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية يما قخضمتته آياتة من بيان ها شرعة ائله 
للبشرء وأما ما سواه من سنة أو إجماع أوعقل فإليه ينتري ومن منبعه يستقي»". 


(1)_انظر: السابق (16/1). 
(؟) محاضرات في أصول الفقه الجعفري. محمد أبوزهرة. ص: 78. 


(9) أصول الفقه. محمد رضا المظفرء ؟/4. ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الثانية. سنة 5٠١‏ ١ه-‏ ٠115م.‏ 
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المطلب الثانى : السنة: 
السنة: وهي في اللغة عبارة عن الطريقة. فسنة كل أحد ما عبدت منه المحافظة عليه والإكثار 


منه. كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها". 


والسنة تطلق وبراد بها عدة مدلولات؛ وقد لخص ذلك الإمام أبو البقاء الكفوي بقوله: «السّنَّة: 
بالتذرع والتتيين: العارشة ونم غير مرطية وشتركاء اسم الطريقة المرضية المملركة ف النيت من 
فيزافترااس ولا وجوب والمراه بالنيتلوكة ق التدين هاسسلكبا سول الله أوغيره ممن شوعلم فى الدية 
كالصحابة -رضي الله عنهم-... وفي «غاية البيان»: السّنة هي ما في فعله ثواب وفي تركه عتاب لا عقاب, 
وهذا التعريف أبدعه خاطري. وما قيل: هي الطريقة المسلوكة في الدين ففيه نظر. انتيى. 

وعرفاء بلاخلاف: هي ما واظب عليه مقتدى نبيًا كان أووليّاء وهي أعم من الحديث لتناولبا للفعل 
والقول والتقريرء والحديث لد يتناول إلا القولء والقول أقوى ف الدلالة على التشريع من الفعل. 
الوجودي: ولذلك كان ف ولالة اشر على التشرمو جلافك. 

والسكة الطريقة المستركة السبعة. قلا يظلق اسم المدكة ان ظريقتيم إله بالمسان: فين 
العفيعة عش الإطلاق» وعقدكاه لماوعب تفلي الفريداية كات طرقيم معععة الظريق الرسول قلم 
يدل إظلاق السنة عان آنا طريقة الني. 

وقد تطلق السنة على الثابت بها كما روي عن أبي حنيفة أن الوترسنة. وعليه يحمل قوله ((عيدان 

والسّنّة بمعنى الطريقة المسلوكة في الدين, تنتظم المستحب والمباح, بل الواجب والفرض 
أيضًا. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح. زين الدين الرازيء ص: .١55‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط. المكتبة العصرية - الدار النموذجية. بيروت - صيداء الطبعة: 
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والسفة الممبطاحة يغلافياء فإها مقابلة للأرهة المذكورة"0, 


وأمافي الشرع فقد تطلق على ماكان من العبادات نافلة منقولة عن النبي -عليه السلام-. وقد تطلق 
على ما صدرعن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلوء ولا هومعجزولا داخل في المعجز. وهذا 
النوع هوالمقصود بالبيان هاهناء ويدخل في ذلك أقوال النبي -عليه السلام-. وأفعاله وتقاريره'". 


والسّنّة ليست على مرتبة واحدة عند أهل السنة؛ بل هي على مراتب”": 


أولها: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أو حدثني, أو أخبرني» أو 
شافني. فهذا لا يتطرق إليه احتمال. 


المرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله كذا أو حدث بكذا. فهذا ظاهره النقلء. إذا صدرعن 
الصحابي وليس نصًا صريحًاء إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
لكن رأى أكثرهم العمل بمثل هذا جائزللقرائن الدالة على ذلكء لا سيما إذا صدرذلك عن من كثرت 

المرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بكذاء ونبى عن كذاء أو 
فرض كذاء وأوجب كذا. فهذا يتطرق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه كما في قوله تعالى» والثاني 
في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوبء إذ صيغة الأمر مختلف فها. ولذلك رأى داود ومن تبعه من 
أهل الظاهر ألا حجة في قوله ما لم ينقل لفظه -صلى الله عليه وسلم-. وقد احتج علمهم أن هذا نظر 
من حيث فيم الألفاظ. وإنما وقع الخلاف فها بيننا من حيث أنا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام 
العربي» وأما الصحابي من حيث إنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في صيغة الأمرء مع أن به تقوم 
الحجة عند الاختلاف فها. 


وإنا نرى أن تصحيح الألفاظ في لسان ما عند من لم يكن من أهل ذلك اللسانء إنما يحصل بأحد 
أمرين: إما باستقراء كلامهم, أوالنقل عنهم إذا استفاض ذلك فيهم. وعلى هذا لايصح الاحتجاج بقول 
الواحد حتى يستفيض قوله. وأما هل يشترط في اللغة التواترأوتكفي في الآحاد؟ فذلك مختلف فيه. 
ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الآحادء وإلا لم يكن سبيل إلى الوقوف على أكثردلالات الألفاظ لو 
اشترط في نقل كل واحدة منها التواتر. 
)١(‏ الكليات. أبوالبقاء الكفوي. ص: 418-4517 ط. تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري. ط. مؤسسة الرسالة- بيروت. 


(؟)_انظر: الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي: /١‏ 175: ط. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي. ط. المكتب الإسلاميء بيروت- دمشق- لبنان. 


(5) انظر: الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى. ابن رشد الحفيد. ص: 51-17 تحقيق: جمال الدين العلوي. ط. دار الغرب الإسلاميء. بيروت- 
لبنان: الطبعة: الأوللء سنة 1355م. 
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المرتبة الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أونمينا عن كذاء فهذا يتطرق إليه مع ما سبق من الاحتمالات. 
احتمال آخر وهو أن الأمربذلك عساه أن يكون غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأئمة والأمراء. 
وفي معنى هذا قولهم: من السنة كذاء والسنة جارية بكذا. 

المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذاء فأضاف الفعل إلى عبد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. فهذا أيضًا يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهو الأظهرء 
فأقرّه. ويحتمل أن يكون لم يبلغه. 

و»السّنَّة» مصدر التشريع الثاني في نظر الشيعة الإمامية. وقد توسعوا في اصطلاح «السنة». 
فكانت في اصطلاحيم: «قول المعصوم أو فعله أو تقريره»”". 

ولأجل أن نفهم محتوى هذا التعريف كاملا لا بد من توضيح المفاهيم التي اشتمل عليهاء وهي: 

-١‏ المعصوم: وه وكل من ثبتت له العصمة بالبرهان. 

والمقصود من المعصوم هنا النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة الاثنا عشرمن أهل بيته حيث 
يعتقد الجعفرية أنه قام البرهان على عصمتهم. 

؟- قول المعصوم: هوكل ما يتكلم به المعصوم مما يتصل بالتشريع وبيان الأحكام. 

"'- فعل المعصوم: وهو كل ما يقوم به المعصوم من سلوك عملي. 

؟- تقرير المعصوم: وهو كل ما ثبت إقرار المعصوم المسلمين عليه من أعمال يقومون بها أمامه 


وبمراى منه. 


أما حُجيّة السنة الصادرة عن الأئمة من أهل البيت قولًا وفعلًا وتقريرًا فترجع إلى ثبوت إمامتهم 
وعصمتهم وقيامهم مقام النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعده بوظيفة تبليغ الأحكام الواقعية". 

والناظر إلى السنة والمقصود بها عند الشيعة بشكل عام والجعفرية بشكل خاص يجد تلك 
الروايات المنسوبة إلى الصادق وغيره من أئمة آل البيتء والتي تجعل كل كلمة تخرج من أفواههم 
«سنة» تساوي تمامّاء ودون أي فرق سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وذلك مرفوض عندنا 
-أهل السنة- قطعًا؛ لأنه يؤدي إلى التسليم باستمرار الوحي بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أكثرمن قرنين ونصف, أعني في حياة هؤلاء الأئمة. وهو أمرّقد أجمعت النصوص الإسلامية 
الصحيحة كلباء وأجمع جمهور المسلمين على بطلانه؛ لأن الوحي قد انقضى بوفاة سيدنا محمد بن 
عبد الله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"؛ والأدلة على تقرير ذلك كثيرة؛ منها ما رواه عبد الله 
(1) انظر: أصول الفقه؛ محمد رضا المظفرء /١‏ 00. 


(5) انظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري. محمد بلتاجي. .١51/١‏ 
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بن عتبة» قال: سمعت عمربن الخطاب -رضي الله عنه-. يقول: «إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في 
عبد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهرلنا من 
أعمالكمء فمن أظهرلنا خيرًا أمناه وقربناه. وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته. ومن 
أظهرلنا سوءًا لم نأمنه. ولم نصدقه. وإن قال: إن سريرته حسنة»07". 

وفي بيان دلالة هذا الحديث يقول الإمام ابن بطال: «قال أبو الحسن بن القابسي: ينبغي لكل 
من سمع هذا الحديث أن يحفظه ويتأدب به. والمرفوع من هذا الحديث إخبارعمرعما كان الناس 
يؤخذون به على عبد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبقية الخبربيان لما يستعمله الناس بعد 
انقطاع الوحي بوفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-”"". 

وقال الإمام القسطلاني في بيان دلالة الحديث: «(قال: سمعت عمربن الخطاب -رضي الله عنه- 


يقول: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي) يعني كان الوحي يكشف عن سرائر الناس في بعض الأوقات (في 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأن الوحي قد انقطع) بوفاته -صلى الله عليه وسلم- فلم يأت 
الملك به عن الله لبش رلختم النبوة". 

ومن ذلك أيضًا ما رواه ثابت. عن أنس -رضي الله عنه-. قال: قال أبوبكر-رضي الله عنه-. بعد 
وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر: «انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان رسول الله 
عضلن :الله غلية وسلم-يوورهاء فلم يفا إلينا بكتء فغالا لامها ييكيك؟ ما غقن الله خيرلرشولة 
-صلى الله عليه وسلم-؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله -صلى الله عليه 
وسلم-. ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فبيجتهما على البكاء. فجعلا يبكيان معها»”". 

وبقول الإمام أبوالعباس القرطبي في دلالة هذا الحديث وبيان قول السيدة أم أيمن -رضي الله عنها- 
: «و(قول أم أيمن -رضي الله عنها-: أبكي أنَّ الوحي قد انقطع من السماء) أنَّ مفتوحة, لأنَّا معمولة 
لأبكي بإسقاط حرف الجرء تقديره: أبكي لأن. أو: من أجل أن تعني: أن الوحي لما انقطع بعد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- عمل الناس بآرائهم, فاختلفت مذاههم, فوقع التنازع والفقن. وعظمت 
المضائتب والمحن: ولذلك نجم بعده -صلى الله عليه وسلم- التفاقء: وفشا الارتداد والشقاقء ولولا 


أن الله تعالى تدارك الدّين بثاني اثنين نهنا بقي فنك أثرولا عين "00 


محمود إبراهيم بزال. ط. (دار ابن كثيرء دمشق- بيروت). (دار الكلم الطيب. دمشق- بيروت): الطبعة: الأول: سنة /١51١ه-1951م.‏ 
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محذوف والتقدير: لا أبكي أسفًا وحزنًا على فراقه -صلى الله عليه وسلم- فأنا أعلم أنه فارقنا إلى ما 
هوخيرله. ولكن أبكي انقطاع الوحي من السماء إلى الأرض. وكان في نزوله الرحمة ووصلنا بالسماء”7". 


وفي سياق التأكيد على هذا المعنى ورد كلام علماء أهل السنة من الأصوليينء. وذلك في سياقات 
مختلفة. ومن جملة ذلك بيان أمرالأسباب التي نصها الله سبحانه وتعالى علامات وأمارات لأحكامه؛ 
ومن ذلك قول الإمام الغزالي: «الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به وهو الذي يسمى سببًا 
وكيفية نسبة الحكم إليه وفيه أربعة فصول: الفصل الأول في الأسباب اعلم أنه لما عسرعلى الخلق 
معرفة خطاب الله تعالى في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحيء أظهر الله سبحانه خطابه لخلقه 
بأمور محسوسة نصها أسبابًا لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة 
الحسية معلولهاء ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إلهاء كقوله تعالى: (أقِم آلصّلَوِةَ 
لِدُلُوكِ آَلشَّمسِ) [الإسراء: 8/] وقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمْ آَلشَّبَرَقَلْيَصمَة) [البقرة: 186]: وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))”". 

ومن جملة هذه السياقات الحديث عن أمرتأبد الأحكام بانقطاع الوحي. وعدم جوازالقول بنسخ 
الأحكام المنصوصة بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ قال الإمام التفتازاني: 
«(قوله: فلا نسخ حينئذ) أي: بعد النبي -عليه السلام-؛ لأن الأحكام صارت مؤبدة بانقطاع الوحيء ولا 


02 


يخفى أن هذا مختص بالأحكام المنصوصة 


ويقررهذا الأمرأيضًا الإمام ابن حزم: فيقول: «وأن الوي قد انقطع مذ مات النبي -صلى الله عليه 


وسلم-: برهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا إلى نبي. وقد قال عزوجل: (مّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مّن َجَالِكُمَ 
ولكن يَسُولَ آللّهِ وَخَائَمَ آلتَِّيّنَ) [الأحزاب: . 9“]4. 


والحاصل أنه بالنظرإلى فقه الجعفرية أن الأصول التي لا ترجع إلى النصوص ينطوي في ثناياها أمر 
لم يُنص عليه هناء وهي أقوال الأئمة تعتبرحجة لا تراجع ولا تناقش. وهي كجزء من السنة المتبعة 
التي لا مجال للعقل في قبولها أوردها؛ وذلك لأنهم معصومون. ولا يفترقون عن مرتبة النبوة إلا بأن 
النبي يوحى إليه بنزول جبريل -عليه السلام-. والإمام لا ينزل عليه". 


.م1٠١7‎ -ه١‎ 577 فتح المنعم شرح صحيح مسلمء موسى شاهين لاشين. 577/5: ط. دارالشروقء الطبعة: الأول. سنة‎ )١( 
.,/4 (؟) المستصفىء الغزالي. ص:‎ 
شرح التلويح على التوضيح. السعد التفتازاني. ؟//71. ط. مكتبة صبيح بمصر.‎ )( 
ط. دار الفكر- بيروت.‎ :577/١ المحلى بالآثار. ابن حزم الظاهري.‎ )5( 

0) 
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والسرق ولف مس الععقرية كينا يمبقه المظفر» «آن الآننة م آل البيض تيم السلا لبسو 
هم من قبيل الرواة عن النبي والمحدثين عنه ليكون حجة من جبة أنهم ثقاة في الرواية؛ بل لأنهم 
هم المعصروون من الله مال عق نان الدى عبلية الأحكام الواقدة قلا كموق إلا عن الأحكاه 
الواقفية عفدل الله قدال كناهي: وكلك من ظريق الإليام كالم من ظريق الوس أزمن :ظطريق للقي 
من المي قبلده كما قال مولانا انين المؤيصى حفلية السالاه طلسي رول الله سيان للش علية 
وآله وسلم ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب». 


وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتهاء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط 
من منبادر ترسو تدهم القعيم عدر اللاقرض شقوليع (عقق لاسكاية البيعة وما ناسعد 
عل البنايع أحيانا من رواياك والعاديك عن فسن :الدى فيان الله عليه والة وسيل قري إها تطمل 
فقل القن همه كها يعقق ق ليع التعوامع كليد وإنا لكل إقامة اتحمة هن الغتره وزيا لغيرؤلك 
من الدواعي. 


وأما إثبات إمامتهم وأن قولهم يجري مجرى قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فهو بحث 
يكل يه علم الكااه. 


وإذا ثبت أن السنة بمالها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدرمن مصادر التشريع الإسلامي 
فإن حصل علهها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم ومشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعي 
من مصدره الأصلي على سبيل الجزم واليقين من ناحية السند,ء كالأخذ من القرآن الكريم ثقل الله 
الأكبر. والأئمة من آل البيت ثقله الأصغر. 

أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي -كما في العبود المتأخرة عن عصرهم- فإنه لا بد له 
في أخذ الأحكام من أن يرجع -بعد القرآن الكريم- إلى الأحاديث التي تنقل السنة, إما من طريق التواتر 
أومن طريق أخبار الآحاد... وعلى هذا فالأحاديث ليست هي السنة بل هي الناقلة لها والحاكية عنهاء 
ولكن قد تسدىى بالسنة توسعًا من أجل كونها مثبتة لها»20. 

ثم إن أهم الكتب التي يعتمد عليها الجعفرية في رواية الأحاديث والأخبار: 

للإمامية الاثنا عشرية كتب كثيرة. يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار. ويُنزلونها من أنفسهم 
منزلة سامية. ويثقون بها وثوقًا بالغاء » فمن أهم هذه الكتب ما يأتي 00 


.05 أصول الفقه. محمد رضا المظفرء ؟/ هه-‎ )١( 
ط. مكتبة وهبة- القاهرة.‎ ءال١‎ -"./١ انظر: التفسيروالمفسرون. محمد حسين الذهبي.‎ (0 
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أولا: كتاب «الكافي”. وهو أهم الكتب عند الإمامية الاثنا عشرية على الإطلاق. وهو لأبي جعفر 
محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 778ه (أو 179١ه).‏ وهو عندهم كالبخاري عند أهل السّنَّة 
وهذا الكتاب يحتوي على ستة عشر ألف حديث. قسمها -كما فعل أهل السّئَّة - إلى صحيح. وحسن, 
وضعيف. وهو يقع في ثلاث مجلدات: المجلد الأول في الأصولء والثاني والثالث في الفروع. 


ثانيًا: كتاب «الهذيب» لمحمد بن الحسن الطوميء مجلدان في الفروع. 
ثالثًا: كتاب «مَّن لا يحضره الفقيه». لمحمد بن علي بن بابويه. وهو في الفروع. 


رابعًا: كتاب «الاستبصارفيما اختَلِفَ فيه من الأخبار». لمحمد بن الحسن الطومي (اختصره من 
كتاب الهذيب). 

هذه الكتب 'الأرنحة: هّ أمبات كتب الشيعة الى يعتمدون علها ويثقون بها وقن جمعبا كتاب 
«الواني” ف ثلاث مجلدات كبيرة. وهومن مؤلفات محمد بن مرتضى» المعروف بملا محسن الكاشي. 

وهناك كتب في الحديث ذكرها صاحب «أعيان الشيعة» غير ما تقدم, منها: «وسائل الشيعة 


إلى أحاديث الشريعة». للشيخ محمد بن الحسن العامليء. و»بحار الأنوار في أحاديث النبي والأئمة 
الأطبار». للشيخ محمد الباقرء وهي لا تقل أهمية عن الكتب المتقدمة. 


والحاصل أن نرى أنه قد رأى الإمامية الاثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأمام كثيرة من الروايات المأثورة عن الصحابة -رضوان الله 
علهم أجمعين-. وفى تلك الأحاديث وهذه الآثارما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة. لذا كان بدهيًا 
أن يتخلص القوم من كل هذه الرواياتء إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلها. والرد عندهم سهل 
ميسور؛ ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولًا لصحابيء وإما أن تكون قولًا لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن طريق صحابيء وهم يُجَرّحون معظم الصحابة. بل ويُكَفّرونهم لمبايعتهم أبا بكر أولاء ثم 
عمرمن بعده. ثم عثمان من بعدهما... وأما التأويل فباب واسعء وهم أهله وأربابه. 


فمثلًا نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة ونسخ جِلّه. كما نجدهم 
يردون أحاديث المسح على الخفين ويقولون: إنها من رواية المغيرة بن شعبة رأس المنافقين. ثم 
نجدهم يُسَلّمونَ صحة الرواية جدلًا ولكنهم يتأوّلونها فيقولون: إن الخف الذي كان يلبسه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كان مشقوقًا من أعلى. فكان يمسح على ظاهر قدمه من هذا الشق... وظاهر 
أن هذا تأويل بارد متكلف. 
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فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة. ولا يثقون بروايتهم عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. إذن فمّن يقبلون قوله؟ ومن يثقون بروايته؟ 


الذي عليه الشيعة إلى اليومء أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيّاء ولا يقبلون تفسيرً إلا 


ق ؤاكرة خامن مق كانو هه المزدليوة حدقي فاق عاقوا مط المشين قباطي لأنفيين: 
وظاهرهم للتقية!! 

وليت الأمروقف بهم عند هذا الحد -حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم- بل وجدنا الرؤساء 
من الشبيطة كجائريى رين" الضعقى وعيرة قن ايفغلوا أفكاز الصبرووالسائعة» وفلوييم الطيية 
الطاهرة؛ وحبهم لآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فراحوا يضعون الأحاديث عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى آل بيته. ويضمنونها ما يرضي ميولهم المذهبية, وأغراضهم السيئة 
الدنيئة. ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذه الشيعة لأنهم وجدوها مؤيدة لدعواههم”". 


)١(‏ انظر: التفسيروالمفسرون. محمد حسين الذهي. ون 
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المطلب الثالث: الإجماع: 

الإجماع كما هوثالث المصادر بعد الكتاب والسنة عند أهل السنة. فهو أيضًا ثالث المصادر 
التشريعية عند الجعفرية. ولكن ثمة اختلاف بلا شك في النظرإلى حقيقة الإجماع ودلالته وحجيته 
بين أهل السنة وبين الجعفرية. ويظهر هذا فيما يلي. 


أولّا: تعريف الإجماع: 


أما الإجماع في اللغة: مكوّن من مادة الجيم والميم والعين. وهي أصل يدل على تضامٌ الثيء. فيأتي 
الإجماع بعدة معان منها: الاتفاق؛ وفي ذلك يقول المظفر: «الإجماع أحد معانيه في اللغة: الاتفاق»!". 
يقال: أجمعوا عليه إذا اتفقوا عليه وهذا أمرّمجمع عليه؛ أي متفق عليه. ومنها: العزم على الأمرإذا تعدى 
بنفسه؛ كقوله تعال: (فَأَجْمِعُوَأ أَمَرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمَ) [يونس: ١7]7"؛‏ قال الفيروزآ بادي: «والإجماع: الاتفاق. 
وصر أخلاف الناقة جمعء وجعل الأمر جميعا بعد تفرقه. والإعداد. والتجفيف والإيباس. وسوق الإبل 
جميعاء والعزم على الأمرء أجمعت الأمرء وعليه. والأمرمجمع. وكمحسن: العام المجدب. 


وقوله تعالى: (فَأَجْمِعُوَأ أَمَرَكُمَ وَشُرَكَاءَكُم). أي: وادعوا شركاءكم. لأنه لا يقال: أجمعوا شركاءكم. 
أوالمعنى: أجمعوا مع شركائكم عان أفركة "7 


وقال الإمام أبوالبقاء الكفوي: «الإجماع: هوي اللغة يطلق على معنيين: أحدهما العزم التام. كما 
في قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوَأ أَمَرَكُمَ) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صيام لمن لا يجمع الصيام من 
الليل)): والإجماع بهذا المعنى يتصور من الواحد. 


وثانهما: الاتفاق يقال: (أجمع القوم على كذا): إذا اتفقوا”. 


كما أن من معانيه الإزماع. وهومشترك بين الاتفاق والإزماع؛ قال الإمام الغزالي: «ومعناه في وضع 
اللغة الاتفاق والإزماع. وهو مشترك بينهما. فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر يقال: أجمع: 
والجماعة إذا اتفقوا يقال: أجمعوا”". 


.60 أصول الفقه. محمد رضا المظفرء ؟/‎ )١( 

() انظر: معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. /٠١‏ 179١»ء‏ مادة: (ج م ع). ط. دار الفكر. ولسان العربء لابن منظور. 8/ 5 ط. دار صادر. وتاج العروس» 
للزبيدي. /7١‏ 577. ط. دار الهداية. 

() القاموس المحيط. الفيروزآبادى. ص: ٠١‏ ط. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع» بيروت- لبنان الطبعة: الثامنة. سنة 5575١ه-‏ 6٠١1م.‏ 

() الكليات. أبوالبقاء الكفوي. ص: 57. 

(5) المستصفى. الغزالي. ص:/117. 
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أما في الشرع فللعلماء تعريفاتثٌ متنوعة للإجماع: منها ما عرّفه به الإمام الغزالي بقوله: «اتفاق أمة 
محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة على أمرمن الأمورالدينية7". 


وقد ناقش الإمام الآمدي هذا التعريف. واختارتعريقًا ارتضاه. وبين مفردات هذا التعريف. وذلك 
بقوله: «وقال الغزالي: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية. وهو 
مدخول من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ما ذكره يشعربعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة. فإن أمة محمد جملة من اتبعه إلى 
يوم القيامة. ومن وجد في بعض الأعصارمنهم إنما يعم بعض الأمة لا كلباء وليس ذلك مذهبًا له ولا 
لمن اعترف بوجود الإجماع. 

الثاني: أنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصارأهم أمة محمد غيرأنه يلزم مما ذكره 
أنه لوخلا عصرمن الأعصارعن أهل الحل والعقدء وكان كل من فيه عاميًًا واتفقوا على أمرديني أن 
يكون إجماطا ردكا ولنس كذلك. 


على قضية عقلية أو عرفية حجة شرعية» وليس كذلك لما يآتي بيانه. 


والحق في ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر 
من الأعصارعلى حكم واقعة من الوقائع. 

هذا إن قلنا إن العامي لا يعتبر في الإجماع, وإلا فالواجب أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق 
المكلفين من أمة محمد إلى آخر الحد المذكور. 

فقولنا: (اتفاق) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. 

وقولنا: (جملة أهل الحل والعقد) احترازعن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة. 

وقولنا: (من أمة محمد) احترازعن اتفاق أهل العقد من أرباب الشرائع السالفة. 

وقولنا: (في عصرمن الأعصار) حتى يندرج فيه إجماع أهل كل عصرء وإلا أوهم ذلك أن الإجماع لا 
يتم إلا باتفاق أهل الحل والعقد في جميع الأعصارإلى يوم القيامة. 


وقولنا: (على حكم واقعة) ليعم الإثبات والنفي والأحكام العقلية والشرعية"". 


)١(‏ السابق. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي. /١‏ 195-1965. 
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على حكم النازلة ويقال اتفاق علماء العصرعلى حكم الحادثة!", 


ومن ذلك أيضًا ما عرّفه به ابن السبكي بأنّه: «اتفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة نبيها محمد -صلى الله 
عليه وآله وسلم- 2 عصرعلى أي أمركان»”". 


وقد بيّن الإمام أبوالمظفر السمعاني وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للإجماع وحقيقته: 
والمراد به عند أهل السنة؛ فقال: «اعلم أن الإجماع هو اتفاق أهل العصرعلى حكم النازلة. ويقال 
اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. هذا الحد أحسن واختلفوا في معنى تسميته بالإجماع فقال 
قوم هو مأخوذ من اجتماع الأقوال عليه فصار بالاجتماع إجماعًاء وقال آخرون بل هو مأخوذ من 
الجمع الذي هو العزم من قولهم قد أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه. ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوَأ 
أَمَركُمْ وَشُرَكَآءَكُمَ)؛ أي اعزموا عليه وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا صيام لمن لم يجمع 
الصيام من الليل))؛ أي يعزم عليه وينويه وهذا المعنى باللغة. والأول بالشرع أشبه وعلى المعنى 
الثاني يصح الإجماع من الواحد وعلى المعنى الأول لا يصح إلامن جماعة والإجماع إذا أطلق في اللغة 
قد يفهم منه العزم على الشيء والإجماع على الشيء من اثنين فصاعدًاء وأما في الشرع فإن الإجماع 
إذا أطلق لا يتناول إلا اجتماع الأمة على الحق”". 


أما حده عند الجعفرية فإنه قد عرّفه ابن المطهر الحلي بقوله: ”الإجماع إنما هو حجة عندنا 
لاشتماله على قول المعصومء فكل جماعة كثرت أوقلت كان قول الإمام في جملة أقوالباء فإجماعها 
حجة لأجله لا لأجل الإجماع»". 


أما من حيث الوقوف على حقيقة اعتبار حجية الإجماع عند الجعفرية. فإن الإجماع بما هو 
إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول الإمام المعصوم -في وجبة نظرهم-. 
فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف. فيدخل حينئذ 
ف السعة ولا يكون ليلا مستغلا فى مقابلباء وذلك حيث إنه لم يقنث عقد الإمامية عصبمة الأمة عن 
الخطأء وإنما أقصى ما يثبت عندهم من اتفاق الأمة أنه يكشف عن رأي من له العصمة في وجهة 
نظرهم وهم الآقة: فالحاغيل أن العصيمة ق المتكشف لاق الكاشف» والحاهيل هن هذا أن يكو 


)١(‏ قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر السمعاني. :47١/١‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. ط. دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان» 
الطبعة: الأول. سنة 5١18‏ ١ه-‏ 955١م‏ 

(؟) شرح جمع الجوامع. لجلال الدين المحلي. 7١5/7‏ ط. دارالكتب العلمية. 

(0) قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر السمعاني. .411/١‏ 


لندن. الطبعة: الأولىء سنة 57١‏ ١ه‏ ١١10م.‏ 
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الإجماع منزلته منزلة الخبرالمتواترالكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم. فكما أن الخبر المتواتر 
ليس بنفسه دليلًا على الحكم الشرعي رأسّاء بل هو دليل على الدليل على الحكم. فكذلك الإجماع 
في نظرهم ليس دليلًا بل هو دليل على الدليلء غاية الأمرأن هناك فرقًا بين الإجماع والخبر المتواتر: 
أن الخبردليل لفظي على قول المعصوم؛ أي أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما إذا كان 
التواترللفظء أما الإجماع فبودليل قطعي على نفس رأي المعصوم لا على لفظ خاص له؛ لأنه يثبت 
به في أي حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في بيانه للحكم؛ ولأجل هذا الفهم يسمى 
الإجماع بالدليل اللبيء نظير الدليل العقلي؛ يعني أنه يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم 
الشرعي الذي هوكاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عنه الذي هوكالقشرله”". 


ومن خلال ذلك يتبين الفرق بين الإجماع في مصطلح أهل السنة ومطلح الإمامية؛ وفي التفرقة بين 
نظرأهل السنة وبين نظر الإمامية يقول أبوالحسين البصري: «اعلم أن إجماع أهل كل عصرمن الأمة 
صواب وحجة, وقال النظام ليس ذلك حجة, وقالت الإمامية: ذلك صواب لأن الإمام داخل فهم وهو 
الجمحة فش 7 


قال الشيخ أبو زهرة: «إن الإجماع لا يعتبرحجة إلا إجماع الشيعة. ولا قيمة له إذا لم يكن ثمة 
معصوم: وهو الإمام»”". 


وما ذكره الشيخ أبو زهرة -رحمه الله تعالى- قد قرره العلماء قديمًا؛ كما ذكر الإمام أبو الحسين 
البصريء وفي تقرير ذلك يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي: «وقال النظام والإمامية ليس بحجة غير 
أن الإمامية قالت: إن المسلمين إذا أجمعوا على حكم وجب المصيرإليه؛ لأن فهم من قوله حجة وهو 
الإمام والإجماع عندهم ليس بحجة ولكن فيه حجة”". 


وممن قررمذهههم أيضًا الإمام علاء الدين البخاريء وبِيّن حجتهم فيما ذهبوا إليه؛ فقال: «(وقال 
بعضهم) وهم الزيدية والإمامية من الروافض: لا يصح الإجماع إلا من عترة الرسول -عليه السلام-؛ 
أي قرابته متمسكين في ذلك بالكتاب وهوقوله تعالى إإِنَّمَا يُِِدُ آللّهُ لِيُذْهِب عَنَكُمْ آَلرَجْسَ أَهْلَ آلْبَيّتِ 
وَيُطَّبَرَكُمَ تَطِْيرًا] [الأحزاب: 7؟], أخبر بنفي الرجس عنهم بكلمة إنما الحاصرة الدالة على انتفائه عهم 
فقطء والخطأ من الرجس فيكون منفيا عهم فقطء وبالسنة. وهي قوله -عليه السلام- «إني تارك 
فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا كتاب الله وعترتي». حصر التمسك بهما فلا يقف إقامة 
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الحجة على غيرهماء وبالمعقول وهوأهم اختصوا بالشرف والنسب» فكانوا أهل بيت الرسالة ومببط 
الوي والنبوة ووقفوا على أسباب التنزيل. ومعرفة التأويل وأفعال الرسول وأقواله بكثرة المخالطة 
فكانوا أولى بهذه الكرامة“20. 


وقد استدل الجعفرية على حُجيّة الإجماع بأدلة من الكتاب والسنة؛ء وفي تقرير أدلتهم يقول ابن 
المطبر: «إجماع أهل العترة حجة لقوله تعالى: [إِنّمَا يُرِِدُ آللّهُ لِيُذْهِب عَنكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ الْبَيّتِ 
وَيُطَبَرَكُمَْ تَطبِيرًا) [الأحزاب: 13] ولَّمّا نزلت ((أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كساءً ووضعه 
عليه وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام-. وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فقالت أم 
سلمة: ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك على خير)). والخطأ رجسء. فيكون منفيًا. ولقوله عليه 
السلام: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله. وعترتي أهل بيتي))؛ ولأهم أعرف 
بالأحكام؛ لاستفادتها من الوحيء, وهم عليهم السلام مببطه. والنبي -عليه السلام- فيهم ومنهم وملازم 
لهمء فأفعاله غير خفية عنهم. وأفعالبم كذلك. ومعاشرتهم له أكثرمن غيرهمء فيم أعرف بالأحكام. 
وهم عن الخطأ أبعد»". 

ثم إن ابن المطهر قد استدرك على قول جمهور أهل السنة بأن المراد بالآية أزواج النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: «وحمل الآية على الزوجات باطلء لمخالفته الخبر المتواترمن لفبّ الكساء. 
ولأنه لوكان كذلك لقال الله تعالى: (عنكنٌ). ولأنَّ نفي حقيقة الرجس يقتضي نفي جزئياته أجمع: 
خصوصا مع تأكيد التطبيرء وهو غيرثابت في حق الزوجات. لوقوع الذنب منهنّ. فلم يبق لها محمل 
سوى المعصومينء وهم من ذكرناهء إذ لا قائل بغيرهم, ولأنَّ نفي الرجس عن أهل البيت يقتضي نفيه 
عمّن ذكرناه. لأهم من أهل البيت إجماعًاء ولا قائل بقصره على الزوجات»". 

وقد أجاب على ذلك الإمام أبوإسحاق الشيرازي في «التبصرة « بقوله: «واحتجوا بقوله تعالى: [إِنَّمَا 
يُرِبِدُ آللَّهُ لِيُذّهِب عَنَكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ الْبَيّتِ وَيُطَبَرَكُمْ تَطُِيرَا) والخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا 
مطهرين منه. 

والجواب: وهو أن أهل البيت يتناولون كل من في البيت من الأزواج» ولا يقول أحد أن اتفاق الأزواج 
حجة فثبت أنه أراد نفي العاروالقباحة عنهم دون الخطأ في الاجتهاد. 


)١(‏ كشف الأسرارشرح أصول البزدوي. علاء الدين البخاري. :751١/*‏ ط. دارالكتاب الإسلامي. 
(؟) تهذيب الوصول إلى علم الأصولء ابن المطبر الحليء ص: .7١5‏ 
0( المرجع السابقء» ص: 0 
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فإن قيل: المراد بأهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين؛ والدليل عليه ما روى أنه لما نزلت 
هذه الآية أدارالنبي -صلى الله عليه وسلم- كساء على هؤلاء وقال هؤلاء أهل بيتي. 


والجواب: هو أن هذا من أخبار الآحاد وعندهم لا يقبل كيف وهو مخالف لظاهر القرآن وذلك أن 
الله تعالى قال في أول الآية: (ينِسَآءَ آلنِيَ ثم قال: إإِنَّمَا يُربدُ آللَّهُ لِيُذْهِب عَنكُمْ آلرَجْسَ أَهْلَ آلْبَيّتِ 
وَيُطَبَرَكُمْ تَطْبِيرًا) والظاهر أن المراد به من تقدم ذكره من الأزواج. ولأنه لوصح ما ذكروه لكان تأويل 
الآية ما قدمناه من نفي القبح عنهم. 

واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام: ((إني تارك فيكم الثقلين فإن تمسكتم بهما لم تضلوا كتاب 
الله وعترتي)). 


والجواب: ما بيناه أت هذا من أخبار الآحاد فلا يحتج بك 2 مسائل الأصول. 


واحتجوا أيضا بأن أهل البيت اختصهم بأهم من أهل بيت الرسالة ومعدن النبوة فاختصوا 
بالعصمة. 


قلنا: لبس فيما ذكركم. ما يوجب لهم العصمة فبكم حاجة إلى إقامة الدليل على ذلك: 


ثم يبطل هذا بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنهن اختصِصّنَ بما ذكروه واختصصّن 
بتضعيف الثواب على الطاعة وتضعيف العقوبة على المعاصي وسمعن من العلم ما لم يسمع 
غيرهنّ ولا يوجب ذلك عصمتينّ ف الأحكام فبطل ما قالوه”20, 


أما فيما يتعلق بالإمام الصادقء فإننا من خلال ما نقل عن الإمام الصادق لا نستطيع أن نستخلص 
صورة الإجماع عندهء وهل كانت قاصرة على المعلوم من الدين بالضرورة» أم تعدت هذا النطاق إلى 
بعض الأمور الاجتهادية. ومن هم أهل الإجماع عنده. وما مدى حجيته -لا نستطيع استخلاص شثيء 
من ذلك نطمئن إليه فيما يتصل بالصادق -رضي الله عنه-"". 


(؟) انظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري. محمد بلتاجي. /١‏ .10. 
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المطلب الرابع: دليل العقل: 


دليل العقل هو أحد نتائج الاجتهاد. غير أنَّ هذا الاجتهاد عند الجعفرية ليس متاحًا لكل أحد. إلافي 
غيبة الإمام؛ قال الإمام أبوزهرة: «الاجتهاد لا يكون مفتوحًا لغير الإمام إلا في غيبة الإمام وعلى مقتضى 
ما قرره من أقوالء فاجتهادهم تخريج على أقوال أثئمتهم. وهذا لا يمكن أن يُعد اجتهادًا مطلقّاء ولكنه 
اجتهاد في دائرة نطاق معين. فهو اجتهاد في المذهب. والاجتهاد في المذاهب بالتخريج على المقررفها 
لم يضعف بين جمهور الفقباء إلا بعد القرن التاسعء وما أفتى أحد بإغلاقه. ولكن العكوف على 
دراسة أقوال المتقدمين لا يعدونها الذي ساد الدراسات كلها بعد القرن الرابع المجري هو الذي جعل 
ذلك النوع من الاجتهاد موجودًا... وإنه من الواجب أن نقررأن الاستنباط عند الإمامية له دوران: 


الدور الأول: الذي كان فيه مطلقًاء وهو دور حضور الأئمة وظبورهمء وفي هذا الدوركان الاجتهاد 
المطلقء وكان للإمام وحده. فقد كان وحده هو الحجة في كل شيء؛ في فهم القرآنء وفي فهم السنة, 
وفي شرح القواعد العامة التي يبنى عليها الفقه والاستنباطء وأقواله في ذلك حجة علهم ليس لهم أن 
يغيروها أويردوهاء وغير الإمام على هذا تبع له كل التبعية. 

الدورالثاني: هو الاجتهاد في حال غيبة الإمامء وإنه في هذه الحال يكون لعلماء المذهب؛ وعلى ذلك 
يكون الناس في هذه الحال قسمين: قسم العلماء المجتهدينء وهؤلاء لا يقلدون أحدًا سوى ما أثرمن 
أقوال الأئمة المجتهدينء والقسم الثاني: العامة لا يجتهدون. ولكن يسألون مجتهدًا يفتهم بأقوال 
الأئمة. أوبما يخرجه على أقوال الأئمة إن لم يكن ثمة قول للإمام. وإنه بحسب الاصطلاح في الاجتهاد 
لايسمى المجتهد في هذا العصر مجتهدًا مطلقًاه". 

والإمامية الجعفرية يجعلون دليل العقل مصدرهم التشريعي الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع. 
ودليل العقل يتضمن فكرة الاجتهاد والرأي. وإن كان لا يدخل فيه القياس والاستحسان والمصالح 
المرسلة. فكل هذا ليس بحجة عندهم". 


ولا يظهر بالتحديد المقصود بالدليل العقلي عند علماء الجعفرية المتقدمين. حتى إن الكثير منهم 
لم يذكره من الأدلة. أولم يفسرهء أوفسره بما لا يصلح أن يكون دليلًا في مقابل الكتاب والسنة. 


ومن خلال عبارات المتأخرين والمعاصرين يمكن القول بأن المراد من الدليل العقلي الذي يقابل 
القرآن والسنة هوما يستقل العقل بإدراكه على نحو العلم والقطع. ومنه يُعلم الحكم الشرعي. 


.". -59 محاضرات في أصول الفقه الجعفري. محمد أبوزهرة. ص:‎ )١( 
.1317-177 /١ (؟) انظر: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني البجري. محمد بلتاجي.‎ 
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أقسام الدليل العقلي: 


المعروف أن الدَّلِيلَ العقلي مرده إلى القياس المنطقي. وكل قياس منطقي يتألف من مقدمتين 
-صغرى وكبرى- فإن كانت المقدمتان شرعيتين فهو الدليل الشرعي. وهويقابل الدليل العقلي. ومحل 
بحثه في الأدلة اللفظية. وإن كانت المقدمتان عقليتين فهو مما يستقل به العقلء. وإن كانت إحدى 
المقدمتين شرعية والأخرى عقلية فهوما لا يستقل العقل به: وعلى هذا فالدليل العقلي على قسمين: 

اما يستفل يه العقل: وسى [المستقلات العقلية): وهوها حصيل من هقد متين عقليتيقخ» مل 
حكم العقل بحسن الثيء وقبحه؛ فالمقدمة الأولى مثالها: العدل يحسن فعله عقلاء وهذه مقدمة 
عقلية. وهي صغرى القياس المنطقي في الاستدلالء وهي من المشهورات أو القضايا التي قياساتها 
معباء وقد تطابق عليها آراء العقلاء التي تسدى الآراء المحمودة. 

والمقدمة الثانية: كل ما يحسن فعله عقلًا يحسن فعله شرعًاء وهذه مقدمة عقلية أيضّاء وهي كبرى 
القياس. ومضمونها الحكم بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعء وهذه الملازمة مأخوذة من مقدمتين 
عقليتينء فبي ملازمة عقليةء وعلى ذلك فالبحث في المستقلات العقلية بحث في مقدمتين: صغرى وكبرى. 
أما الصغرى فري إمكان إدراك العقل للمعاني والمفاهيم, ما يدركه العقل ينبغي فعله أم لا؟ 

وبعبارة أخرى أن الصغرى بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية: وبيان ما ينبغي فعله وما لا ينبغي. 

وأما الكبرى فري بيان ما يدركه العقلء. هل لا بد أن يدركه الشرع ويحكم على طبقه وأنه حجة 
غلينا أى 19" 

ويُراد بالحسن والقبح عند الإمامية المدح والذمء ويقعان بهذا المعنى للأفعال الاختيارية. 
والحسن هنا ما ينبغي فعله عند العقلاء ويستحق فاعله المدح والثواب مثل العدلء والقبيح ما 
ينبغي تركه عند العقلاء. ويستحق فاعله الذم والعقاب؛ فعل ما ذهب إليه الإمامية. فإن الحسن 
والقبح عقليانء وإن للأفعال قيمًا ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارعء فمنها ما هو 
حسن. وحسنه ذاتي مثل العدلء ومنها ما هو قبيح. وقبحه ذاتي مثل الظلم. 

؟- مالا يستقل به العقلء. ويسقّى (غير المستقلات العقلية). وهوما حصل من مقدمتينء شرعية 
وعقلية مثل وجوب الحج الذي ثبت بحكم الشرع. وحكم العقل بوجوب تهيئة مقدماته؛ فحكم 
العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذي المقدمة؛ لإدراك العقل توقف ذي المقدمة علهها'". وعلى 
القول بوجوب المقدمة شرعًا نقول: أدرك العقل الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة 


لامتناع ذي المقدمة عند عدم المقدمة. وهذا خلاف غرض الشارع. 


.)5515-555 انظر: أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر(؟/‎ )١( 
وذلك مثل: وجوب مقدمة (الوضوء) هومن لوازم وجوب ذي المقدمة أي (الصلاة).‎ )0( 
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وهذا القسم من الدليل العقلي له مصاديق كثيرة منها: 
أ- الإجزاء: وهو ثبوت الملازمة عقلًا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهريء وبين 
الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولي الاختياري الواقعي. 

فلا شك في أن المكلف إذا فعل ما أمربه مولاه على الوجه المطلوب -أي أتى بالمطلوب على طبق 
ما أمربه جامعًا لجميع ما هومعتبرفيه من الأجزاء أوالشرائط شرعية أوعقلية-. فإن هذا الفعل منه 
يعتبرامتثالًا لنفس ذلك الأمر؛ سواء كان الأمراختيارثًا واقعيًا أواضطرارنًا أوظاهربًا. 

وكذلك لا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ ويُكتفى به عن امتثال آخر؛ لأن المكلف 
-حسب الفرض- قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب!". 


ب- مقدمة الواجب: بمعنى إذا وجب الثيء وجبت مقدماته. والعقل يدرك الملازمة بين وجوب 
الثيء ووجوب مقدمته على القول بوجوبها. 
ج- الأمر بالشيء يقتضي النبي عن ضده. والعقل هو الذي يدرك الملازمة بين الأمروبين النبي 
عن هبد لعدم اللتصري أوالتلفيح لباق لقظ الأمرء والعقل إدراك: اسعحالة الأمر بالشيء 
وبضده في آنِ واحد. وذلك يلزم منه تكليف ما لا يطاق. 
وهناك قضايا عقلية أخرى تدخل تحت هذا العنوان: مثل استحالة التكليف بما لايطاق: وحكم 
العقل ين الاشتفال اليقيق سعد الفراغ البقيي» ونقديم الأهم فق التراهم وغيرها. 

ولا ندعي أن هذه الموارد متفق عليها عند الجميع ومن جميع الجباتء بل وقع الاختلاف في بعضها 
أوفي بعض جهاتهاء وبيان ذلك في كتب الاختصاص: كالكفاية لمحمد كاظم الخراساني: وأصول الفقه 
للمظفرء ومصباح الأصول للسيد الخوثي وغيرها. 

ويقسم العقل باعتبا رآخرإلى العقل النظري والعقل العملي: 

-١‏ العقل النظري: هوإدراك ما ينبغي أن يُعلمَ أوإدراك ما هوواقع؛ لأنه يدرك الإمكان والاستحالة. 
وهما ثابتان في لوح الواقع قبل إدراكه لهماء لا أنه يوجدهما بإدراكه لهما. 

أو هو العقل المدرك للواقعيات التي ليس لبا تأثير في مقام العمل إلا بتوسيط مقدمة أخرى 

كإدراك وجود الله تعالى؛ فإن هذا الإدراك لا يستتبع أثرًا عمليًا دون توسط مقدمة أخرى كإدراك 
حق المولوية وأن الله سبحانه هو المولى الحقيق بالطاعة. وحينئذٍ يكون إدراك العقل لوجود الله 
مستتبعًا لأثر عملي". 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لمحمد رضا المظفر (57/١.07-7")ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
(؟) المعجم الأصولي لمحمد صنقور البحراني :)١77/1(‏ منشورات نقش. 
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؟- العقل العملي: هو إدراك ما ينبغي أن يُعملَ أو لا يُعملَ؛ أي حكمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله 
أولا ينبغي فعله. 

فيقوم الاختلاف بين القسمين على أساس اختلاف المدركات العقلية. يقول المظفر: «وليس 
الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات؛ فإن المدرك -بالفتح- مما ينبغي أن يُفعل مثل 
حسن العدلء وقبح الظلم. فيسمى إدراكه عقلًا عمليّاء وإن كان المدرك مما ينبغي أن يُعلمَ مثل 
قولهم: الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل فيسىى إدراكه عقلًا نظرنا»". 

وأكثر أدلة متكلمي الإمامية والمعتزلة في باب الأفعال الإلبية أوفي باب العدل الإلبي تستند إلى 
العقل العملي؛ فالعدل في نظر المتكلمين هو تنزيه الله عزوجل عن فعل القبيح والتخلف عن فعل 
الواجب. ومستند هذه القضية هو الاعتقاد بالحسن والقبح العقليين؛ فالخطوة الأول في بحث العدل 
الإلبي هي إثبات أن العقل العملي يدرك الحسن والقبح العقليينء والخطوة الثانية هي إثبات أن الله 
تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. 


الغاية من الدليل العقلي: 


والغاية من الدليل العقلي هي الوصول إلى الحكم الشرعيء والحكم الشرعي مرة يؤخذ من العقل 
النظري. وأخرى من العقل العملي. 
وقد تطرق السيد الصدرلذلك بوضوح حيث قال: (إن تشكيل الدليل العقلي على الحكم الشرعي 
تارة يكون مقتنّصًا من العقل النظري. وأخرى من العقل العملي. فهنا قسمان من الأدلة العقلية: 
الأول «الدليل الععلي المعستضن من العقل الفظري» وهةا يرجه إل الحددبانينة 
-١‏ باب الإمكان والاستحالة: فإن العقل حاكم في هذا الباب: وهو كما يدرك الإمكان والاستحالة 
حسمب غالم التكوري كدلك يكن أن يد كيه صنب عالم الكش بدا فالحعل يسكة 
مثلًا باستحالة اجتماع الوجوب والحرمة: ويحكم باستحالة الخطاب الترتبي -على مبنى الكفاية- 
وبحكم بالإمكان على مبناناء وهذه الأحكام يمكن أن تشكل أدلة عقلية على الحكم الشرعي. 
بمعنى أنها يمكن أن تشكل بمفردها أدلة نافية للحكم الشرعيء لكن لا يمكن أن تشكل بمفردها 
أدلة مثبتة للحكم الشرعي؛ لأن العقل إذا حكم بالاستحالة في موردها فهذا يكفي وحده لنفي 
الحكم عن التكليف الشرعي فيه لكنه إذا حكم بالإمكان أو الاستحالة فحكمه حينئذٍ لا يكفي 


فق إشبات الحكه الشرض عل تحتاع إل :كم كتسينة خارجية 


)١(‏ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر(؟77,87/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


؟- باب العلية والمعلولية: من قبيل أن يفرض أن العقل النظري إدراك الملاك التام والمصلحة 
الملزمة التامة في فعل؛ فيستكشف استكشاقًا لميًا -أي ينتقل من العلة إلى المعلول- وجود 
الحكم في مورد وجدت فيه تلك العلة. وكذا في موارد الأولوية. كما لو ثبت بقوله تعالى: (قَلَا 
تقل لبها أف| [الإسزاء 0؟] حرمة هذا الكااض قينا وستفل العقل وبحكم بأ تنام المتحدور 
الموجود في الكلام موجود بنحو أتم في الضرب والشتم؛ إذن بقانون العلية يحكم العقل بأن 
المساوي للعلة علة لا محالة. وكذا وجوب الشيء لوجوب مقدمته أولحرمة ضده؛ فإن هذه 
العلية على فرض ثبوتها يدركها العقل النظري. 

وقد يدرك العقل معلولية شيئين لعلة واحدة. بحيث إذا ثبت أحد المعلولين ثبت الآخرلا محالة؛ 

فكل هذه الأحكام المدركة بالعقل النظري ترجع إلى باب العلية. 


ومن هنا نقول: إن العقل النظري قد يستقل أحيانًا في إثبات الأحكام. ولا يستقل في إثباتها أحيانًا 
أخرى. 

الثاني: الدليل العقلي المقتنص من العقل العملي؛ فإن العقل العملي لا ينهض وحده ولا يكفي 
لاستنباط الحكم الشرعيء بل لا بد من أن ينضم إليه العقل النظري كي تتم عملية الاستنباط؛ 
فالعقل العملي في المقام يدرك القبح. ولكن هذا الإدراك وحده لا يكفي لاستنباط الحكم الشرعي 
بحرمة الكذب ما لم ينضم إليه عقل نظري يدرك ويحكم بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؛ 
فإن هذه الملازمة من مدركات وأحكام العقل النظري لا العملي. وكذلك قد يدرك ويحكم العقل 
العملي بقبح تكليف العاجزء ولكن هذا لا يُستنبط منه حكم شرعي ما لم ينضم إليه عقل نظري 
يدرك استحالة صدور القبيح من المولى؛ إذن فالعقل العملي دائمًا يحتاج إلى ضم عقل نظري في 
مقام استنباط الحكم الشرعي. وهذا بخلاف العقل النظري فإنه لا يحتاج في هذين البابين إلى ضم 
عقل عملي إليه)". 

والمستفاد من هذا: أن المراد من الدليل العقلي -النظري والعملي- هوما دل على المفهوم الكلي 
المجرد. وبحسب وجوده على لوح الواقع. وليس المراد إدراك المفهوم الجزئي المصداقي المتآثر 
بالعوامل والظروف المحيطة به؛ فالعقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم» بمعنى أن كل ما ثبت أنه 
عدل فهو حسن. وكل ما ثبت أنه ظلم فهو قبيح» وطريق إثبات ذلك بواسطة الحواسء والعقل يحكم 


.)5157-791١/48( مباحث الحجج والأصول العملية لحسن عبد الساتر«تقريرات السيد محمد باق رالصدر»‎ )١( 
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وبواسطة العقل النظري تثبت الملازمة بين القبح عقلًا وحرمته شرعًاء وحسنه عقلًا وجوازه 
شرعاء والقبح والحسن يستحقان الذم والمدح عقلاء والعقاب والثواب شرعا. وأشارلذلك الحلي 
ملزومه أعني الوجوب الشرعي لا العقلي»". 


وللدليل العقلي أثركبيرفي استنباط الأحكام الفقبية. وهذا ظاهرمن خلال إمعان النظرفي الكتب 
الفقبية عند المتأخرين والمعاصرينء ومن أمثلة ذلك في العبادات: قال العلامة الطوسي: «لو حجٌّ 
المسلم ثم ارتد بعد إكمال مناسكه لم يجب عليه الإعادة وصِعٌ حجه. وقال الشيغ: لم يجب عليه 
الحج. وإن قلنا أن عليه الحج كان قوبًا؛ لأن إسلامه الأول لم يكن إسلامًا عندنا؛ لأنه لوكان كذلك 
لماجازان يكم 


واستدل العلامة الحلي بقوله لنا: أنه فعل المأموربه على وجبه. فوجب أن يخرج عن العهدة. أما 
المقدمة الأولى: فلأنه فعل الحج حال إسلامه. وأما المقدمة الثانية: فلأن الأمرلا يقتضي التكرار. ثم 
قال: وما احتج به الشيخ -من أن الإسلام لا يتعقبه الكفر- ضعيف؛ لقوله تعالى: (ثُمّ كَفَرُوأْ ثُمَّ ءَامَنُوأ) 
[النساء: 70272 .]١‏ 


فم قال لأيقال: توكان مسلقا اصصق القواب الذاكم يما فاكة, فإذا كقر تسق العفاب الذاكة: 
وهما متضادان؛ لأنا نقول: الاستحقاق للثواب والعقاب الدائمين يتوقف على الموافاةء فلا يلزم 
اجتماع الضدينت7©. 


واستدلّ الحلي في هذا المورد فيما لا يستقل به العقل حيث أثبت الاجتزاء بإتيان المأموربه على 
وجهء وفيما استقل به العقل حيث نفى اجتماع الضدين في هذا المورد. 


)١(‏ نهاية الوصول إلى علم الأصول للحلي :)١57 /١(‏ مؤسسة الإمام الصادق- قم. 
(؟) المبسوط في الفقه الإسلامي لمحمد بن حسن الطومي /١(‏ 705): المكتبة المرتضوية- طهرانء الطبعة الثانية. /41/ ١ه‏ 


(5) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (5/ 55)ء مؤسسة بوستان. 
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١57 


مما يجدرالتنبه له أن المذهب الشيعي الإمامي له امتداد أصولي وفقبي عبر الأئمة الاثني عشرء 
فكل واحد مهم له روايات وفتاوى 2 المذهب. ولكن سبب نسبته إلى الإمام جعفر الصادق أنه على 
يديه نضج فقه المذهب. وعنه أخذ أكثرالآئمة. وساعده على ذلك أنه عاش حياة مستقرة نسبيًا إذ 
إنه عاصرنهاية الدولة الأموية: وضعف وطأتها على الباشميين وبداية الدولة العباسية. ومحاولتها 
استمالة الباشميين. ولذلك استطاع أن يعقد حلقات العلم بشكل علني؛ فأخذ عنه الكثيرون من 
مختلف المذاهب. وبرز كزعيم أوحد للشيعة في زمنه في الميدان العلمي. 

-١‏ الكُلينيء المتوفى سنة (579ه): 

هومحمد بن يعقوب بن إسحاق. من أهالي كُلِين بالري. 
)١15199(‏ حدينًا. 

عدَّه الطيبي من مجددي القرن الرابع المجري ومن كبارالفقهاء". 

؟-الصدوق القّميء المتوفى سنة (١/5ه):‏ 

هوأبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن مومى بن بابويه القُميء نسبة إلى (قُم) المركز العلمي 
للشيعة في إيران. 

ولد في قُم: وتخرج على علمائهاء ورحل إلى الري ومشهد ونيسابوروبغداد والكوفة والحجازوما وراء 
انهرء وأخذ عن علمائها من السنة والشيعة. وكان نابغة عصره. وأكبرفقهاء الشيعة ومحدثهم». ترك 
كتابه (من لا يحضره الفقيه)ء وهو موسوعة فقهية حديثية من أعظم كتب الإمامية. وهومن أساتذة 
الشي* |! نه .توفي في الري”". 


.)١15/١( انظر: مقدمة تحقيق (الكافي) للكليني. صنعة حسين علي محفوظ‎ )١( 
(؟) انظر: مقدمة محقق كتاب (من لا يحضره الفقيه) للأستاذ حسين الأعلمي (صه).‎ 
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"- الغضائريء. المتوق سنة (١1١5ه):‏ 


هوأبوعبد اللهء الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم البغدادي الغضائريء شيخ الإمامية في زمنه. 

أخذ عنه أبوجعفر الطومي وابن النجاثي. وأقبل عليه العامة والخاصة؛ صنف كُتبًا منها: يوم 
الغدير ومواطئ أمير المؤمنين والرد على الغلاة0". 

:- الشيخ المفيدء المتوق سنة (١١5ه):‏ 

هوأبوعبد اللهء محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي. المعروف بالشيخ المفيد وبابن 
المعلم. 

ولد في (عكبر) قرب بغداد. وكان مُعلمًا بواسط. ثم أخذ عن علماء عصره.ء وأشهرهم علي بن 
عيسى الرماني المعتزلي» وأبو عبد الله الحسين بن علي المعروف بالجعل شيخ الشيعة في زمانه. 

ترك مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون العقلية والنقلية تقارب المئتين. أشيرها في الفقه 
«المقتنعة» و«مناسك الحج». و«الاستبصار فيما جمعه الشافعي»". 

هوأبوطالب. علي بن حسين بن موسى الحسيني الموسوي البغدادي. 

العلامة الأديب الفقيه. نقيب أشراف بغداد. 

وهو جامع كتاب «نبج البلاغة» من كلام أمير المؤمنين عليء وله «الشافي ف الإمامية» و«الذخيرة 
ف الأصول». و«الاختلاف» ف الفقه. وغيرها”. 

1- شيخ الطائفة الطوميء المتوفى سنة (550ه): 

هوأبوجعفرء محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطومي. 

هوأول من أسس جامعة النجف. وجعلها المركز العلمي الأول للشيعة. وكانت قبله مزارًا لقبر 
منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبء واستقر فيها بعده حفيده الملقب بالمفيد الثاني أبو 
الحسن محمد بن الحسن بن محمد (توق هه)ء وكان عالمًا زاهدًا أثنى عليه الطبري والسمعاني. 
)١(‏ انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي (7578/11: 379): لسان الميزان لابن حجر (197/7): دارإحياء التراث العربي- بيروت. 


(؟) انظر: أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين (5/ 7١‏ 1).: دارالتعارف للمطبوعات- بيروت. 
(©) انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبي .)05١ -588 /1١(‏ 
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وكانت مؤلفات الطومي هي المعتمدة زمئًا طوبلًا من بعده. وآراؤه وفتاواه هي عمدة المذهب. إلى 


أن جاء المحقق الحلي فوضع كتابه «شرائع الإسلام». ونقد فيه بعض آرائه ونافسه منافسة قوية. 
(95”) باباء وذكر فيه )١١69.(‏ حديئًا. 

و«المبيسوط» استقصى فيه فروع الفقه. وهو من أهم كتب الشيعة في الفقه"". 

/ا- المحقق الحليء. المتوفى سنة (5/ا1ه): 

شيخ الشيعة وإمامهم» وعنه أخذ أئمتهم من أمثال: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المعروف 
بالعلامة. 

ترك مصنفات كثيرة ومعتمدة لمن بعده أشهرها: «النافع مختصرالشرائع»»: و«المعارج» في أصول 
الفقه. و«المعتبر» شرح «الشرائع»”". 

8- الشهيد الأول العاملي. المتوفى سنة (85/اه): 

هو أبو عبد الله. محمد بن الشيخ جمال الدين المكي بن الشيخ محمد شمس الدين المطلبي 
العاملي الجزيني. نسبة إلى (جزين). 

ولد بدمشقء وقرأ على علمائهاء وأخذ عن علماء العراق» ورحل إلى مكة والمدينة والعراق والقدس 
والخليل. وأخذ عن علمائها السنة والشيعة. واستجازهم فنبغ غاية النبوغ وأخذ عنه العلماءء وترك 
مؤلفات كثيرة أشهرها: «القواعد والفوائد في الفقه». و«اللمعة الدمشقية» مختصر في الفقه. 
و«البيان في الفقه»7. 

9- حسن بن الشيخ جعفر(صاحب كشف الغطاء). المتوفى سنة (55١١ه):‏ 

ولد ف النجف. وأخذ عن علمائها كالشيخ جواد العاملي. والشيخ علي البحراني وغيرهم» ونبغ 
واشتهر حتى صار مرجع المستفتين وطلاب العلوم, وممن أخذ عنه الشيخ حسين الطباطبائي آل بحر 
العلوم والشيخ حسن المامقاني. 


.)159 /9( انظر: أعيان الشيعة للأمين‎ )١( 
.)66/4( انظر: السابق‎ )0( 
انظر: مقدمة محقق (اللمعة الدمشقية) للعاملي.‎ )9( 
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ترك مصنفات معتمدة أشهرها: «أنوار الفقاهة» جمع فيه بإيجاز بين الأدلة والفروع. وله شرح 
لمقدمات كتاب «كشف الغطاء» لوالده27". 


-١ .‏ محمد حسن النجفي» المتوق سنة (755١ه):‏ 


ولد وتوفي بالنجف. وأدرك طبقة عالية من علمائها من تلامذة الشيخ الوحيد البهبهائي وبحر العلوم 
الطباطبائي. واشهربسعة علمه وفقهه حتى صارشيخ النجف بلا منازع. ومقصد الطلاب من كل فج. 


ترك مصنفات عدة أشهرها كتاب «جواهر الكلام ف شرح شرائع الإسلام». وهو شبيه (المغني) 
لابن قدامة من أوسع كتب الفقه وأنفعباء وهومدارالفقه وعمدة المجهدين من بعده. وعليه شروح 
وتعليقات كثيرة. 

أخذ عنه عدد كبيرمن العلماء أشهرهم: الشيخ حسين الطباطبائي والشيخ حسن المامقاني". 

:)ه١7١560( أبوالحسن الأصفهانيء المتوفى سنة‎ -١ 

هوأبوالحسن بن محمد بن عبد الحميد الموسوي البهبهائي الأصفهاني. 


اشتغاله في الاستفتاءات الواردة عليه من جميع الأقطارا". 


:)ه١١1/١( محسن الأمين العاملي. المتوفى سنة‎ -١١ 
هومحسن بن عبد الكريم بن علي بن محمد الأمين بن أبي الحسن مومى الحسيني العاملي.‎ 
علامة فقيه أصولي مجتهد مؤرخ.‎ 


ولد بقرية (شقرا) في جبل عامل بلبنان, واستقرفي النجف. ونال إجازة الاجتهاد عن أعلام النجف. 
وصارفيها مدرسًا ومؤلمًاء كما زارمصروإيران والحجاز. 


ترك مؤلفات مهمة في تاريخ الشيعة وفقههم أشهرها: «أعيان الشيعة». وهو موسوعة تاريخية 


.)" انظر: أعيان الشيعة للأمين (ه/‎ )١( 
.)١59 /9( (؟) انظر: السابق‎ 
.)2981/91( انظر: السابق‎ )0 
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عاد إلى دمشق فصارمرجع الشيعة الأعلى في بلاد الشام. وأسس نبهضبة علمية فأسس جمعيتي (الإحسان). 
و(جمعية الاهتمام بتعليم الفقراء والأيتام). كما أسس مدرستي (المحسنية) و(اليوسفية)!". 


“وطس السك وتوف سفة ااه 

ولد في النجف لأسرة علمية. ونشأ في طلب العلم» فأخذ عن أخيه السيد محمود الحكيم وعن 
غيره من العلماء من أمثال الشيخ صادق الجواهريء ورحل إلى جبل عامل وذاع صيته واشتهر علمه 
حتى تولى المرجعية الشيعية في النجف. 

له من المؤلفات: «نبج الفقاهة». وهو تعليق على كتاب «المكاسب» للأنصاريء. و«حقائق 
الأصول». و«مهاج الصالحين». وغير ذلك"2), 

:)ه١5.٠.( محمد جواد مغنية,. المتوفى سنة‎ -١5 

ولد في قرية (طيردبا) من قرى جبل عامل لأسرة اشهرت بخدمة الفقه الإمامي. وقرأ على شيوخ 
بلدته ثم سافرإلى النجف فقراً على علمائها وعاد فعين قاضيًا شرعيًا في بيروت ثم مستشارًا فرئيسًا 

ترك عددًا من المؤلفات والمقالات القيمة أشهرها في الفقه: «الفقه على المذاهب الخمسة». و«فقه 
الإمام جعفر الصادق» في ستة مجلدات. ويعتبرمن مجددي الفقه الجعفري في العصر الحديث”". 

- محمد باق رالصدرء. المتوى سنة (.٠.5١ه):‏ 

هومحمد باقربن حيدربن إسماعيل الصدر. 

دق الفاطيية ق القراق اق بيت حلق» وس سفن فكان .مع يوت القدف وعوود وت السقرين 
من عمرة. 

ترك كتبًا كثيرة في الفلسفة والاقتصاد والفقه أشيرها: «فلسفتنا». و«اقتصادنا». و«البنك 


اللارسوي ف الإسلام». و«الفتاوى الواضحة» وغيرها. 


ويعتبرمن أكبرالمفكرين الإسلاميين في العصر الحديث. ومن كبارفقهاء وفلاسفة الإمامية". 


انظر: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر البجري للدكتور محمد مطيع الحافظ والدكتورنزار أباظة (577/5). دارالفكر- دمشق. 
انظر: أعيان الشيعة للأمين (9/ لاه). 

انظر: السابق :)3١7/5(‏ إتمام الأعلام للمالح وأباظة (ص558). 

انظر: أعيان الشيعة للأمين (5/ 185)ء وإتمام الأعلام للمالح وأباظة (ص؟؟١5).‏ 
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1- عبد الرحمن الخيّر. المتوفى سنة (5.05١ه):‏ 


هوعبد الرحمن بن الشيخ محمد الخيّرء من فقبهاء الإمامية وعلماء العلويين المصلحين. 


ولد ونشأ في (القرداحة) في جبال العلوبين في اللاذقية. ساهم في تأسيس نهضة علمية في قرى 
الجبل من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية والمساجد والمدارس. 


ومثّل سوريا في عدد من المؤتمراتء كما تبادل المراسلات في شتى العلوم الدينية والفقبية مع 
258 من أعلام العلماء في العالم الإسلامي. ونشرمئات المقالات العلمية المهمة في عدد من المجلات. 


ترك عددًا من المؤلفات التي عرف من خلالها بالعلوبين والجعفريين. وسعى لإصلاح واقعيم ودعا 
إلى التقارب بين المذاهب. 


ومن أشهير مؤلفاته: «عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفربين». و«يقظة المسلمين العلوبين 
ف مطلع القرن العشرين»7". 


هوالسيد روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني. 

إمام الشيعة الإمامية: وناعث هيم ومؤسسن دولتم ف العصرالحديث: 

تلقى العلم في بلدته (خمين). وأقام في مدينة (قم) مركز الشيعة الأكبر قرابة ١1‏ سنة حتى عام 
77٠هء‏ واستقل فها بالتدريس وترك كتبًا كثيرة أشهرها: «المكاسب أو البيع» خمسة أجزاء. 
و«المكاسب المحرمة» مجلدين.» و«تحرير الوسيلة». و«منهاج الوصول إلى علم الأصول» مجلدين. 
إضافة إلى رسائل فقهية وأصولية. وكتب في الفلسفة والأخلاق. 

أسس نظرية ولاية الفقيه. وقام بالثورة الإسلامية في إيران» وأنشأ الدولة الإسلامية فيهاء وبقي 
القائد الروحي لها حتى وفاته”". 

السيد الخونيء. المتوفى سنة (١١5١ه):‏ 

هوأبوالقاسم الخونيء. المجتهد الأكبرومرجع الشيعة الأول» تتلمذ عن علماء النجف حتى صار 


شيغها بعد وقاة الشيخ محسن الحكيه. 


)١(‏ انظر: عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين (العلويين) لعبد الرحمن الخير(ص5١١).‏ دارالفتاة- دمشق. 
(؟) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره لجعفر السبحاني (ص457).: دارالأضواء. 1995م. 
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ترك مؤلفات كثيرة منها: «البيان» ف تفسير القرآن» و«معجم رجال الحديث» ١١‏ مجلدًاء 
و«المسائل المنتخبة». وغيرها”". 


55- محمد مهدي شمس الدينء المتوفى سنة (١57١ه):‏ 

هو محمد مهدي بن عبد الكريم شمس الدين. 

ولد في النجف بالعراق. وأخذ عن علمائها حتى نبغ وفقه. 

أسس مع الإمام محمد رضا مظفري الكلية الشرعية في النجف. كما ساهم مع الإمام موسى الصدر 
في تأسيس حركة أمل في لبنان» وانتخب نائبًا لرئيس المجلس الشييي الأعلى في لبنان عام 1175م ثم 


تولى شؤونه بعد غياب الإمام الصدرعام 1917م وبتاريخ 1115م تولى رئاسته رسميًا إلى أن توفي من 
آثار إصابته بشظايا قنبلة إسرائيلية. 


وكان داعيًا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية. وترك آثارًا علمية كثيرة أشهرها «نظام الحكم 
والإدارة في الإسلام». و«التجديد في الفكر الإسلامي»”". 

:)ه١؟65( محمد حسين فضل الله.ء المولود سنة‎ -٠ 

ولد في النجف الأشرف. وأخذ عن كبارعلماء النجف كالسيد أبي القاسم الخوثي والسيد محسن 
الحكيم. 

وعاد إلى لبنان سنة 1197م, وبقي مدرسًا في منطقة الضاحية مع عمله في المجال الاجتماعي. 
وتوجه لبناء المؤسسات التعليمية كما تصدى لمهام المرجعية الإمامية بعد وفاة السيد الخوني سنة 
٠ه‏ وقدم أفكارًا إصلاحية شاملة كانت مثارجدل كبيروخاصة في مجال التقريب بين المذاهب. 


وقد زادت مؤلفاته على الخمسين كتايًا. 


)١(‏ انظر: إتمام الأعلام لرياض المالح والدكتورنزارأباظة (ص7١3):‏ دارالبشائر- دمشق. 
(؟) انظر: شذا الأقحوان وزهر الرمان لصلاح الدين الموصلي (ص؟١١)-‏ دمشقء ١١٠1م.‏ 
(0) بين السنة والشيعة للدكتورمحمد شريف الصواف (ص18١١).:‏ بيت الحكمة- دمشقء الطبعة الأولى. 7١٠١٠م.‏ 
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هاا 


اللجعفري 


يتمثل منهج الفتوى في المذهب الجعفري أو الإمامية الجعفرية كما يعبر بعض علمائهم ومن 
خلال مصادرهم أن الفتوى بالحكم الشرعي قد تطور بيانها عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
فقد كان أصحاب الأئمة يفتون الناس بنقل نفس الحديث للمستفتي مثل زرارة بن أعين. ويونس بن 


عبد الرحمن. ومحمد بن مسلم. وأبي بصير. وأبان بن تغلب وجميل ابن الدراج. ومحمد بن أبي عمير 


والحسن بن علي بن فضال. وصفوان بن يحيى وغيرهم. 

ثم تطورت الفتوى عندهم فأخذوا يفتون بنص الرواية من دون ذكر السند. 

ثم تطورت الفتوى فأخذوا يفتون بما أدى إليه اجتهادهم في حكم الواقعة الشرعي بتعابيرهم 
الخاصة,. والحاصل أنه لما وقعت الغيبة الكبرى للحُجة المهدي -عليه السلام- سنة 7١9‏ ه بوفاة 
في الحوادث والوقائع بفتوى فقهائهم بأمر الحجة -عليه السلام- لهم بذلك على يد السفير الرابع. 
لأصولها الموجودة في الكتاب والسنة وما تقتضيه القواعد الشرعية والموازين العقلية وتشخيص ما 
قام إجماع الشيعة عليه إلى غير ذلك ما يقتضيه الاجتهاد ويتطلبه الاستنباط. 

فأول من انبرى لهذا العمل هو الحسن بن علي العماني شيخ فقهاء الشيعة والذي استجازه 
صاحب «كامل الزيارة» سنة 759ه. وقد صنف كتاب المتمسك بحبل آل الرسول وعاصر الكليني 
وعلي بن بابويه. 

والظاه رأن الزعامة الدينية للشيعة كانت له بعد الغيبة الصغرىء فإنها قبل ذلك لم تكن إلا لإمام 
العصر أو السفراء بينه وبين الخلق ثم من بعده انتقلت الزعامة الدينية لمحمد بن أحمد بن جنيد 
الإسكافي المتوفى سنة ١ه‏ صاحب كتاب تهذيب الشيعة وكتاب الأحمديء ثمّ من بعدهما للشيخ 
محمد المفيد المتوفى سنة 7١5ه.‏ وكان كتابه المقنعة مدارًا للدراسة بين الفقهاء. وهو الذي علق 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ثمّ من بعده علم البدى المتوفى سنة 571ه ثم من بعده الشيخ الطوميء وهكذا مرجع بعد مرجع 
وزعيم بعد زعيم”". 
أهم سمات منهج الإفتاء عند الجعفرية: 

ويتضح منهج الإفتاء عند الجعفربّة من خلال عدة سمات يتميزبها منيجهم نوجزها فيما ياي: 

١-وجوب‏ رجوع الفقيه المجتهد من أجل تحصيل الأحكام إلى ظواهر الكتاب ثم الرجوع إلى السنة. 
فإذا لم يجد من الكتاب والسنة دليلًا في الحكم, فإنه يلزم عليه أن يأخذ ما اتفق الفقهاء عليه. فإن 
كان الفقباء كلهم أجمع اتفقوا على فتوى وجب عليه الأخذ بها لإجماعهم؛ لاستكشاف قول المعصوم 
من اتفاقهم, وإذا لم يكن إجماع في المسألة وجب عليه العمل بحكم العقل". 

؟- اعتماد الإجماع. ويقصد به عند الإمامية الجعفرية: اتفاق جماعة من العلماء أحدهم 
المعصوم. فالإجماع الذي يعد دليلًا شرعيًا ومصدرًا من مصادر التشريع والفتوى عند الإمامية 
حقيقته هو أن يكون المعصوم أحد العلماء المجمعين. وبتعبي رآخر قوام الإجماع هو أن يُكشف عن 
رأي المعصوم في المسألة. فمتى ما غلم أن المعصوم أحد المجمعين على الحكم كان هذا الاتفاق 
إجماعًا شرعيّاء ومتى لم يُعلم بذلك لا يُعد هذا النوع من الاتفاق إجماعًا شرعيًاا". 


وهذا الإجماع ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ الإجماع المحصّل. والمقصود منه الإجماع الذي يحصّله الفقيه بنفسه. بتتبع آراء أهل 
الفتوى. 

؟- الإجماع المنقول. والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه. وإنما ينقله له من 
حصّله من الفقهاء سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط©. 

والوجه في حَجيّة الإجماع عند الجَعفريّة إنما هو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين؛ 
ذلك أن علماءهم لا يفتون بشيء إلا إذا قام عليه دليل معتبرمن كتاب أوسنة. كما أنهم يشترطون 
في جواز العمل بالأخبارأن يكون سندها معتيرًا؛ فإذا اتفقوا في مسألة على قول واحد -لا سيما إذا كان 
قولهم هذا على خلاف القواعد التي يقف عليها الإمامية- فلا محالة يكشف اتفاقهم عن وصول خبر 
معتبر السند وتام الدلالة إلهم بحيث لووصل إلى المتأخرين لكانوا متحدي الفتوى معهم”". 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


ومن تطبيقات الإجماع عندهم: قول صاحب الجواهر: لو تيقن فعل الطبهارة وشك في الحدث 
بعدها لم يعد الوضوء إجماعًا فحدا ومجقوك تفيضا 


وقال السيد الحكيم: الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستررأسها ورقبتها (في 
الصلاة) إجماعًا محققًا". 


؟- استنباط الأحكام الفقبية من خلال الدليل العقلي: فمن خلال إمعان النظرفي الكتب الفقهية 
الاستدلالية عند المتأخرين والمعاصرين نجد هذه السمة ظاهرة. حيث اعتمدوا الملازمات العقلية 


نقل العلامة الحلي ابن المطهرعن السيد المرتضى قوله: (لا يجوزتأخير الصلاة من أول وقتها إلى 
آخره إلا بفعل العزم على الفعلء وجعله بدلا من الفعل في أول الوقت). 


ثم قال: والحق عندي أن وجوب الفعل الموسع لا يستلزم وجوب العزمء وإنما وجوب العزم 
مستفاد من أحكام الإيمانء لا من الوجوب الموسع. ثم استدل قائلًالنا: أن الأمرورد بالفعل. وإيجاب 
العزم لا دليل عليه؛ إذ وجوب الفعل تارة يستعقب وجوب العزم. وتارة لا يستعقبه فيكون أعم منهماء 
ولا دلالة للعام على الخاصء ولأن العزم لوكان بدلا لما وجب الفعل عند الإتيان به والتالي باطل 
إجماعًا فالمقدم مثله. 


بيان الشرطية: أن الفعل وجب مرة واحدةء فإذا أتى المكلف ببدله المشتمل على المصالح 
المطلوبة لزم سقوطه وإلا تعدد المأموربه. وأما بطلان التالي فبالإجماعء ولأن العزم إما أن يشتمل 
على المصالح المطلوبة من الفعل في الوقت أولاء والقسمان باطلان فالعزم باطلء أما الأول: فلأنه 
يلزم من سقوط التكليف بالفعل. 

وأما الثاني: فلاستحالة وقوعه بدلّا؛ إذ ما لايشتمل على جميع المصالح المطلوبة من الفعل يقبح 
جكلة يل عن . 

وذكر العلامة الحلي في هذا المورد أكثرمن ملازمة عقلية كلها من الملازمات غير المستقلة. وأثبت 
بواسطة تلك الملازمات جوازتأخير الصلاة عن أول وقتها؛ لأنها من الواجب الموسع. 


.)1457/5( _جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‎ )١( 
(؟) مستمسك العروة الوثقى للسيد الحكيم (7571/5): مطبعة الآداب- النجف الأشرف.‎ 
ه١5571 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للحلي (؟14/5). مؤسسة بوستانء قم- إيران» الطبعة الثانية.‎ )9( 
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ومن أمثلته في المعاملات: قال العلامة الحلي بن المطبر: (قال الشيخ في النهاية: الوالدة لا يجوز 
لها أن ماتعقمى مال ولدهااشيفا الاعان سهيل القرض على ففسياء وقيكة ابى ايراع بوه وقول ليخ 
بابويهء ومنع ابن إدريس من ذلك؛ أي منع من الأخذ من مال ولدها مُطلقًا حتى على سبيل القرض؛ 
لقوله هي الله علية وسلم: (إلا يحل مال اقرع مسلم لاعن طيب تقس منه)) 21 ولأنالتضبرف فى 
مال الغير قبيح عقلًا وشرعًا)”". 


؟- الإفتاء بما هو المشهور عند فقهاء الإمامية: وهي مسألة حُجيّة الشهرة الفتوائية. وهي عبارة 
عن اشتهار الفتوى في مسألة بلا استناد إلى رواية7". والذي يظهر من كلام علماء الإمامية شيوع هذه 
الفتوى وشهرتها مع ضياع مستندها عند المتأخرين ووجوده عند المتقدمين؛ فقد كانت الشهرة 
الفتوائية من الأهمية بمكان عند الشيعة بحيث كانوا يطرحون لأجلبا الأخبار المخالفة لبا . 

وقد اعتمد جملة من الأصوليين هذه الشهرة. ورأى مخالفتها أمرًا خاطنًا غير جائز؛ لأنها جاءت 
ميسلية فلعاها الأصرحاف قديقا وعديكا ابول وف عودها عن تميق مسالة لبش لبا ةليل إلا 
الشهرة الفتوائية بحيث لو حذفنا الشهبرة أصبحت فتاوى مجردة عن الدليل2. 

وقد نبّه الشيخ المظفرعلى مخالفة المشهورواعتبر مخالفته من الجرأة إلا مع دليل قوي ومستند 


فقد قال: «بل مازالوا يحرصون على موافقة المشبورء وتحصيل دليل يوافقه ولوكان الدال على 
غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسه». فيل هذا الكلام يدل على التقليد للأكثر؟ 


أجاب: «منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظرء 
وهذه طريقة جارية في سائر الفنون؛ فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسبل إلا مع حجة 
واضحة وباعث قوي؛ لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشبور فيجوزعلى نفسه الخطأ 
ويخشى أن يكون رأيه عن جبل مركب لا سيما إذا كان قول المشهورهو الموافق للاحتياط»". 


والأقرب إلى الصواب أن الشهرة تشابه الإجماع المحصل الذي يفيد دخول الإمام المعصوم من 
ضمن المجمعين. ولا يمكن لأي فقيه عدم الاعتناء بالمشهور؛ لأن ذلك يؤدي إلى طرح أقوال وفتاوى 


أخرجه الدارقطنيء رقم (5887).: والبهقي في السنن الكبرى. رقم (4ه55١١).‏ 
؟) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة (5/ 17. 15)ء مؤسسة بوستان. 
*) قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية لجماعة من العلماء (ص072"). 

انظر: البداية في الأصول والفروع للشيخ الصدوق لمحمد بن علي بن بابويه (ص١١).‏ مؤسسة الإمام البادي- قم. 

انظر: مقدمة الشيخ جعفر السبحاني لكتاب المهذب للقاضي عبد العزيزبن البراج: الجزء الثانيء مؤسسة النشر الإسلامي-قم. 


أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر (9/ .)١77‏ 
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كانت مشهورة لفحول علماء المذهب. وقد تصدى العلامة الحلي في كتابه المختلف إلى ذكر المسائل 
والفتاوى المشهورة في جميع أبواب الفقه وحرص على ذكرها؛ مما يدل على اهتمامه بفتوى المشهور 
ثم بيان الموافقين والمخالفين لبذه الفتوى الثابتة آنذاك. 


ومن العلماء الذين اعتمدوا المشهوروذكروه في كتبهم الشيخ محمد حسن النجفي (ت: 1775١ه)‏ 
في كتابه «جواهر الكلام». والشيخ أقا رضا البمداني (ت: 7371١ه)‏ في كتابه «مصباح الفقيه». ويعلق 
الشيخ البمداني في بعض أقواله على المشهور فيقول: «إن ما ذهب إليه المشهور في حد ذاته هو 
الأقوى مع أنه أحوط»”". 


ولقد اهتم العلماء من المتقدمين بفتاوى المشهورواًصبح مسلكًا عند العديد من المتأخرين: وإن 
قرب المتقدمين من عصر النص لبو أكبردليل على قوة وحجية الشهرة الفتوائية بيهم. 


ه- جواز عمل المجتهد المطلق برأيه دون اشتراط وصف آخر فيه كالعدالة وغيرها؛ لأن عمل 
العالم بعلمه في الجملة من الفِطّر البشرية. وعلمه حجة عليه. وأما تقليد العالم المجتهد عن غيره 
فإن استنبط المجتهد الحكم بالفعل وجزم في المسألة بأحد الطرفين فلا يجوزله التقليد عن غيره؛ 
لأن سيرة العقلاء على عدم جوازالتقليد لمن كان عالمًا بالمسألة. وأدلة جوازالتقليد اللفظية أيضًا 
غير شاملة له؛ فهو ليس ممن لا يعلم حتى يجوزله أن يرجع إلى أهل الذكر امتثالًا لأمرالله تعالى في 
قوله: (فسألوا أَمُلَ آلذّكرِإن كُنتُمَ لَانَعَلَمُونَ [النحل: ”4]: ويضاف إلى ذلك أن رجوع العالم بالحكم 
إلى غيره خلاف الفطرة البشرية. فإن من يعرف الطريق لا يسأل غيره؛ فتقليده عن غيره عدول عن 
الطريقة الفطرية وهو باطل عقلًا. 

وإذا علم بأن ذلك المجتهد قد اطلع على مستند لم يطلع هوعليه فلا يبعد القول بالجواز؛ لدخوله 
حينئنٍ فيمن لا يعلم تلك المسألة فيصدق عليه رجوعه إلى أهل الذكر. 


وأما إذا لم يكن جازمًا في حكم المسألة ففي رجوعه إلى الغيروجهان الجوازوعدمه". 


1- أجمع الإمامية على مشروعية تقليد المجتهد الحيء وبراءة ذمة العامي العامل بفتواه إلا من 
ناقش في أصل التقليدء. ومنع الأصوليون من تقليد الميت مع وجود المجتهد الحي. قال صاحب 
«المعالم»: «والعمل بفتوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى 
فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي. بل قد حكى الإجماع فيه صريحًا بعض الأصحاب»2©. 

)١(‏ مصباح الفقيه لآقا رضا البمداني (ج١/‏ ق١/‏ ص0 ١٠)ء‏ طبعة حجرية. 


(؟) انظر: الاجتهاد والتقليد للشيخ ضياء الدين النجفي (ص؟١١-‏ 65). 
(5) انظر: معالم الأصول للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (ص١5"):‏ دار الفكر- قم. 
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ومقتضى ذلك تعين تقليد المجتهد الحيء ولا أقل من دوران الأمربين تعين تقليده والتخييربينه وبين 
تقليد الميتء ولا قائل بتعين تقليد الميتء بل لم يحتمله أحد من فقبهاء الإمامية. وعليه فمقتضى 
قاعدة الاشتغال تعين تقليد الحي؛ فالعامي بعد بلوغه وتكليفه لو قلد مجتهدًا حيّا حصل له الجزم 
بصحة عمله على طبق فتواه؛ لأنه مورد الأدلة وإجماع الإمامية على صحته. ولو قلّد مينًا لم يحصل 
له الجزم بفراغ ذمته بالعمل بفتواه؛ لعدم تمامية ما استدلوا به على صحته. ولذهاب معظم فقهاء 
الإمامية إلى بطلانه. 


على أن العاميً كثيرًا ما يُبتلى بحوادث وأمورلم يوجد للمجتهد الميت فتوى فهاء أو كانت ولم 
تصل إليه فيلزمه استفتاء الحي والرجوع إليه. مثل الوقوف مع العامة تقية في عرفة عندما يرون 
اليوم هو التاسع من شهرذي الحجة وهو الثامن عند الإمامية. فبل يصح معه الحج مطلقًا أوبشرط 
عدم العلم بالخلاف. وهل يلحق به أعمال مِنَّ بحيث يأتي بها في عاشرهم أم يؤجلها إلى العاشر عند 
الإمامية. فيه بحث وخلاف. ولم يُعلم فتوى أولئك الفقهاء الأموات فيها بل هناك مسائل مستحدثة 
لم يدركها أحد قديمًاكي يبحث عن حكمهاء مثل التلقيح الصناعي ونحوها". 


/ا- من مبادئ الإفتاء عند الجَعفريّة أن الزمان والمكان لهما تأثير ني تغيير أحكام الشريعة. وهذا 
التغييرإما بسبب تغير الموضوعات بمرور الوقت. أوبسبب تحويل تلك المعايير إلى معايي رأخرى. وإما 
لأنه تم اكتشاف معيار أوسع من الذي كان موجودًا في وقت تشريع تلك الأحكامء أو لأسباب أخرى. 
وهذه بعض الروايات التي وردت في هذا الصدد: عن محمد بن مسلم عن الباقر-عليه السلام-. قال: 
إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نبى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة فأما 
اليوم فلا بأس به. 


وعن علي -عليه السلام- في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((غَيّروا الشيب ولا تشبَّوا بالهود)) 
فقال: إنما قال -صلى الله عليه وسلم- ذلك والدين قَلَّء فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه 
فامرؤ وما اخثاو, 


وقال العلامة الحلي 2 جواز بيع الدم أو عدم جوازه بعد أن أصدر الفتوى بحرمة بيع الدم: 
إن المعيارفي جواز بيع الدم أو عدم جوازه -ويصفة عامة الأعيان النجسة- هو الملكية والانتفاع 
المشروعء, والتي تتغير حسب الأزمنة والأمكنة المختلفة. 


)00( انظر: الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم وغيبته لمحي الدين الموسوي الغريفي (ص/7/- 0 دارالتعارف للمطبوعات- بيروت. 
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وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في «تحرير المجلة» بموجب المادة (79) التي نصّت على 
أنه ولا فتك ر تغيير الأحكام يتغيير الأرمان»«من أصول مذهب الإمامية عدم تغيير الأحكام إلا بتغيير 
الموضوعات إما بالزمان والمكان والأشخاص؛ فلا يتغير الحكم, ودين الله واحد في حق الجميع لا 
تجد لسنة الله تبديلاء وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وحرامه كذلك. نعم. يختلف الحكم 


في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر وفقر وغنى. وما إلى ذلك من 
الحالات المختلفةء وكلها ترجع إلى تغير الموضوع فيتغير الحكم". 


)١(‏ ينظر: أثر متطلبات الزمان والمكان على الفتاوى الفقبية عند فقهاء الشيعة الإمامية والحنفية. لروج الله بارسابي» وسيد يوسف وثوقي (ص57غ- مكغ)ء 
بحث بمجلة آداب الكوفة. العدد (45ه). (ج')ء يونيو 7١‏ ام 
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نماذج من الفتاوى وفق 
المذهب الجعفري 


انطلاقًا من أن دارالإفتاء المصرية تعتمد في منهجها الإفتائي النقل عن المذاهب السّنية الأربعة المعروفة 
المشهورة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة), مع الاستفادة من المذاهب الأخرى. والاستئناس بهاء بل 
وترجيحها أحيانًا لحاجة الناس. أولتحقيق مقاصد الشرع., وهي تلك المذاهب التي يتبعبا بعض المسلمين في 
العالم أصولًا وفروعًاء وهي: (الجعفرية والزيدية والإباضية), بل والظاهرية التي يؤددها مجموعة من العلماء 
هنا وهناك. وقد جاءت بعض الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية مؤيدة وموافقة لرأي الجعفرية في 
حكم المسألة المراد الفتوى فيهاء ومن جملة هذه النماذج ما يلي: 

تجبيز مستشفى من مصارف الركاة والصدقات7") 

السؤال: يطيب لي أن أقدم إليكم أن مؤسستنا قد تأسست سنة ”١٠١٠م‏ وهي أول مؤسسة في 
مصروالشرق الأوسط وأفريقيا تركزجهودها ضد مخاطرحوادث الحروق من خلال العلاج والتوعية 
والوقاية. كما تقوم بتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لضحايا الحوادث والحروق بمفاهيم 
عالمية متكاملة للاهتمام بالقطاع الصحي في مصر. وفي إطارما تقوم به المؤسسة من أنشطة تستهدف 
إنقاذ وعلاج حالات حوادث الحروق. فإن المؤسسة تضطلع كذلك بأداء دور إيجابي في مجال التوعية 
بمخاطر الحريقء وكيفية التعامل معباء والآثار المترتبة علهاء وهو الأمر الذي يساهم في التقليل من 
مخاطر الحريق والحوادث الناجمة عها. وقد تبنت المؤسسة قضية حوادث الحروق وأخذت على 
عاتقها بناء أول وأكبر مستشفى متخصصة في تقديم خدمة العلاج لضحايا حوادث الحروقء وإنقاذ 
الحالات الحرجة الناشئة عن الحوادث والحروق بالمجان. وستكون المستشفى بمشيئة الله أول 
مستشفى من نوعها في مصروالشرق الأوسط وأفريقيا بالمجان. 

بالإشارة للموضوع أعلاه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بإجازة الزكاة والصدقة في حالة 
التبرع لتجبيز مستشفى أهل مصرلعلاج حوادث الحروق التي تقدم خدمتها بالمجان. وهي فريدة في 
تخصصهاء بالمُعدات والأجهزة الطبية وتكاليف الإنشاءات والفرش والأثاث. وهل يُعتبر إنفاقًا في 
سبيل الله (مخارج الركاة) من إنشاء المنشأة لمصالح المسلمين؟ وأسأل الله أن يوفقنا جميعًا لما 
فيه الخيرلنا ولأهلنا ولبلدناء وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. 


.م1١7١ لسنة‎ ٠١5 فتوى مقيدة بسجلات دار الإفتاء برقم‎ )١( 
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الجواب 


الأصل أنَّ الزكاة تُصِرَفٌ للأصناف الثمانية الذين نَصّ الله تعالى علبهم في كتابه الكريم بقوله 
سبحانه: (# إِنّمَا آلصّدَقَتُ لِلّمْقَرَآء وَآلْمَسْكِينٍ وَالْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمْوَلّمَة قُلْويهُمْ وَفي آلرَقَابِ وَالْفْرِمِينَ 
وَفي سَبِيلٍ آللَّهِ وَآبْنِ آلسَّبِيلٌ فَرِيضَة مِنَ آللَّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [التوبة: ١1]؛‏ أي: أنها لبناء الإنسان 
قبل البُنيان؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسٍ والمَأكلٍ والمَسْكَنِ والمعيشة والتعليم والعلاج 
وسائر أمور حياتهم هي التي يجب أن تكون مَحَطّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة 
الأساسية التي أشار إلمها البي -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: ((تُؤخذ مِن أغنيائهم وتُرَدُ على 
فقرائهم)). وهذا يَدخل فيه علاجٌ المرضى غير القادرين والصرفٌ منه على الخدمات الطبية التي 
يحتاجونها وتوفير الدواء لَجَم دخولًا أُوَليًا. واشترط العلماءٌ فبها التمليك إِلّا حيث يَعسُرذلك؛ كما في 
مصرف (في سبيل الله) الذي جعل منه بعض العلماء مجالًا للتوسع في صرف الزكاة عند الحاجة إلى 
ذلك في كُلّ القُرَب وسُبُلٍ الخيرومصالح الناس العامة. حتى مع انعدام شرط التمليك في ذلك. 


قال العلّامة الكاساني: "وأما قوله تعالى: (وَفِ سَبِيلٍ آللّهاء فعبارة عن جميع القُرَب؛ فيدخل فيه 
كل مَن سَىى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا” اها". 


وقال الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لبذه الآية: "واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: (وَفِ سَبِيلٍ 
آللّهَا لايوجب القصرعلى كل الغزاة؛ فلهذا المعنى نَقَّلَ القََّالُ في «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم 
أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير: مِن تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ 
لأن قوله: (وَني سَبِيلٍ آللّهِ) عام في الكُنَ” اه". 


كما نقَّلَ الإمام ابن قدامة مِثلَ هذا القولء. ونَسَب إلى أنس بن مالك -رضي الله عنه- والحسن 
البصري عرحنه اللفك أنجا قالة:"ما القت فق الور والطرق فى مبدقة ماضيةة اها" 

وفى مذهب الإمامية مثلْ هذا القول أيضًا. ورَجَّح بعضٌ فقهاء الزيدية العمومّ في هذا الصنف إوَنِ 
سَبِيلٍ آللّه). 


(1) بدائع الصنائع. ؟/ 45 ط. دارالكتب العلمية. 
(؟) مفاتيح الغيب. 807/١7‏ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
() المغني. 5/ 4559: ط. مكتبة القاهرة. 
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وعلى ذلك: فإنه يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلاج مرضى حوادث الحروق غير القادرين وكفايهم 
فيما يحتاجون إليه مِن خدمة طبية وتوفير أدوية وإعاشة مِن غذاءٍ وخلافه. ما بالنسبة لتجبيز 
المستشفى فالأصل أنَّ الإنفاق على ذلك يكون من التبرعات والصدقات؛ فإِنَّ الصدقة أمرها أوسعٌ من 
الزكاة؛ حيث تَجُوزللفقير وغيره والمسلم وغيره. ولا يُشْتَرَطٌ فيها التمليك. ويكون ذلك مِن الصدقات 
الجارية والأوقاف أيضاء؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا مَاتَ ابْنْ آدم انقّطع عمله 
ِلّا من ثَلَاث: صَدَقَة جَارتَة. أوعلم ينتفع بِهِ. أوولد صّالح يَدْعُولَةُ)) أخرجه مسلمٌ وأصحاب السّآن 
من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. والصدقة الجارية: كل صدقة يجري نفعها وأجِرّها وبدوم. كما 
عرّفها بذلك القاضي عياض المالكي في كتابه ”مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار", وقد حَمَلَمَا جماعة 


مِن العلماء على الوقف؛ لأنه أوضح ما يتحقق فهها. غير أنه يجوز الأخذ بقول من وسَّع مفهوم مصرف 
(وَف سَبِيلٍ آللّها إذا توقف تجبيزٌ المستشفى الخيري على مال الزكاة. وذلك في الحالة التي يَنعَيِم عندها 
مِن أموال الصدقات والتبرعات ما تُجِبَرْبه مِثلُ هذا المستشفى الخيري أوغيره مِمّا فيه صلاح معاش 
الناسء وهذا وإن كان مآلّه يرجع إلى علاج فقراء المرضى إِلّا أنه ليس فيه تمليكٌ مباشِرٌّللزكاة. ومن ثّمَ 
قفن أجيوةالك اسعناء من خلاف الأميزل الخاجة الداعية إليه. 


ففي هذه الفتوى الإشارة إلى مذهب الإمامية الجعفرية فيما يتعلق بمصرف (في سبيل الله)ء وهو 
أن هذا المصرف يشمل جميع وجوه الخير. حيث جاء في «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» -وهو 
من الكتب الموسوعية الفقهية في المذهب الجعفري- أن المصالح كبناء القناطروالمساجد والحج 
وحمي سيل االخيرقد كل ق سبيل الله وأن هذانهوها علي عامة الساخريى وائد كلك يانه مقتضى 
اللفظ؛ لأن السبيل هو الطريق. فإذا أضيف إلى الله كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل 
رضا الله تعالى وثوابه. وعلى هذا فإنه يتناول الجهاد وغيره'". 


الوصية لأحد الورثة9) 


السؤال: أولا: هل تجوز الوصية لأحد الورثة في حياة الموصي؟ ثانيًا: أوصت والدتي لأختي الكبرى 
بقطعة أرض من ميرائها الشرعي. ووالدتي على قيد الحياة. فهل تجوز هذه الوصية؟ وهل يتعارض 


(١)_مشارق‏ الأنوارعلى صحاح الآثار. :.١40 /١‏ ط. المكتبة العتيقة ودار التراث. 
(؟) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام لإمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي :)111/١5(‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 
(©) فتوى مقيدة بسجلات دار الإفتاء برقم: /١١‏ م لسنة 6١١1م.‏ 
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الوصية كما عرفها الحَنفيّة تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع؛ سواء كان الموصى به 
عيئًا أم منفعة. وعرفها غير الحَنفيّة من المذاهب الأربعة. والإماميّة بما هوقريب من هذا المعنى أو 
بما يستفاد منه هذا المعق. وعرقها قانون الوصية رقم ١لا‏ لسنة 1547 فقال: (هي تصرف ف التركة 
مضاف إلى ما بعد الموت) وقد ثبتت الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 


-١‏ قال ابن حزم والشافعية في غير الأظهر والمالكية في المشهور عندهم: لا تجوز الوصية لوارث 
أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا وصية لوارث)). 


وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك. فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على 
لساك شية سان الله هليه وسلم- واذ| لجاز الوركة فابغداء عملية من حفن اتقرييم فيو مالي 


-١‏ وقال الشيعة الإمامية: تصح الوصية للوارث وإن لم تجز الورثة؛ لعموم قوله تعالى: (كُتِب 
عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرْكَ خَبْرَا آلْوَصِيُ ِلولِدَيْنِ وََأََرينَ الْمَعْرُوفٌ حَمَا على الْمْتَّقِينَ) 
[البقرة: .]١18٠١‏ 

"'- وقال الشافعية في الأظمر عندهم وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وقول غير مشهور للمالكية: 
الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن ردوها بطلت وإن أجازوها صحت؛ 
لحديث البيهقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ولا وصية لوارث إلا أن يجيزالورثة))؛ فدل قوله 
-صلى الله عليه وسلم-: ((إلا أن يجيز الورثة)) على أن الحق لهمء فإن أجازوها فقد رضوا بإسقاط 
حقهم فارتفع المانع. 

؟- وقال الحنفية: الوصية للوارث ولو بالقليل لا تجوزإلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي.ء أما عدم 
جوازها عند عدم الإجازة فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث))؛ ولأن البعض يتأذى بإيثار البعضء ففي تجويزه قطيعة الرحم. ويعتبركونه وارثًا أوغيروارث 
وقت الموت لا وقت الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبروقت التمليك. وأما الجواز 
عند إجازة الورئة بعد الموت؛ فلأن المنع كان لحقهم. وقد أسقطوا حقهم برضاهم فيزول المنع» وفى 
بعض الروايات عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة)). 
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وقد أخذ القانون رقم ١/ا‏ لسنة ١145‏ الخاص بأحكام الوصية والمأخوذة أحكامه من بعض 
المذاهب الفقهية الإسلامية بقول الشيعة الإمامية. فأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير 
توقف على إجازة الورثة. وذلك في المادة /؟ ونصها: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من 
غيرإجازة الورثة. وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي 
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه». 


هذا والذي ترتاح إليه النفس ويؤخذ من روح الشريعة ومقاصدها النبيلة السامية أنه لا يجوز 
إدخال الوحشة على الأولاد وسائرالأقارب بإيثاربعضهم لافي الحياة ولا بعد الممات إلا إذا وجد سبب 
وجيه يقره الشرع والعقل لإيثار بعضهم على بعض. 

فقد أشارت هذه الفتوى إلى مذهب الإمامية الذي أخذ به القانون. وهو جواز الوصية للوارث 
وغيره بدون إجازة الورثة إذا كانت في حدود الثلث, وأنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة. 

قال الشيخ المفيد في كتابه «المقنعة»: ولا بأس بالوصية للوارث؛ قال تعالى: (كُتِب عَلَيَكُمَ إِذَا 
حَضِرَأَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيَرَا آلْوَصِيَةُ لِلَولِدَيْنِ وَآلْأَقَرِينَ ِآلْمَعْرُوفِ حَفًا عَلَى آلْمْتَّقِينَا [البقرة: 

وقد زعم قوم من العامة: أنها خاصة في الوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم. وهذا تحكم 
ف القرآن» وعموم الآي يبطل التحكم به. 

وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا وصية لوارث)). وهذا حديث باطل مصنوع 
لم ينبت عند نقاد الآثار, وكتاب الله أول من الحكم بالأخبار عليه. ولا تجوزالوصية للوارث ولا غيره 
بأكثرمن الثلث2©27, 


الأشياء المخدرة في جوهرها حرام شرعًا") 


السؤال: المطلوب به رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهرالمخدرة تأخذ حكم الحدود 
أوالتعزيرات: وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟ 


)١(‏ المقنعة للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ص :)17١‏ دار المفيد- قُم. 
0( فتوى مقيدة بسجلات دار الإفتاء برقم /5١7‏ لسنة امكام. 
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الجوات 


إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتروتخدر وتضر بالعقل وغيره 
من أعضاء الجسد الإنساني. فحرمتها ليست لذاتها وإنما لآثارها وضررهاء وقد اتفق جمهور فقهاء 
المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوهء والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في مسنده وأبو 
داود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: ((نبى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن كل مسكر ومفتر)). 

وذلك لثبوت ضرركل ذلك في البدن والعقلء كما اتفق الجمهورعلى أن من أكل شيئا من هذه المواد أو 
استعمله لغيرالتداوي النافع طبيّاء لايحد حد شرب الخمرء وإنما يعزرمتعاطها بالعقاب الزاجرله ولأمثاله. 
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حد الشدة المطربة» وجب توقيع حد الخمرعلى 
من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمرء كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمرباعتبارأنها أشد خبنًا وضررًا من الخمرء 
واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة. وأفتى بعض 
فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحد أيضّاء ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثارفيما إذاكانت المخدرات 
تعتبربذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطهها مطلقاء أم أنها تعتبرمن قبيل الخمرعلة: باعتبارأنها تثبط العقل 
وتورث الضرربه وبالجسد شأنها في ذلك شأن الخمرأوأشد. ولماكانت الحدود مسماة من الشارع والعقويات 
علبها مقدرة كذلك إما بنص في القرآن الكريم أوبقول أوفعل من الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان إيثار 
القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازيرهو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبارأن الخمرتطلق عادة على 
الأشربة المسكرة, وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب علها بالتعزيزكان للسلطة المنوط 
بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجارفها أوتعاطها تعزيرًاء ومن العقوبات المشروعة عقوبة 
الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجرء أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على 
جريمة تعاطي المخدراتء فإن جرائم التعازيرتثبت بما تثبت به الحقوق, أي بشهادة رجلين أورجل وامرأتين. 
وبالشهادة على الشهادة وبالقرائن القاطعة, ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعاتء ولا تقبل شهادة رجل 
واحد ولا أي عدد من النسوة منفردات دون رجل معبن في إثبات هذه الجرائم. أما عن الشروط الواجب 
توافرها في الشاهد فواحدة سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أوفي جرائم التعازيروهي بإجمال: 
الذكورة في الحدود بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال: وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون أوالشاهدة 
فيما تجوزفيه شهادة النساء بالعّاء عاقلّاء قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أوسمعه مما يشهد به. 
مأمونا على ما يقوله, لاتلحقه غفلة أونسيان. وأن يكون ناطقًا متكلمّاء فلاتقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء 
المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقول في فقه الإمام الشافعيء, وتقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر 
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شهادة في فقه الإمام مالك وقول في مذهب الإمام الشافعي والزيدية. واختلف الفقباء كذلك فيما تجوزفيه 
شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقرإلى الرؤية والمعاينة. ويشترط في الشاهد 
العدالة باتفاق» وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتهم, وإن كان الإمام 
أبوحنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضة في الشاهد حتى يثبت جرحه. بمعنى أنه إذا لم 
يوجه إلى الشاهد طعن يمس عدالته قبلت شهادته. ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقء ثم اختلف الفقهاء في 
قبول شهادة غير المسلم على مثله أوعلى المسلم في الصغروغيره. وعند الضرورة وعدمهاء ويشترط ألا يقوم 
بالشاهد مانع من موانع قبول شهادتهء وهذه الموانع هي القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة 
والعداوة - إذ إن جمبور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدوعلى عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود 
عليه في أمرمن أمورالدنياء أما العداوة في أمورالدين بسبب اختلافهما دينا أو الفسق فلا يمنع من قبول 
الشهادةء وهنا تفصيلات للفقهاء واستدلالات يرجع إلبها في مواقعباء والتهمة مانع من موانع قبول شهادة 
الشاهد. وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة. أوأن يكون للشاهد 
مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة: ولم يتفق الفقهاء 

أويحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للهمة. وقد جرى فقه الأثمة أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد والزيدية على رد الشهادة للهمة واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه 
المذاهب. أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلا. لماكان ذلك 
واتباعًا لرأي جمهورالفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلا في باب التعازير الشرعية: 
وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة. وكان نصاب الشهادة على هذه 
الجرائم هونصاب الحقوق أي تثبت بشهادة رجلين أورجل وامرأتينء وكانت الشروط الواجب توافرها 
في الشاهد بوجه عام هي ما تقدم بيانه. 


فقد أشارت هذه الفتوى إلى مذهب الإمامية الذي يحرم تعاطي المخدرات ويوجب الحد في 
تعاطها كما يجب بتعاطي الشراب المسكر. قال زين الدين العاملي في كتابه «الروضة الهية»: ويجب 
الحد ثمانون جلدة بتناول المسكر والفقاع والعصيرء وفي إلحاق الحشيشة بها قول حسن مع بلوغ 
المتناول وعقله واختياره وعلمه”". 

الطلاق كتابة9) 

السؤال: اطلعنا على الترجمة إلى اللغة العربية للطلب الوارد المتضمن أن السائل طلق زوجته 
وأرسل لها خطابًا كتب فيه ما يلي: «بموجب هذا أطلقك طبقا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة 
أطلقك أطلقك أطلقك». وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


(1) انظر: الروضة المهية في شرح اللمعة الدمشقية للشيخ زين الدين العاملي (4/ 797). مجمع الفكر الإسلامي-قم. 
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الجواب 

يشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة أن تكون معنونة ثابتة تقرأ وتفهم وتقوم الكتابة مقام اللفظ ولا 
تحتاج إلى نية الطلاق إذا كانت بلفظه الصريحء فإن لم تكن ثابتة أوكانت لا تقرأ ولا تفهم فلا يقع بها شيء. 
أما إن كانت في كتاب غيرمعنون فلايقع بها الطلاق إلا بالنية. ويشترط أن يكتب الزوج صيغة الطلاق بنفسه 
أوبإملائه على من يكتبه. والطلاق المقترن بالعدد لفظًا أوإشارة لايقع إلا واحدة وفقًا لرأي فقهاء الزيدية 
وبعض فقهاء الشيعة الإمامية وهوما اختاره ابن تيمية وابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
وأخذت به جمهورية مصرالعربية في المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 15979١»ء‏ ومن قبيل اقتران لفظ 
الطلاق الصريح بالعدد تكرارلفظ الطلاق في المجلس الواحد دون فواصل؛ لماكان ذلك وكان ما حدث من 
السائل حسبما جاء في الترجمة إلى اللغة العربية (بإرسال) الزوج إلى زوجته خطابًا كتب فيه «بموجب هذا 
أطلقك طبقًا للشريعة الإسلامية الطلاق بالثلاثة أطلقك أطلقك أطلقك» يقع بهذه العبارات جميعها طلاق 


واحد رجعي فقطء يجوزلهذا الزوج بعده مراجعة زوجته بقوله: راجعت زوجتي -باسمها الشخصي واسم أبيها 
وجدها إلى عصمتيء هذا إذا كانت ما تزال في عدته بمعنى أنها لم تكن قد نزل منها دم الحيض -العادة الشهربة 
للمرأة- ثلاث دورات شهرية كوامل أولم يكن قد مضى علها ثلاثة أشهر إذا كانت ممن لا يرين هذه العادة 
الشهرية من تاريخ صدور ذلك الخطاب منه إلمها أولم تكن قد وضعت حملها إذا كانت حاملاوقت كتابة ذلك 
الخطابء أما إذاكانت قد خرجت من العدة بأحد هذه الأمورفيكون له العقد علها من جديد بإيجاب وقبول 
بإذنها ورضاها وبمهر جديد وبمراعاة باقي الشروط في عقد الزواج الإسلامي. وبشرط أن لا يكون قد سبق له 
تطليقبا قبل هذا مرتين واقعتين. أما إذا كان قد سبق له تطليقبا طلاقين قبل هذا الطلاق المسؤول عنه. 
فإن هذا الأخيريكون هو الثالث فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج برجل مسلم غيره. ويدخل بها هذا الأخيردخولًا 
حقيقيًا -يعاشرها عشرة زوجية فعلية- ثم يطلقها وتنقضي عدتها بأحد الأسباب الشرعية لانقضاء العدة 
حسبما تقدم. وعندئذ يحل للسائل العقد علها من جديد. 

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وبترجمته إلى اللغة العربية الواردة إلينا من الإدارة العامة 
للتشريع بوزارة العدل المصرية. 

فقد أشارت هذه الفتوى إلى مذهب الإمامية في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. وهو 
ما ذهب إليه أكثرالإمامية"". 


)١(‏ انظر: مختلف الشيعة للعلامة الحلي (1/ .)١07‏ مؤسسة النشر الإسلامي- قم. 
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ء بأقوال المستقلين بالفتوى 


١9١ 


يجدد لها أمردينهاء ومن يتصدى لما يطرأ من نوازل ومستجدات. 
منطيظة آنة ]3 أن وجوه هذا المعمد المطلق ‏ العاد عن إعادة النظطرى 
العتيوض بوتخديع) نرق الف الإنتااتي كارع الازاء وتيعيا: 


ونحن في هذا الصدد لا نقارن بين صحيح وخطأء بل بين صحيح وأصح وفق متغيرات الزمان 
والمكان والعرف. فما كان أصح بالأمس قد ينزل عن تلك المرتبة اليوم بتغير أعراف الناس وعاداتهم, 
وبصلاح الزمان أوفساده. والعكس بلا شك. فكثير من أقوال المجتهدين تم إهمالها في زمانهم؛ لأنها 
تصادمت مع مذاهب الناس وأعرافهم, ثم ما لبث أن تم اعتمادها مع تغيرالزمان وتبدل تلك الأعراف. 


ولذا فمن الأهمية بمكان أن تحظى فتاوى الأئمة المستقلين بالدراسة والبيان؛ لما في ذلك من 
أهمية قصوى لمن بهتم أو يتصدر للإفتاء. 

وفي هذا الصدد سنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 
© الفصل الأول: الإفتاء بأقوال المستقلين بالفتوى من الصحابة. 
© الفصل الثاني: الإفتاء بأقوال المستقلين بالفتوى من التابعين. 


© الفصل الثالث: الإفتاء بأقوال المستقلين بالفتوى من متبعي الأئمة الأربعة. 
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الفصل الأول: 


الإفتاء بأقوال المستقلين بالفتوى 
من الصحاية 


١0 


إن صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- هم أفضل أجيال هذه الأمة. فشيخهم أعلم وأفضل 
المشايخ على الإطلاق علمًا وعملًا وسلوكًا وفضلًا وخُلقّاء بل هو أفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه 
وسلمء فقد تلقوا النصوص والأدلة من النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة. فبعدت عنهم شههة 
النقل عن كذاب أووضاع. كما أنهم تربوا في حضرة النبوة على الورع والخشية فكانوا مهابون الفتيا إلا 
بما ثبت عندهم وتأكّد دون سهو أو مجازفة؛ بأن يكونوا قد سمعوه وضبطوه مباشرة من النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. أو أخبرهم ثقة بما سمع. فيجتهدون في إعمال الدليل الثابت عندهم وفق مقاصد 
الشريحة الإلامية 


فمنيج الصحابة الفقبي جامع بين النقل والعقل في منظومة تراعي حكمة التشريع والتيسير على 
الخلق: ولذا فقس كافك فتاوق ,صرحابة الى دصاق الثة:علية وسلم- من أهم :المصادر الى ينيقي 
مراعاتها عند بناء الحكم الفقري. 

ولأجل الاطلاع على اجتاد هذا الجيل الصالح قد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين: 
© المبحث الأول: الصحابة المكثرون. 
© المبحث الثاني: الصحابة المقلون. 


ه15 


لاشك أن اجتهاد صحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- يختلف من فرد لآخرء فقد كان منهم من 
أسلم قديمًاء ومن أسلم في خواتيم حياة النبي الكريم -عليه السلام-. ومنهم لم يحظ من الحضرة 
النبوية بغيررؤية وسلام. كما كان منهم من تفرغ لطلب العلم وملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
ومنهم من لم يتيسرله ذلك لشدة انشغال وكثرة مهام ومنهم من امتاز بآن وهبه الله نعمة الفقه 
والتأويل؛ ولذا فقد اختلفوا في مقدارما حصلوه من العلم الشرعي. وهذا بدوره كان له عظيم الأثرفي 
مقدارها خلقوا من فتاوى واجعادات: 


وبناء عليه فسنقوم في هذا المبحث بتقديم نبذة عن بعض الصحابة المكثرين من الفتوى. 
ضمن تسعة مطالب: 
المطلب الأول: أبوبكر الصديق. 
المطلب الثاني: عمربن الخطاب. 
المطلب الثالث: عثمان بن عفان. 
المطلب الرابع: علي بن أبي طالب. 
المطلب الخامس: معاذ بن جبل. 
المطلب السادس: عبد الله بن مسعود. 
المطلب السابع: زيد بن ثابت. 


المطلب الثامن: عبد الله بن عباس. 


>» < <> << <> << <> »©< © 


المطلب التاسع: أم المؤمنين عائشة. 
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المطلب الأول: أبو بكر الصديق: 
هو خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبه في الغارء وأول الخلفاء الراشدينء وأول 
العشرة المبشرين. 


ترجمة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: 
أ اسمه ونسيه: 


هو عبد الله بن عثمان -وهو أبو قحافة- بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
القرثي التيعي, أبو بكر الصديق» وكان «عتيق» لقبًا له. 

وكان له من الولد: عبد الله. وأسماء ذات النطاقين. وأمهما قتيلة بنت عبد العزى. وعبد الرحمن 
وعائشة. وأمهما أم رومان بنت عامر. ومحمد بن اين بكر وأمه أسماء بنت عميس. وأم كلثوم بنت 


ب- صفته وفضله: 


كان -رضي الله عنه- أبيض نحيفًا خفيف العارضين. معروق الوجه. غائر العينينء ناتئ الجبية. 
يخضب شيبه بالحناء والكتم. وكان تاجرًا ماهرًا حتى قيل: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف 
دينار. فكان يعتق منها المستضعفين ويقوي المسلمين. وكان أعلم قريش بأنسابها. 

أول من آمن من الرجالء. وهو صاحب رسول الله -صبلى الله عليه وسلم- ورفيقه في المجرةء وقد 
شهد معه بدرًا وأحدّاء والمشاهد كلباء فثبت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد حين ول 
الناس» ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رايته العظمى إليه يوم تبوك. 


ولاه النبي -صلى الله عليه وسلم- الإمامة في آخرحياته. ورضيه الناس للخلافة بعد وفاته. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-. عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: ((لو كنت متخذا من 
أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكرء ولكن أخي وصاحبي))”". 

وعن عمروبن العاص -رضي الله عنه-؛ أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها))". 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لوكنت متخدًا خليلاً (2"7645). 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري. كتاب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لوكنت متخذا خليلا (5775؟): ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضبائل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (84؟51). 
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وهو الذي وامى النبي -صلى الله عليه وسلم- بماله في أيام الشدة والجهد؛ حتى قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: ((ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافته الله به 
يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكرء ولوكنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاء ألا وإن صاحبكم خليل الله))". 


وفقضائلة ألفت فها الكتب. ونشرت قها الأبحاث والمغالاث. قري أكثروأشبرمن أن تدون فى هذه 
النيدّة التسيظة 
» فمكث فبها سنتين وبضعة أشهرحق توفاه الله سبحانه. 


2 أشهر تلاميذه: 


روى عنه جمع غفير من الصحابة -رضي الله عنهم-. وأيضًا من كبار التابعين» من أشهرهم: عمر 
بن الخطابء. وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالبء وأنس بن مالكء وأبو هريرة»ء والبراء بن عازب, 
وجابربن عبد الله. وحذيفة بن اليمانء» وزيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن عمربن الخطاب. وعبد الله بن عمروبن العاصء وعبد الله بن مسعود.ء وعبد الرحمن 
بن عوف, وأبوسعيد الخدريء. وعقبة بن عامرالجئنيء وعمران بن حصينء وقيس بن أبي حازم وأبو 
برزة الأسلميء وأبوكبشة الأنماريء وابنته عائشة أم المؤمنين. 


د- وفاته: 


توفي -رضي الله عنه ورحمه- يوم الإثنين. وقيل: ليلة الثلاثاء. لثمان -وقيل: لثلاث- بقين من 
جمادى الأول سنة ثلاث عشرة من المجرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. وصلى عليه عمربن الخطاب 
في المسجد. ودُفن ليلافي بيت السيدة عائشة -رضي الله عنه- مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
٠‏ ونزل في قبره عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. وطلحة بن عبيد الله. وابنه عبد الرحمن بن 


أي بكرالصديق -رضي الله عهيم اجو 


)١(‏ أخرجه الترمذي وحسنه. كتاب المناقبء. باب مناقب أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (771؟) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 
(؟) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ .)١15‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي )187/١5(‏ تحقيق بشارعواد- مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الأول. ٠.5١ه/‏ .٠198م.‏ سي رأعلام النبلاء (سيرة الراشدين/ ص"2). 
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أهم ملامح منهج الصديق الإفتائي: 


كان الصديق -رضي الله عنه- حريصا على ملازمة النبي -صلى الله عليه وسلم- للغهل من علمه 
والاقتداء بعمله. فقد كان حبه الشديد للنبي -صلى الله عليه وسلم- دافعًا له للاقتداء والتأمي. 
والاغتراف من ذلك المعين الصافي. ولقد تأثر-رضي الله عنه- بصحبته للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ 
التي أكسبته جودة النظروالفهم والتدبرللنصوص الشرعية ومآلاتهاء فزرعت في وجدانه معالم النظر 
المقاصدي المبني على فهم كليات الشريعة. فظهر ذلك جليًا في فكره ومواقفه. 
الاعتماد على الكتاب والسنة: 


© © © © © © © © © © © 
لا شك أن الصديق -رضي الله عنه- كان يعتمد بشكل أصيل في صياغة فتواه على ما تلقاه من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- من القرآن الكريم والسنة والشريفة. شأنه في ذلك شأن باق صحابة 


التي رصواق الله غلم 
الاستناد إلى إجماع الصحابة: 


© © © © © © © © © © © © 

فالخليفة الراشد أبوبكر الصديق -رضي الله عنه- هو أول من جمع كبارالصحابة وفقهاءهم لأخذ 
رأهم في حكم الواقعة. ومن أظهر شواهد الرأي الجماعي في هذا العبد إجماعبم على جمع المصحف 
في عبد أبي بكر-رضي الله عنه- بعد أن تداولوا الرأي والنقاش فيما بينهم”". 
إعمال القياس: 


© © © © © © 

إن القياس من أهم الملامح الإفتائية المجمع عليها قديمًا وحديناء ولقد عمل به الصديق -رضي 
الله عنه- في معناه العام الأولي ألا وهو إلحاق الشبه بالشبه. وذلك بناء على فهمه المتعمق لنصوص 
الشرع الشريف. 

فمثلًا قد قاس الزكاة على الصلاة بجامع كون كلهما من أركان الإسلام التي ينبغي عدم التفريط فيها. 
من كفرمن العربء قال عمرلأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه. إلا 
بحقه وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة؛ فإن الركاة حق المالء والله 


)١(‏ أصل القصة أخرجها البخاري. كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن (51/5) من حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-. 
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لومنعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلهم على منعه. فقال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدرأبي بكرللقتال. فعرفت أنه الحق))". 


وهذا من عمق فهم الصديق -رضي الله عنه- للنصوصء فقد كان من الممكن أن يقف عند ظاهر 
النص الذي ذكره عمر-رضي الله عنه-. لكنه علم أن باقي أركان الإسلام جزء لا يتجزأ عن الركن 
الأول. ألا وهوكلمة التوحيدء. فكان على استعداد تام لأن يقف شديدًا أمام كل من يحاول أن يفرق 
بين تلك الأركان» فبو قاس الزكاة على الصلاة بمعنى عام جامع وهو الحفاظ على الركن وعدم الامتناع 
عن أداء الحق. 


وهو هنا يتبع المنبج النبوي بحذافيره. فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان رحيمًا ليًا لا يغفضب 
لنفسه إلا أن ينتيك حد من حدود الله سبحانه فيغضب للهء وها هو الصديق البين اللين يشتد 
وبغضب لحدود الله. فيصبح أشد من ابن الخطاب المعروف أصلًا بشدته. 


وفي مسألة من مسائل المواريث أخذ أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- بالمنيج القياس أيضًا 
ليؤكد على أهمية هذا الأصل ويبرز معالمه الأولى التي تقوم على إلحاق النظير بالنظير بمعنى عام؛ 
وذلك حين قاس الجد على الأب في ميراثه مع الأخوة. فقال بأنه يسقط الأخوة قياسًا على الأب؛ لأن 
الجد في نظره أب". 

قال ابن حجر: «وإطلاق الأب على الجد مشهوروهو مذهب أبي بك رالصديق»". 
سد الذرائع: 
م .٠ه‏ .هه 

قاعدة سد الذرائع لبا أهمية كبيرة في التشريع الإسلامي. وهو يقوم على منع المأذون فيه الذي 
يتوصل به ويتخذ سببًا لشيء منبي عنه.ء وبناء على تلك القاعدة حرص الصديق -رضي الله عنه- على 
توثيق خلافة عمربن الخطاب -رضي الله عنه- من بعده؛ وذلك سدًا لذريعة الفتنة التي قد تحدث 


إذا لم يفعل. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتداء بسنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (784©): ومسلمء كتاب الإيمان: باب 
الأمربقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .)5١(‏ 

)١(‏ ينظر: بحث بعنوان: النظر المقاصدي عند أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لعبد الكريم بناني (ص: )١١7‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء- مجلة 
البحوث الإسلامية - عدد ١١١-/ا1١5م.‏ 

(9) فتح الباري (25557/4). 
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فلما حضرأبا بكر-رضي الله عنه- الوفاة. دعا عثمان بن عفانء فأملى عليه عبدهد: «هذا ما عبد 
أبوبكرين أي قحافة عند آخر عبده بالدنيا خارجًا منهاء وأول عبده بالآخرة داخلًا فيهاء وحتى يؤمن 
الكافرء ويتوب الفاجرء إني استخلفت من بعدي عمربن الخطاب»". 


قدا احاح حظيم عن بغليفة رسول اللة-ضان:اللةرعلية وينلم- لم فميق إليف وقد كان يكفيه 
أن ينشغل بما هوفيه من شدة وجهد في تلك اللحظات العصيبة,ء لكنه آثرألا يفعل ذلك المباح وأن 
يجتهد للأمة حتى يمنع عنها الفتنة. 

2 2 
الأخذ بمب دأ الاحتياط: 


©" ه هه هه ه.ا اه 
الاحتياط من المبادئ الشرعية المتفق علهها بين جمهور الفقهاء. فهوالذي ينقل الحكم من التردد 
إلى الجزم» ومن الشك إلى اليقين. وذلك بالتحرزوالتورع عما عسى أن يكون سببًا في مفسدة أومحرم. 


وقد عمل الصديق -رضي الله عنه- بمبدأ الاحتياط لنفسه وللامة. 


فعن أبي قتادة: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوترمن أول الليل. وقال 
لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة))!". 

أ أن أبا بكر-رضي الله عنه- قد أخذ بالحيطة والحزم ف أداء الوتربعد العشاء مخافة أت ينام 
عن الوتر. 

وعن عائشة -رضي الله عنها-. قالت: «كان لأبي بكرغلام يخرج له الخراجء وكان أبوبك رياكل من 
خراجه. فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكرء. فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبوبكر: وما هو؟ 
قال: كنت تكبنت لإنسان في الجاهلية, وما أحسن الكبانة. إلا أني خدعته. فلقيني فأعطاني بذلك. 
فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكريده. فقاء كل شيء في بطنه»”". 

فلااوزرعلى الصديق فيما أكل وقد جاءه الطعام من طريق مباح, إنما شبهة الإثم على هذا الغلام: 
وإنما هي شبهة لأنه أمرحدث أيام الجاهلية. ومع ذلك فقد آثر-رضي الله عنه- مبدأ الاحتياط في ألا 
يدخل في جوفه طعام فيه شهة. 


/ه١‎ 5577 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟555١) تحقيق أحمد بن سعد الغامدي. دارطيبة- السعودية. الطبعة الثامنة.‎ )١( 
ام‎ 1 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة: باب في الوترقبل النوم .)١575(‏ 

(6) أخرجه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (2155)). 
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وأيضًا قد أخذ الصديق بمبدأ الاحتياط في الشأن العام. وذلك حين رفض عزل خالد بن الوليد 
-رضي الله عنه- من قيادة الجيش؛ احتياطًا في عدم قبول التهمة في حق قائد الجيش الأجدر على 
قيادة حروب الردةء وما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بجيش المسلمين. 


فقد ذكرابن كثير-رحمه الله- أن خالدًا لما قتل مالك بن نودرة أيام الردة. قال عمربن الخطاب لني 
بكر-رضي الله عنهما-: اعزله. فإن في سيفه رهفًا. فقال الصديق: لا أغمد سيفًا سله الله على المشركين”". 


الاجتهاد بالرأي عند فقد النص: 


ووه .6م .اماه .اه 

إن اتساع رقعة الدولة الإسلامية. ودخول كثير من الشعوب ذات الثقافات والعادات المختلفة في 
الإسلام: وانتشار الصحابة -رضوان الله عليهم- في الأمصارأدَّى إلى كثرة الحوادث التي لا نص فيها؛ وذلك 
أدى بالخليفة الراشد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وكبار الصحابة إلى الاجتهاد وإعمال الرأي. 


قال ابن سيرين: «لم يكن أحد بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- أهيب لما لا يعلم من أبي بكر 
أبا بكر نزلت به قخبية فلم يجد في كتاب الله منها أصلّا ولا في السنة أثرًا فاجتهد رأيه. ثم قال: هذا رأبي 
فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفرالله»". 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية )٠07/5(‏ دارهجرء الطبعة الأولى. 518 ١1ه/‏ 191517 م. 


(؟) أخرجه ابن عبد البرني جامع بيان العلم وفضله (1555١)ء‏ تحقيق أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» 
اه/ 19555ام 
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المطلب الثاني : عمر بن الخطاب: 


هو ثاني الخلفاء الراشدينء: من أعز الله به الإسلام. الزاهد الورع الناسكء. قال عبد الله بن 


مسعود -رضي الله عنه-: «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»7". 
أ- اسمه ونسيه: 

هوأبوحفص أميرالمؤمنين عمربن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدويء الفاروق -رضي الله عنه-. 


ب- صفته وفضله: 


كان عمربن الخطاب -رضي الله عنه- من أشراف قريشء وكانت إليه السفارة في الجاهلية. وذلك 
أن قريشًا كانت إذا وقع بيهم حرب أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيراء وإن نافرهم منافر أو فاخرهم 
مفاخر بعثوه منافرًا ومفاخرًا ورضوا به. 

أسلم -رضي الله عنه- بمكة في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة,. وهاجر إلى 
المدينة قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. وكان إسلامه عرًا ظهر به الإسلام بدعوة النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقد سماه 
النبي صلى الله عليه والسلام بالفاروق بعد أن فرق الله بإسلامه بين الحج والباطلء وبين الملاينة 
والنواجبة, 

وقد نزل القرآن بموافقته في أسرى بدرء وفي الحجاب. وفي تحريم الخمرء وفي مقام إبراهيم -عليه 
السالافه 


قال عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: «كان أن أبيض تعلوه حمرة. طوالاء أصلعء أشيب»”7", 
وقال أبورجاء العطاردي: «كان طورلًا جسيمًاء شديد الصلعء شديد الحمرة. وفي عارضيه خفة»27. 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمربن الخطاب -رضي الله عنه- (2855). 


(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء (راشدون ص: .)72١‏ 
(9) ينظر: السابق. 
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وهو الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه: ((يا ابن الخطاب. والذي نفمي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكًا فجًّا قط. إلا سلك فجًّا غير فجك))2". 


وعن بريدة -رضي الله عنه-؛ أت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إني لأحست الشيطان 


يفرق منك يا عمر))". 


وعغن عائظة ترطي اللهعهاء أن النى «صيك اللهغلية وسلم- قال:((قد كاضيكون ق الأمم قبلكم ميحدتون: 
فإن يكن ني أمتي مهم أحدء فإن عمربن الخطاب منهم)). قال ابن وهب: تفسيرمحدثون: «ملبمون»7". 


وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- عشر 
سنين وبضعة أشهرء حيث بويع له بها يوم مات أبوبكرباستخلافه له سنة ثلاث عشرة» فساربأحسن 
سيرة وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناسء وفتح الله على يديه الفتوح بالشام والعراق 
ومصرء ودون الدواوين في العطاء قبل أن يموت بعام. 

وكان لا يخاف في الله لومة لائم, وهو الذي نورشهر الصوم بصلاة التراويح» وأرخ التأريخ من البجرة 
الذي بأيدي الناس إلى اليومء وكان نقش خاتمه: «كفى بالموت واعظًا يا عمر». ومناقبه وفضائله 
كثيرة جدًّا مشهورة مدونة في كتب العلماء -رضي الله عنه- وأرضاه. 


ج- تلاميذه: 


روى عنه جمع غفير من الصحابة وكبار التابعين» من أهميم: علي بن أي طالبء. وعبد الله بن 
مسعود. وعبد الله بن عباس وأبوهريرةء وعلقمة بن وقاصء وقيس بن أبي حازم: وطارق بن شهاب, 


ومولاه أسلمء وزربن حبيشء وخلق سواهم. 
د- وفاته: 


الله عليه وسلم- وسن أي بكر. ودفن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 2 حجرة السيدة عائشة 
5 5 ماك 

-رضي الله عنها-. وصلى عليه صهيب بن سنان". 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي -رضي الله عنه- 
(18): ومسلم. كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عهم-. باب من فضائل عمر-رضي الله تعالى عنه- (1757) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :)5١1130(‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى: 5.5 ١ه‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-. باب من فضائل عمر-رضي الله تعالى عنه- (/5559). 
(5) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال :)١77/7١(‏ سيرأعلام النبلاء (راشدون ص: .)7١‏ 
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أهم ملامح المنيج الاجتبادي لعمربن الخطاب: 


لاشك أن أمير المؤمنين عمربن الخطاب -رضي الله عنه- يعتمد في منبجه الإفتائي على ما تعلمه 
من شبهه القى ديق لالض عليه وبل من الكعان والنسنة إلا اننا دود نفضن الماك الع 
كانض كلاه امةة عقن الغليفة الراشن: 
الاستناد إلى إجماع الصحابية: 


© © © © © © © © © © © © 

قال ابن القيم رحمه الله: «وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- ليس عنده فيها نص الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»7". 
ميدأ الشورى: 


مه هه .هه 
كان عمر-رضي الله عنه- أظهر الصحابة في استعمال الرأي والاجتباد. وكان للشورى في عبده دور 
هيم .فقد أدرك أن الجررة تحق تملعه لحظة الميلاة فق د كان يرق الماس أحراوا ف أن حلفا أرادهم 
ويحدثوا بما في أنفسهم. فإن أصابوا ربح الجميعء وإن كان هناك خطأ تبينوه. وأعظم مثال على 
ذلك: حين طلب من العباس -رضي الله عنه- أن يترك داره لأنها قريبة من المسجد ليزيد مساحته 
بها؛ء لأنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول بذلك قبل وفاته» وأن يعوضه بأفضل منهاء 
لكن العباس رفض وطلب منه أن يحتكموا أمام حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-. ووافق عمر ولم 
يستدع حذيفةء بل ذهب إليه هو والعباس. فقضى حذيفة بعدم أخذ عمر لدار العباس إلا برضاه. 
فعدل عمرعن ذلكء وحينها نظرالعباس إليه وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني على داري؟ فقال عمر: لا. 
قال العباس: ومع ذلك فقد أعطيتك الدارتزيدها في مسجد رسول الله"". 
الدقة والأناة في الأحكام: 
٠.‏ هه ههه .هه وه 
كان رضي الله عنه يعتمد الدقة والأناة قبل اتخاذ الأحكام. فكانت المظاهر العابرة لا تكفي عنده 
لتكوين الأحكام؛ فحين سمع واحدًا يطري آخرويمتدحه قاتئلًا: إنه رجل صدق. سأله عمر: هل سافرت 


قال الرجل: 2 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ :)١157‏ تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دارابن الجوزي للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: 
رت 5 


(9)_ينظر: أشهر المفتين من الصحابة والتابعين لمتولي الجرجاوي (ص: 74. 10), دار الملتقى للنشروالتوزيع. الطبعة الأولى: ٠١١8‏ م. 
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قال: لا. 

قال هل اتتمتقه يومًا على كى:ن؟ 

قال: لا. 

فقال عمر: إذن لا علم لك به. لعلك رأيته يرفع رأسه في المسجد ويخفضه". 


وهذا ليس خفضًا لشأن العبادة. بل معرفة ببواطن الأمور وخبايا النفوسء وتحريًا لدين الله 
6ه 0 2 5 ٠.‏ ع 
تغير الا جتهاد بتغير الظروف والاحوال: 


3 ا ا م ل ا ا ل ل ا ا ا ا 0ل 

أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- مِن أقدم مَن أسس لتغير الفتوى بتغير الأحوال والأعراف؛ 
فقدكان من الممكن أن يفتي في قضيتين متماثلتين بفتاوى مغايرة. فإن سئل عن السر في هذا يقول: 
«ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي»”؛ أي أن ظروف القضيتين مختلفة. وإن تماثلت الوقائع. 
فبولا يضع فتاواه في قوالب جامدة: بل كان يتعامل معبا بحسب الظروف والأسباب التي تستجد. 


فمثلًا نراه ينبي حُكمًا شرعيًا كان قائمًا في عبد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر 
درظي الله هده وما وال معطوق هذا التعم ايش سق كاب اللسمزويطل» وهت| العكم هوتخصيطن 
جزء من ضريبة الزكاة للمؤلفة قلوبهم الذين دخلوا الإسلام باقتناع ضعيف أو بغير اقتناع. ففرض 
القراق ليع ق بيك العال خط ياخذون هنة الزكاة كالقا ليم عق لا ينصيرفوا عق الدين قبل أن يذوقوا 
حلازة الإيماق فيقيلوا عليه راهبين موقون» فقلي عمروجوه الراي فق .هذا الشان تمقال: 


«إن الله أغنى عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»”"؛ أى أن الله سبحانه قد أعزهذا 


الدين وأعلى كلمتهء فلن يتسع هذا الدين إلا لمن يدخله راغبًا مؤمنًا9. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم :)2١8(‏ تحقيق: مشهور حسن آل سلمانء جمعية التربية الإسلامية- أم الحصم- البحرينء دارابن 
حزم- بيروت. 515١اه‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )"٠١١091(‏ من حديث الحكم بن مسعود. 

(؟) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (*؟/ 14): تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية- 
المملكة العربية السعودية. 51١7‏ ١ه/‏ 19504م. 

(4) ينظر: أشهر المفتين من الصحابة والتابعين لمتولي الجرجاوي (ص: .)١‏ 
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درء الحد بالشبية: 


.6ه هه .6ه 

إن عمربن الخطاب كان من أوائل من درء الحد بالشبهبة بشكل عمليء. فقد جاؤوه يومًا بغلمان صغار 
السن سرقوا ناقة رجل من مزينة وذبحوها واعترفواء فكاد أن ينزل بهم الحدء إلا أنه لما رهم وجدهم صفر 
الوجوه ضامري الأجسام. فسأل: من سيد هؤلاء؟ قالوا: حاطب بن أبي بلتعة. قال: إلي به. فلما جاء حاطب 
سأله: أنت سيد هؤلاء؟ قال: نعم يا أميرالمؤمنين. قال عمر: لقد كدت أنزل بهم العقاب لولا ما أعلمه من 
أنكم تستعملونهم وتجيعونهم, لقد جاعوا فسرقواء ولن ينزل العقاب إلا بك. 


ثم سأل صاحب الناقة: يا مزني كم تساوي ناقتك؟ 


قال: أربعماثة. 

فقال لحاطب: اذهب فأعطه ثمانمائة. ثم قال للغلمان: اذهبوا ولا تعودوا لمثلها"". 

ومن ذلك ما رواه الإمام مالك: عن السائب بن يزيد: «أن عبد الله بن عمروبن الحضرمي جاء بغلام 
له إلى عمربن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: 
سرق مرأة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم»". 


الاجتهاد بالرأي عند فقد النص: 


١و‏ .هه 6ه .6ه .اه .6ه 

لاشك أن الخلافة الإسلامية قد بلغت اتساعًا عظيمًا في عبد عمربن الخطاب -رضي الله عنه- 
» ودخلت الشعوب في دين الله أفواجّاء كلّ بما يتمتع به من عادات وثقافاتء. وذلك أدى إلى ظبور 
حوادث ليس لها نص في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. فكان الخليفة الراشد 
يجتهد رأيهء وهو بلا رسب أحد كبار مجتهدي هذه الأمة. 


فعن ابن شهاب الزهري: «أن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- قال وهوعلى المنبر:يا أبها الناسء إن الرأي 
إنماكان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصيبًا؛ لأن الله كان يريه» وإنما هومنا الظن والتكلف»”". 
مراعاة مقاصد الشردعة: 
© © © © © © © © © © 

كامت فتاوق الخليقة الراشد عدر -رضي الله منه- ساشية مغ مقاضد الشريعة الإسلامية 
واعتبار مصلحة الناس في دينهم ودنياهم. 


ه١54.7 ذكره عبد الرزاق في المصنف (185137) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المجلس العلمي- الهندء المكتب الإسلامي- بيروت, الطبعة الثانية:‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟"). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دارإحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 5.5 ١ه/ 19/65ام.‎ 


(9) أخرجه أبوداود. كتاب الأقضية. باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (15ه2). 
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فعن زيد بن وهب الجري: «أن رجلا قتل امرأته. استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمربن الخطاب -رضي 
الله عنه-. فعفا أحدهمء فقال عمر-رضي الله عنه- للباقيين: خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله»7". 

فهنا راعى أمير المؤمنين مقاصد الشريعة الرامية إلى حفظ النفس فأجبر باقي أولياء الدم على 
العفو ما دام قد عفا أحدهم. 

وأيضًا من شواهد استناد عمر إلى المعاني المصلحية والمقاصد الشرعية ما روي: «أن الضحاك بن 
خليفة ساق خليجًا له من العريض فأراد أن يمره في أرض لمحمد بن مسلمة, فأبي محمدء فكلم فيه 
الضحاك عمربن الخطاب -رضي الله عنه-. فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد 


بن مسلمة: لا. فقال عمر-رضي الله عنه-: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع. تشرب به أولًا وآخرًا ولا 
يضرك؟ فقال محمد: لا. فقال عمر-رضي الله عنه-: لم تمنعء والله ليمرن به ولوعلى بطنك»". 

فقد راعى الخليفة الراشد النفع والمصلحة مع انعدام الضررء فإمرار خليج صغيرفي أرض الغي رلا 
يمثل ضررًا علهم ولا يُنقص من ملكيتهم. بل ينفعهم وينفع غيرهم. 
مراعاة مآلات الأحكام: 
...6ه ممه .وه 

فقد كان عمربن الخطاب -رضي الله عنه- ينظر إلى ما تؤول إليه الفتوى من صلاح أوفساد.ء فإن 
كانت تؤول إلى فساد أفتى بما يردع المفسد ولا يخالف الشرع. 

ومما يشهد لذلك فتواه في قتل الجماعة بالواحد خوفًا من ضياع الحق واستخفاف الناس بالقتل. 
وما يمكن أن يؤدي إلى فتن عظيمة؛ فعن ابن عمر-رضي الله عنهما-: «أن غلامًا قُتل غيلة. فقال عمر: لو 
اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيمء عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيّاء فقال عمر مثله»!". 

ومن ذلك أيضًا منع عمر الزواج من الكتابيات بعد اتساع رقعة الخلافة الإسلامية؛ خشية أن 
ينتشرذلك بين الرجال من طلبٍ للجمال على حساب العفة والتدين فتتضرر نساء المسلمين. فقد 
بعث عمربن الخطاب إلى حذيفة -رضي الله عنهما- بعدما ولاه المدائن وكثر المسلمات: «إنه بلغني 
أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه: لا أفعل حتى تخبرني أحلال 
أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه: لا بل حلال. ولكن في نساء الأعاجم خلابة فإن أقبلتم علمن 
غلبتكم على نسائكم»©. 


أخرجه البهقي في السنن الكبرى (1701)- تحقيق محمد عبد القادرعطاء دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الثالثة. 574 ١ها/‏ ”١٠٠١م.‏ 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١١1885(‏ 
أخرجه البخاريء. كتاب الدياتء باب إذا أصاب قوم من رجلء هل يعاقب أويقتص منهم كلهم؟ (1857). 


أخرجه الطبري في التاريخ (؟/288).: دارالتراث- بيروت. الطبعة الثانية: /11/41ه 
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المطلب الثالث: عثمان بن عفان : 
ثالث الخلفاء الراشدين, وأشد الأمة حياء. الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أستعي 


من رجل 0 دستعي منك الملاتكة))2"0. 


ترجمة عثمان بن عفان: 
أ- اسمه ونسيه: 


هو أمير المؤمنينء. أبوعمرو وأبوعبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
القرثي الأموي. أمه أروى بنت كريزبن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف. 
ب- صفته وفضله: 

أحد السابقين الأولين. وصاحب المجرتينء وذو النورين. وسمي بذلك لأنه تزوج بنتين من بنات 
الي صباك الله.عليه وسلم“حيث مروع رقية يفت رمنول الله ضقن اللة عليه وسلم قيل المبحت: 
فولدت له عبد الله -وبه كان يكنىء وبابنه عمرو- ثم هاجرها إلى الحبشة, وبعد أن عاد خلّفه النبي 
صلى الله عليه وسلم علها في غزوة بدرليداوهها في مرضهاء فتوفيت بعد بدربليالء وضرب له النبي 
صلى الله عليه وسلم بسهمه من بدروأجره. ثم زوّجه بالبنت الأخرى أم كلثوم. 

وكا غثمات رضي اللضحه لابالطويل ولابالقصيير» حسسن الوجه. كبيناللحية: أسمراللون: بحي 
ما بيخ المتكيين: يحهبب بالميفرة: 

وكان يتاجر بماله في سبيل الله وابتغاء مرضاته, فهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بألف دينارحين جٌزجيش العسرة. فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم» فجعل النبي صلى الله 
عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ((ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين»”". 

ولما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء. وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومةء 
وكان يبيع منها القربة بمد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بعنيها بعين في الجنة)). فقال: 
يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها 
بخمسة وثلاثين ألف درهم.ء ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي 
جعلته له عيئًا في الجنة إن اشتريتها؟ قال: ((نعم)). قال: قد اشتريتهاء وجعلتها للمسلمين”". 


(1) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة: باب من فخبائل عثمان بن عفان رضي الله عنه (55:1). 
(؟) أخرجه الترمذي وحسّنه. كتاب المناقبء باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه (0/.1”). 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير(؟/ رقم .)١١75‏ 
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فكان يقال: اشترى عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين: يوم رومة, ويوم 
وهو الثى وقد اليحراحف كنبا مصحف وااحد بسباركة جب المطانة كيوخ اللدعليم: 


حيث قال أنس: إن حذيفة قدم على عثمانء وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية. فاجتمع في 
ذلك الغزو أهل الشام وأهل العراقء, فتنازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما يكرد 
فركب حت أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف 
المود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين: أن أرسلي بالصحف 
التي جمع فها القرآن. فأرسلت إليه بها فأمرزيد بن ثابت. وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير, 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.ء أن ينسخوها في المصاحف وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في 
عربية فاكتبوها بلسان قريشء, فإن القرآن إنما نزل بلساهم. ففعلوا حتى كتبت المصاحف, ثم رد 
عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف". 


2 شيوخه: 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم». وعن الشيخين أبي بكروعمر رضي الله عنهما. 

د- تالاميذه: 

روى عنه جمع من الصحابة والتابعين: من أهمهيم: بنوه أبان وسعيد وعمرو. ومولاه حمران. وأنس 
بن مالكء وأب و أمامة بن سهلء والأحنف بن قيسء وسعيد بن المسيبء وأبووائل. وطارق بن شهاب. 
وعلقمة. وأبوعبد الرحمن السلمي. ومالك بن أوس بن الحدثان. وخلق سواهم. 
ه- وفاته: 

توفي رضي الله عنه شهيدًا يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة (75ه)ء ودفن 


بالبقيع بين العشاءين. وهو ابن اثنتين وثمانين سنة". 


.)١6ا/ ينظر: سير أعلام النبلاء (راشدون/ ص:‎ )١( 
.)5١١ /54( الأعلام للزركلي‎ :.)١ 53 (؟) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 445 ): سي رأعلام النبلاء (راشدون/ ص:‎ 
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أهم ملامح المنيج الاجتبادي لعثمان بن عفان: 


كان رضي الله عنه أحد كبارالمجتهدين في الأمة الإسلامية؛ فقد كان يحسن العمل بكتاب الله عز 
وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
إدراكه لما استقر عليه العمل: 
."هه هه هه وه هه .6ه 

حيث ترك عثمان رضي الله عنه الوضوء مما مست النار؛ وكانت تلك المسألة من المسائل 
المتغتلك قينا ق:الصدر الأول فقد.ذهب جمور العلنناة إل أن أحاديك الوفوة معا ست الثار 


منسوخة. وأن العمل قد استقر على ترك الوضوء مما مبست الناد © 


فروى أبان بن عثمان -رحمه الله- أن عثمان أكل خبرًا ولحمّاء ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما 
وجبه. ثم صلى ولم يتوضأ"". وفي رواية: «أن عثمان بن عفان أكل طعاما قد مسته النارء ثم مضى إلى 
الصلاة ولم يتوضأء ثم قال عثمان: توضأت كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأكلت كما 
أكل رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصليت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»7". 
إدراكه العلة من النص: 
.و66 م هم .اها .٠ه‏ 

- فمثلًا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد الأمر المؤكد بعدم الكلام أثناء خطبة 
الجمعة. وذلك فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت, والإمام يخطب. فقد لغوت))". 


فقد يظن السامع أن العلة هي فقط الإنصات للإمام للاستفادة من الخطبة: وبالتالي فإذا كان 
المصلي بعيدًا عن الإمام ولا يسمعه فلا حرج في أن يتكلم, إلا أن الخليفة الراشد قد فهم علة زائدة 
في النص.ء ألا وهي احترام الفريضة وعدم التشويش على المستمعينء وأن مجرد الالتزام بأمرالنبي 


)١(‏ قال النووي في شرحه على مسلم (4/ 57): «(باب الوضوء مما مست النار) ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النارثم 
أعقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ. وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث؛ يذكرون الأحاديث التي يرونها 
منسوخة ثم يعقبونهها بالناسخ. وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا مما مست النار))؛ فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا 
ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النارء وممن ذهب إليه أبوبكر الصديق وعمربن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم: وذهب إليه جماهيرالتابعين 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد... وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النارء وهو مروي عن عمربن عبد العزيزوالحكسن 
البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلزء واحتج هؤلاء بحديث ((توضؤوا مما مسته النار)). واحتج الجمبور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النارء وقد ذكر 
مسلم هنا منها جملة وباقهها في كتب أئمة الحديث المشهورة. وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين: أحدهما: أنه منسوخ». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟١)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دارإحياء التراث العربي- بيروت- 5.5 ١ه/‏ 19/4 م. 

(9) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (149). 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (114): ومسلمء كتاب الجمعة: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (151). 
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صلى الله عليه وسلم يحفظ الثواب على المسلم؛ حيث يروي مالك بن أبي عامر: «أن عثمان بن 
عفان كان يقول في خطبته -قل ما يدع ذلك إذا خطب:: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا 
وأنصتوا؛ فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة 
فاعدلوا الصفوف, وحاذوا بالمناكب. فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا يكبرء حتى يأتيه 
رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف. فيخبرونه أن قد استوت. فيكبر»”". 


- كما فهم الخليفة الراشد أن من علل صلاة الجمعة: اجتماع المسلمين وفرحتهم بذلك العيد 
المصغرء وأيضًا الاستماع إلى العلم النافعء, وبالتاللي فإذا وافقت صلاة الجمعة يوم عيد. وكان الناس 
قد اجتمعوا لصلاة العيد فيجوز أن تُصلى ظيرًا؛ وذلك تيسيرًا على من يشق عليه الإتيان للمصلى 


مرتين؛ لبعد بيتء أو كبرسنء أو مرض. 

يقول أبو عبيد مولى ابن أزهر رحمه الله: «شهدت العيد مع عثمان بن عفان. فجاء فصلىء ثم 
انصرف فخطب., فقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن أحب أن ينتظر الجمعة: 
فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له»27. 

- كما فهم الإمام الراشد أن من أهم علل صلاة القصرفي السفركون المسلم غريبًا في تلك البلاد 
بلا أهل؛ ولذلك لما اتخذ عثمان رضي الله عنه زوجة في مكة أتم الصلاة بمنى وعرفاتء وذلك رغم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتينء وكذلك فعل أبوبكروعمررضي الله عنهما. 


فقد ذكر الطبري: أن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس بمنى أربعّاء فأتى آتِ عبد الرحمن بن 
عوف. فقال: هل لك في أخيك قد صلى بالناس أربعًا؟ فصلى عبد الرحمن بأصحابه ركعتين. ثم خرج. 
حتى دخل على عثمان. فقال له: ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله ركعتين؟ قال: بلى. قال: أفلم 
تصل مع أبي بكرركعتين؟ قال: بلى. قال: أفلم تصل مع عمرركعتين؟ قال: بلى. قال: ألم تصل صدرًا 
من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى. قال: فاسمع مني يا أبا محمد. إني أُخْيرت أن بعض من حج من أهل 
اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي: إن الصلاة للمقيم ركعتان: هذا إمامكم عثمان يصلي 
ركعتين وقد اتخذت بمكة أهلّاء فرأيت أن أصلي أربعًا لخوف ما أخاف على الناسء وأخرى قد اتخذت 
بها زوجة, ولي بالطائف مالء فربيما أطلعته. فأقمت فيه بعد الصدرء فقال عبد الرحمن بن عوف: ما 
من هذا شيء لك فيه عذرء أما قولك: اتخذت أهلًا. فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت وتقدم بها 
إذا شئتء إنما تسكن بسكناك. وأما قولك: ولي مال بالطائف. فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث 


.)8( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)0( (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 
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ليال. وأنت لست من أهل الطائف. وأما قولك: يرجع من حج من أهل اليمن وغيرهم» فيقولون: هذا 
إمامكم عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم. فقد كان رسول الله ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام 
فهم قليلء ثم أبوبكرمثل ذلك. ثم عمرء فضرب الإسلام بجرانه. فصلى بهم عم رح مات ركعتين. 
فقال عثمان: هذا رأي رأيته. قال: فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد. غيرما يعلم؟ 
قال: لا. قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم. فقال ابن مسعود: الخلاف شرء قد بلغني أنه 
صلى أربعًاء فصليت بأصحابي أربعًا. فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعّاء فصليت 
بأصحابي ركعتينء وأما الآن فسوف يكون الذي تقول. يعني نصلي معه أربعًا'". 


فعثمان رضي الله عنه صنع ما صنع من إتمام الصلاة في منى وعرفات شفقة على ضعفاء 
المسلمين أن يفتنوا في ديهم فقد أبدى لفعله سببًا معقولًا حينما سأله عبد الرحمن بن عوف عما 
ذهاه إل #للده فلا اأطلعه حكناق عان وكبة فظو اغذغيف الرعي يقوله نوات الحيلةة باصهانه: 
وكذلك صنع عبد الله بن مسعود وغيره من جمبور الصحابة, فتابعوه ولم يخالفوه؛ لآنه إمام راشد 
تجب متابعته فيما لم يخرج عن حدود الشريعة المطبرة. 

#كمافيم الخليعة الراشد أن العلة من الأذان: إغللاه الناس يدخول وقت العبلاة لى يستعدوا 
ليا؛ لما كثر النامن وأصبع يعضبية لأيضلة الأذان: وخاضة آهل الأسواق: شن عفمان الأدان اثقاني 
يوم الجمحة. 

فعن السائب بن يزيد قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على 
المنبرفي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبي بكر.ء وعمررضي الله عنهماء فلما كان في خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثروا أمرعثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث. فأذن به على الزوراء. 
فكرت الأمرهاى ذللفم 


فالعلة في زيادة عثمان رضي الله عنه لذلك الأذان هوعدم بلوغ الأذان الأصلي إلهم وهم في السوق. 


درء الحد بالشبية: 


© © © © © © © 
وهو أمرقد تكررفي فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في أكثرمن حادثة. ومن 
ذلك: 


ه١‎ /41/ - تاريخ الطبري (518/5؟) دارالتراث- بيروت- الطبعة الثانية‎ )١( 
.)317( (؟) أخرجه البخاري. كتاب الجمعة. باب التأذين عند الخطبة‎ 
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قضاؤه في عبيد الله بن عمر: 


.و 6ه 6 6ه .هاه .هه 

وكانت أول قضية عرضت على الخليفة الراشد بعد توليه الحكم مباشرة؛ لأن لبا علاقة مباشرة 
بمقتل الخليفة السابق عمربن الخطاب رضي الله عنه؛ وذلك أن عبيد الله بن عمرمن شدة حزنه 
على أبيه وطلبًا للثأرقد غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلباء وضرب رجلين بالسيف يقال إنهما 
قد تآمرا مع أبي لؤلؤة المجومي على قتل عمرء وهما رجل نصراني يقال له حفينة, والهرمزان. 

وكان عمر رضي الله عنه قد أمر بسجن ابنه عبيد الله ليحكم فيه الخليفة من بعده. فلما ولي 
عثمان وجلس للناس كانت تلك القضية أول ما عُرض عليه. فاستشارالناس فأمرعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بقتله. وقال: ما من العدل تركه. وقال بعض المباجرين: أيُفُتل أبوه بالأمسء ويُقتل 
هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنينء قد برآأك الله من ذلك. قضية لم تكن في أيامك 
فدعها عنك. فدفع عثمان رضي الله عنه دية أولئك القتلى من ماله؛ لأن أمرهم إليه؛ إذ لا وارث لهم 
إلا بيت المال والإمام يرى الأصلح في ذلك. وخلَّى سبيل عبيد الله". 

ولا يوجد خلاف في الروايات والمصادر التاريخية على أن الخنجر الذي قتل به عمربن الخطاب 
كان بيد البرمزان وجفينة قبل الحادثء وقد شاهد ذلك اثنان من الصحابة وهما: عبد الرحمن بن 


عوفء وعبد الرحمن بن أبي بكرء ورواية عبد الرحمن بن أبي بكر تفيد أن القاتل أبا لؤلؤة كان مع 
هذين الشريكين يتناجون ثلاثتهم. فلما باغتهيم سقط الخنجر من بيهم» وبعد قتل عمر وجدوا أنه 
نفس الخنجر الذي وصفه الشاهدان”". 

وبالتالي فالهرمزان وحفينة يستحقان القتلء, أما ابنة أبي لؤلؤة الذي قتل نفسه ليخفي المشتركين 
معه. فبذه قتلت خطأ. ولا يقتل فيها أحد. وقد رأى عبيد الله أنها من المشاركين في القتل حيث كانت 
تخفي السلاح لأبهها. 


قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أيما رجل جالس أعمىء فأصابه الأعمى بشيء فهو هَدر»7. 
أي: لا قصاص فيه ولا دية. 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية (117//1؟). 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (57/8): وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (15- تحقيق باسم الجوابرة- دارالراية- الرياض- الطبعة الأولى- ١١51١ه/‏ 
0 ) من طريق سعيد بن المسيب: «أن عبد الرحمن بن أبي بكررضي الله عنه لم يجرب عليه كذب قطء قال حين قتل عمررضي الله عنه: إني رأيت المرمزان 
وجفينة وأبا لؤلؤة وهم نجي فبغتهم فثارواء فسقط من بيهم خنجرله رأسان نصابه في وسطه. قال عبد الرحمن: فانظروا بما قتل عمررضي الله عنه. فنظروا 
فوجدوا الخنجر على النعت الذي نعت عبد الرحمن». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (518/0). 
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يُتوقع أن يستطيع أن يتحاشا أن يضره بحركته وهو لا يراه؛ ولذلك فإنه إذا ما جنى على من يقوده أو 


مَن يجالسه دون قصد. فجنايته هدر. 


© هه ه ه هه 

وقد أت إل عتمان يفلم سرقة “فلم ثقه عليه اعد وغق سبيله!". حيث إن سد الرقة لأيقاة 
إلا إذا كان السارق بالعًا عاقلا مختارًا عالمًا بالتحريم. 
التشدد فى حفظ كليات الشردعة: 
© © © 6" © © © © © © © © 

معلوم أن الضروريات الخمس 2 الشريعة الإسلامية هي: (الدين» والنفس» والعقل. والنسب 
والمال), وأضاف إلهم بعض العلماء كلية سادسة وهي (العرض).ء تلك الكليات التي اتفقت جميع 
الشراقع الاسمادية على عفظيا واحترامب)ة ولذلك فقن راق غلماء وفقياة البيلبية قى اجبادانيه 
وفتاوييم تلك الكليات بالصيانة والحفظ والتأكيد عان خطورة التهياون فيها. 


وكان من السابقين فى هذا الباب الغليفة الراهد عثمان بن عهان رضي الله عمهه ومن الأمثلة على 
اجتباده في هذا الصدد: 


- إذا صال شخص فاعتدى على نفس شخص آخرء أوعلى ماله. أوعلى عرضه. فقتله المصول 
عليه أثناء اعتدائه فدمه هدر؛ فقد روي «أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله. فارتفعوا إلى عثمان 


فأبطل دمه»7". 


- وأيضًا فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه «إذا اقتتل المقتتلان: فما كان بينهما من جراح 
فهو قصاص»". فإذا حدث شجار بين شخصين فجناية كل واحد من المتشاجرئن على صاحبه 
الواجب فيها القصاص؛ لأن هذه الجناية عمد. حيث كان الظاهر أن كل واحد مهما حريص على أن 
ينال من صاحبه. 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١11١759/8(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي- المجلس العلمي- البند- الطبعة الثانية- 07 4١ه.‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
ام ١؟).‏ 
(١‏ ذكره ابن حزم في المحلى -١٠١7/1(‏ تحقيق عبد الغفار البنداري- دارالكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولل- 576 ١ه/7١٠٠م)‏ من حديث الحسن البصري. 


) 
) 
) 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)18575١(‏ 
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- كما كان من قوة الخليفة الراشد ف هذا الأمرأن «أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا»20. 
وذلك لأن الكلب كان كلب صيد مُعلم» وهذا التعليم له ثمن ينبغي الحفاظ عليه فإذا وقعت الجناية 
على الحيوان فالواجب فيها الضمان بالقيمة مهما بلغت تلك القيمة؛ حفاظًا على المال. 

هوه 35 2 
مراعاة مالات الا حكام : 
© © © © © © © © © 
إن المفتي ينبغي عليه أن يراعي ما تؤول إليه الفتوى. فإن كانت تؤول إلى فساد أفتى بما يرفع 


ومن أمثلة ذلك ما أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه بتوريث المطلقة المبتوتة في مرض 
الموت". 


فقد خشي الخليفة الراشد من أن يصير ذلك عادة في الناس. فذلك الفعل منه فيه ردع لبعض 
الرجال الذين يبتغون حرمان زوجاتهم من ميراثها الشرعيء. وما في ذلك من ضياع للحقوق. 


/ه١‎ 5١ ١ أخرجه البهقي في معرفة السنن والآثار(579١١- تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي- جامعة الدراسات الإسلامية- كراتشي- باكستان- الطبعة الأولى-‎ )١( 
من حديث عمران بن أبي أنس.‎ ) 0١ 
.)555/( (؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
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ع 
المطلب الرابع: على بن أى طالب: 
يها يها 
رابع الخلفاء الراشدين. وأحد السابقين الأولين والعشرة المبشرينء الذي كناه النبي صلى الله 
عليه وسلم أبا ترابء» وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون من مومىء إلا أنه لا نبي بعدي»7". 


ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
أ- اسمه ونسيه: 


هو أبو الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء القرشي 
الباشمي. 


وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الباشميةء وهي بنت عم أبي طالب. وكانت من 
المباجراتء. وتوفيت في حياة النجي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 


ب- صفته وفضله: 


أسلم علي رضي الله عنه وهو صبي صغير لم يتجاوز العاشرة من عمرهء فكان أول من أسلم من 
الصبيان؛ لأنه كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلمء وكان رضي الله عنه أصلع كثير الشعر.ء عظيم 
اللحية. وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله يوم بدرء وفي كل مشهد. حتى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا يحب 


الله ورسوله. وبحبه الله ورسوله. ويفتح الله على يديه». فقال عمر: فما أحببت الإمارة قبل 
يومئذ. قال: فدعا عليًًا فدفعها إليه ففتح الله عز وجل على يديه". 


وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))7". ولما آخى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين المياجرين والأنصاراختص علي رضي الله عنه بأخوته. 


وعن زرء قال: قال علي: «والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة إنه لعبد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الباشمي أبي الحسن رضي الله عنه :)١72:7(‏ ومسلمء. كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه )١4١5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الباشمي أبي الحسن رضي الله عنه (772.7): ومسلمء. كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه, (4:1؟) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


0) أخرجه الترمذي وحسنه. كتابء. المناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (7١/1؟)‏ من حديث أبي سريحة أوزيد فق أرقم. 
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إلي؛ أن لا يحبني إلا مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق»7". 


كما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنه أنها «سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قالت: فاطمة. ففيل: من الرجال؟ قالت: زوجباء إن كان ما غلمت ضوامًا قواقاه". 

تولى الخلافة بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهماء فكانت خلافته أربع 
سنين وتسعة أشهر وأياما. 

ومناقبه وفضائله كثيرة عدا رضي الله عنه وأرضاه. 


ج- شيوخه: 


روى عن: النبي صلى الله عليه وسلمء. وعن الشيخين ا بك رالصديقء. وعمربن الخطابء. والمقداد 


د- تلاميذه: 


روى عنه كبار الصحابة قبل غيرهم من صغار الصحابة والتابعين» ومن أهم من روى عنه: أبو 
بكرء وعمرء وبنوه: الحسنء والحسين. ومحمد. وعمرء وابن عمه ابن عباس.ء وابن الزبيرء وطائفة 
من الصحابة. كما روى عنه من التابعين: قيس بن أض حازمء وعلقمة بن قيسء وعبيدة السلماني» 


ومسروقء. وأبو رجاء العطاردي. وخلق كثير. 
ه- وفاته: 
نوق رضي التدعميه شقيية اق شب رمضباق الميارك سعة (لاهاء والختلف اق مومهم دقف فقيل 


دقن ف قدزر الإمار#بالكرفة وقلل: دقن ل يدية الكرفةة وقيل دقن يتح االعيزة موطيع طرق 
الحيرة. وروي أن قيره مجبول موضعه". 


.)78( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصاروعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته. وبغضهم من علامات النفاق‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي وحسنه. كتاب المناقبء باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها (؟ 1 ؟).‎ 
.)5١6 سيرأعلام النبلاء (راشدون/ ص:‎ :)4177/7١( ينظرترجمته في: تهذيب الكمال‎ )5( 
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أهم ملامح المنيج الاجتبادي لعلي بن أبي طالب: 


كان علي رضي الله عنه ممن تولى القضاء وتمرس في الإفتاء؛ حيث قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن ليقوم بمهام القضاء. فعن علي عليه السلام» قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمن قاضيّاء فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السسنء ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سهدي 
قلبك, ويثبت لسانك, فإذا جلس بين يديك الخصمان.ء فلا تقضين حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من 
الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيّاء أوما شككت في قضاء بعد»”". 

ولاشك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عالما بالكتابء وهو القائل: «ما نزلت آية إلا وقد 
علمت فيما نزلتء ويما نزلتء وعلى من نزلت»'". وهذا الاهتمام الشديد بالقرآن الكريم جعل منه 
واحدًا من أعظم المجتهدين وكبارالمفتين في عصره؛ حيث كان حريصا على إعمال النصوص والجمع 
بينها ما أمكن؛ ويظهر ذلك في فتواه باعتداد الحامل المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين إعمالًا وجمعًا 
بين النصين. 

كما كانت السنة إحدى المرتكزات الأساسية التي بنى علمها فتاويه واجتهاداته: فهو أحد المكثرين 
من حفظ ورواية الأحاديث الشريفة. 


ومن أبرزملامح منيجه الاجتهادي: 


© © © © © © © © © 

ومن أمثلة ذلك رأيه في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها؛ حيث إن عدة الحامل في الإسلام هي وضع 
الخدل: :قبل إذا وضحت سلا قبل مخي أرعة أشي وعشرا دوق عدة الوفاف رق قل انيت غينا؟ 

أخذ الخليفة الراشد رضي الله عنه بمبدأ الاحتياط في تلك المسألة فرأى أنها تعتد بأبعد الأجلين, 
فإن كانت ستلد بعد مضي أكثرمن أربعة أشهروعشرا اعتدت عدة الحامل. وإن أقل من ذلك فعليها 
عدة وفاأة. 

وهورأي فيه جمع بين النصين بإعمالهما دون أن يكون هناك مبررلحمل الآية المتأخرة على النسخ 


.)5"0/5( أخرجه أبوداودء كتاب الأقضيةء باب كيف القضاء‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر(7715)- تحقيق محمد بن عبد الله آل عامر- مكتبة العبيكان- الرياض- الطبعة الأولى- 55١‏ اه/ ١٠٠٠م.‏ 
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إعمال الرأي عند فقدان النص: 


. 6م66 م م6 مم6 .6م66 .٠ه‏ 

كان الخليفة الراشد علي رضي الله عنه يستخدم الرأي كمصدر للأحكام. وذلك عند فقدان 
النص من القرآن والسنة. وإلا فعند وجود النص فلا مجال للرأيء وهو القائل: «لوكان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على 
ظاهر خفيه»7". فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الطريقة التي يتم به المسح. ففي 
هذه الحالة لا مجال للرأي. 


فمثلاقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة الزوجة المخيّرة. وهي التي قد خيّرها زوجها 
في أمرطلاقباء فقد وقعت تلك الحادثة على عصر الصحابة: وذلك أن رجلًا خيّرزوجته في أمرنفسها 
ففارقته. فاختلفوا هل تعد المرأة بموجب هذا الطلاق بائنًا أم أن لزوجها الحق في مراجعتها؟ وكانت 
الحادثة في زمن عمررضي الله عنه. فعرضها واستشار فيها علماء الصحابة فأشار عليه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بأن المرأة إذا خُيرت فإن ذلك يعد طلاقًا لهاء ثم إن اختارت بعد ذلك زوجها فبي 
طلقة واحدة ويستطيع مراجعتهاء أما إن اختارت نفسها -بأن تفارق زوجها- فبي تعد بائنًا لا يستطيع 
الزوج مراجعتهاء أما عمررضي الله عنه فكان رأيه أنها إن اختارت زوجها فلا ثيءء وإن اختارت نفسها 
فبي طلقة واحدة وزوجها أحق بمراجعتها”". 


.)١57( أخرجه أبوداودء كتاب الطهارةء باب كيف المسح‎ )١( 


(0) ينظر: معجم ابن الأعرابي -)١11557(‏ تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني- دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 
ماءةاهم/ /1151ام. 
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المطلب الخامس : معاذ بن جبل : 


كان الصحاي الجليل معاة بن جبل .رضي الله عفه من السابقين الأوليق» وأعن السبعين الذين 
يدوا العقية من الأنصبان. 


ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه: 
أ- اسمه ونسيه: 


هوأبوعبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمروبن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو الخزرجي 
الأنصاري. 


وأمه هي هند بنت سهلء من بني رفاعة. ثم من جهينة. 
ب- صفته وفضله: 


أسلم رضي الله عنه ولم يتخط الثامنة عشرمن عمره: وكان طويلاء حسن الشعرء أبيض. واسع 
العينينء براق الثنايا. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعودء وقيل: بينه 
وبين جعفربن أبي طالب رضي الله عنهم. 

شهد بدرًا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهو أحد أربعة جمعوا وحفظوا القرآن الكريم على عبد النبي صلى الله عليه وسلمء فعن عبد 
الله بن عمرورضي الله عنهماء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلمء يقول: «استقرئوا القرآن من 
أربعة: من ابن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة. وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبل»”". 

كما كان من كبارفقهاء وعلماء الصحابة رضوان الله عليهم» فعن أنس بن مالكء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل))". ولما فتح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة خلّف معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرئهم ويفقههم. 

وهوالذي قد شرفه الله سبحانه بحب النبي صلى الله عليه وسلم له. فعن الصنابحيء عن معاذ بن جبل: 
((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدهء وقال: يا معاذ. والله إني لأحبك. والله إني لأحبك))!". 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه (05؟). ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما .)١515(‏ 


(؟) أخرجه الترمذيء كتاب المناقبء باب مناقب معاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وَأَبِي» وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم (7291؟) وقال: حسن صحيح. 
(5) أخرجه أبوداود. كتاب الصلاة. باب في الاستغفار(؟؟15١).‏ 
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ومناقبه وفضائله كثيرة جدًَا رضي الله عنه. 


2 شيوخه: 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
د- تلاميذه: 


روى عنه جمع غفير من الصحابة وكبار التابعينء من أشيرهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
ومن التابعين: أبو الأسود الديلي. وكثيربن مرةء وأبووائلء وابن أبي ليلى. وعطاء بن يسارء وعمروبن 


ميمون الأودي. والأسود بن هلال» ومسروق بن الأجدع. وأبو ظبية الكلاعي. وآخرون. 
ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه شهيدًا في طاعون عمواس سنة ١7(‏ أو186١ه)‏ ولم يتجاوزالثلاثينات من العمرء 
ودفن بغوربيسان ناحية الأروة 0 


كان معاذ رضي الله عنه من الصحابة الذين تمرسوا في القضاء على عبد النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ والحديث رواه أبو داود وغيره: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معادًا 
إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب 
الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صدرهء وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله))”". 


.)557 /1( ينظرترجمته في: تهذيب الكمال (5/78١٠)ء سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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فلا شك أن كتاب الله كان أهم مصدريعتمد عليه معاذ رضي الله عنه في اجتهاده. ولا غرو وهو 
الحافظ المتقن للقرآن الكريم» الذي كان من أوائل من يرجع إليه الصحابة رضوان الله علهيم عند 
الاستشكال. 


كما كانت السفة الشريفة في المصدرالتاق ق فقة نما وهو أحد أهم رواة الحديث عن التي 
صلى الله عليه وسلم. 

كما كان درء الحد بالشبهة من أبرز ملامح منهجه الاجتهادي؛ فقد وقعت حادثة في خلافة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. وهي أن رجلا غاب عن امرأته سنتين» فجاء وهي حبلى. فأتى عمرء فهم 
برجمباء فقال له معاذ: إن يك لك عليها سبيلء. فليس لك على ما في بطنها سبيل. فتركباء فوضعت 
غلامًا بان أنه يشبه أباه. قد خرجت ثنيتاه. فقال الرجل: هذا ابني. فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن 
مثل معاذء لولا معاذ لبلك عمر". 


.)384١5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (554١3١)ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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المطلب السادس: عبد الله بن مسعود: 


كان الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين. 


ممن شهد بدرًا وهاجر المجرتين. 


ترجمة عبد الله بن مسعود: 
أ- اسمه ونسيه: 


هوأبوعبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المكي حليف بني زهرة. 


وأمه هي أم عبد بنت ود بن سواءء من هذيل أيضاء ولها صحبة. 
ب- صفته وفضله: 


هو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان يُلبسه إياها إذا قام: فإذا جلس أدخلها 
فق ذراعه وكاق رجلا ديد الأثمة فسيياء سيقاء ففه روي آن التى هبن الله كلية وسلم أمرايخ 
مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء. فنظرأصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين 
صعد الشجرة. فضحكوا من حموشة ساقيه -أي: دقهما-. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أخد))”". 


وقد أسلم رضي الله عنه بمكة قديمًا حيث قال: «لقد رأيتني سادس ستة:؛ وما على ظهر الأرض 
مسلم غيرنا»"". وهاجر المجرتينء وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


ويُروى أنه أول من جهّربالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان من أعلم الصحابة 
أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل. فليقرأه على قراءة ابن أم عبد))(". وقال رسول الله عليه السلام: 
((استقرئوا القرآن من أربعة)) فبدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه©,. 
) أخرجه أحمد في المسند (970) مؤسسة الرسالة- الطبعة الأول- 557١‏ ١ه/١١٠٠م.‏ 
) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7501-0). 
) أخرجه ابن ماجهء كتاب الإيمان وفضائل الصحابةء باب فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (17) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


الصحابة. باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما (5575؟) من حديث عبد الله بن عمرورضي الله عنهما. 
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وعن حذيفة رضي الله عنهء قال: ((بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لست 


أدري ما قدربقائي فيكم. فاقتدوا باللذين من بعدي -يشير إلى أبي بكروعمر- واهدوا هدي عماروعهد 


افق أهعنبيد))0. 
2 شيوخه: 


روى عن: النجي صلى الله عليه وسلم,ء وعن سعد بن معاذ الأنصاري. وصفوان بن عسال المرادي» 


وعمرين الخطاب رضي الله عهيم. 
د- أهم تلاميذه: 


من أشهر من حدث عنه من الصحابة: أبومومى الأشعريء وأبو هريرةء وعبد الله بن عباسء وعبد 
الله بن عمرء وعمران بن حصينء وجابر بن عبد الله. وأنس بن مالك. وأبو أمامة الأنصاريء في طائفة 
من الصحابة رضي الله عنهم. ومن التابعين: علقمة بن قيس النخعيء والأسود بن يزيد النخعي. ومسروق. 
وقيس بن أبي حازمء وزربن حبيش. والربيع بن خثيمء وطارق بن شهابء وزيد بن وهبء وخلق كثير. 


ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين أوثلاث وثلاثين. وهوابن بضع وستينء وأوصى إلى الزبير 


بن العوام أن يصلي عليه". 
أهم ملامح المنيج الاجتهادي لعبد الله بن مسعود: 


أولًّا: القرآن الكريم: 


م .ههه .هه 

لقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كبار الحفاظ للقرآن الكريم والعالمين بأحكامه 
والمدركين لمعانيه وأساب نزوله. وذلك بحكم قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نزول 
الوحي. وكونه شهد العرضة الأخيرة للقرآن وعرف ناسخه ومنسوخه. ولقد استخدم هذه المعرفة 
ليحدد على أساسها المنبج الذي يجب أن يسيرعليه المجتهد؛ فقد روي عنه قوله: «فمن عرض عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (985؟5). 


(؟) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال (17/١١١)ء‏ سي رأعلام النبلاء (1/ .)571١‏ 
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قضاء فليقض بما في كتاب الله»'". كما كان يشارك عمر بن الخطاب والصحابة الآخرين رضوان 
الله علهم في الاتجاه نحو التعليل للأحكام. فلم يكن يقف عند ظاهر النصء بل يتعداه إلى البحث 
عن علة الحكم ومقصد الشارع؛ ولذلك نراه يناقش أبا مومى الأشعري رضي الله عنه حول التيمم 
بالنسبة للجنب. وهل يرفع التيمم الجنابة؟ حيث كان رأي ابن مسعود مثل رأي عمر أن التيمم لا 
يرفع الجنابة. حينئذ قال له أبوموسى: فكيف تصنعون بهذه الآية «فَلَمَ تَجِدُوأ مَآءٌ فَتَيَمَمُوأُ4؟ فقال 
عبد الله: لورخص له في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد»"". فقد نظر عبد الله 
إلى هذه الرخصة على أساس أن تُقدربقدرها ولا يُتوسع فها حتى لا يتم تخطي معنى التخفيف فها 
ويُتجاوّزإلى إبطال الاغتسال والاعتياض عنه بالتيمم لأتفه الأسباب”". 


وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: قال الله سبحانه وتعالى: (وَآلَّذِينَ يُتَوَكّوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ 
أَزْوجًا يَتَرَيّصْنَ بِأَنفْسِيِنَ أَربحَةَ أَشْيْرٍ وَعَشُرَا4 [البقرة: 4 ؟5]. 

فالآية واضحة تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهروعشرة أيامء وهذا أمرلا إشكال فيه. 
ولكن هناك آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى فها: لِوَأَوْلّتُ الْفَحْمَالٍ أَجَلْيْنٌ أن يَضَّعْنَ حَمَلَيْنُ)4 
[الطلاق: 4]. أي أن المرأة الحامل تعتد بوضع الحملء وهذا أيضًا لا اختلاف فيه. ولكن المشكلة 
التي واجبت الصحابة في هذا الموضوع هي المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حاملء, هل تعتد عدة 
المتوفى عنها زوجها -وهي أربعة أشهروعشرة أيام كما ورد في الآية الأولى الواردة في سورة البقرة- أوعلى 
تقدير الحمل فتنتبي عدتها بوضع الحمل فقط حت وإن كانت أقل من أربعة أشهر وعشر؟ 


فكان الأمرموضع خلاف. والذي يهمنا في هذا الصدد هو موقف الصحابي عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه من هذا الموضوعء فقد كان يرى أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بوضع الحمل 
سواء طال أم قصرء وسواء وصلت المدة إلى أربعة أشهروعشرة أيام أم لم تصلء أوزادت على ذلكء» 
بينما الآية الأولى باقية على حكمها لم تنسخ بالنسبة لمن توفي عنها زوجها وليست حاملاء أي أنه يرى 
أن الآية الثانية مخصصة لعموم الآية الأولى: كأنها استثنيت من اللواتي يتوفى عنهن أزواجهين. 


ووجبهة النظرتلك وافقه عليها بعض الصحابة:. بينما خالفه آخرون. مثل علي بن أي طالب وابن 
عباس رضي الله عنهم اللذين رأيا أنها تعتد بأبعد الأجلين؛ إعمالًا للنصين معًا. 


)١(‏ ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين )١١7/5(‏ تحقيق أبي عبيدة مشهورآل سلمان- دارابن الجوزي- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- 571 اه 
(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاريء كتاب التيممء باب التيمم ضربة (41؟): ومسلمء كتاب الحيضء باب التيمم (778). 

(؟) ينظر: فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية (ص: 7") بحث للدكتور حميدان بن عبد الله الحميدان- مجلة جامعة أم القرى- السنة 
الثالثة- العدد الخامس- عام ١١5١ه‏ 
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فالقرآن يعتبرمصدرًا أوليًا لكل الأحكام. ولكن ابن مسعود يرى أن أآياته -لا سيما تلك التي تحتمل 
التأويل والتفسير- قابلة للاجتهاد حتى يتم الوصول لحكم الله سبحانه بمعرفة سبب الحكم وكيفية 
5 لبيقه7". 


ثانيًا: السنة: 
م6 .6ه .مه 

لقدكان ابن مسعود رضي الله عنه يتأمى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وتصرفاته. 
حتى قيل: «كان عبد الله يشبه بالنبي في هديه ودله»". فإذا كان عبد الله يحاول أن يتبع الرسول عليه 
الصلاة والسلام في الأخلاق. وذلك هو المقصود بالبدي والدل والسمت مع أنها ليست أمورًا تشربعية 
ملزمة. فإنه من المقطوع به أنه كان يحكم ويفتي بالأحكام التي عرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وخاصة أنه كان ملازمًا له ملازمة دائمة حتى قال أبومومى الأشعري رضي الله عنه: «لقد رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله»7". لذا فقد كانت الفرصة مبيأة أمامه للأخذ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما كان يأمربه وينبى عنه ليحكم بموجبه. 


قعيننا غركك علية قفية ق الميرابف هال «الأقضين فيا بقضاء رول الله هباى الله عليه 
وسلم»'". وكان يرى أن السنة تأتي بعد القرآن مباشرة من حيث القوة في بناء الأحكام عليها. 

أماموقفه من رؤلية السدة والأعد ياقيو مشابه لموقف عمرين'الخظاب رضي اللة عند فيو 
يكره الإكثارمن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتحديث عنهء وكان يفضل أن يفتي بما 
علم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يقوم بدورالرواية عنه؛ ولذلك روي عن علقمة 
بن قيس قوله: «إن عبد الله بن مسعود كان يقوم قائمًا كل عشية خميسء. فما سمعته في عشية منها 
يقول: قال رسول الله. غيرمرة واحدة. قال: فنظرت إليه وهو معتمد على عصاء فنظرت إلى العصا 
تزعزع»". كذلك روى الحاكم في المستدرك عن عمروبن ميمون قال: «كان عبد الله تأتي عليه السنة 
لايحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث ذات يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحديث فعلته كآبة. وجعل العرق يتحادر على جيهته ويقول: نحوهذا أو قريبا من هذا»"". 


ينظر: السابق (ص: 94 8*), 

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)5١5/1١١(‏ 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (9/ .)١155‏ 

أخرجه النسائي في الكبرى (1797).: وأحمد في المسند (6154). 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (9/ .)١167‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك (017274) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه». 
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فقد كان ابن مسعود من المقتدين بعمر بن الخطاب في وصيته بالإقلال من الرواية. وهذا لا 
يعني بأي حال من الأحوال إهمالًا لتشريعات الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما يعني حفاظً لها من 
الخلط والوهم وتطبيقها 2 مجال الأحكام؛ حيث قد رويت عنه بعض آراء قالها بناء على اجتهاده. كم 
تبين مطابقتها لأحكام صادرة عن الرسول عليه الصلاة والسلاه”". 
ثالنًا: الرأى: 


لقد روي عن عبد الله بن مسعود ما يمكن أن يعبرعن موقفه من الرأي؛ حيث قال فيما روي عنه: 
«إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا هنالك. ثم إن الله عزوجل قدرعلينا أن بلغنا ما ترون 
فمن عرض له منكم قضاء بعد اليومء فليقض بما في كتاب الله. فإن جاء أمرليس في كتاب الله 
فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلمء فإن جاء أمرليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه 
صلى الله عليه وسلمء فليقض بما قضى به الصالحونء فإن جاء أمرليس في كتاب الله. ولا قضى به 
نبيه صلى الله عليه وسلمء ولا قضى به الصالحونء فليجتهد رأيه. ولا يقول: إني أخاف, وإني أخاف, 
فإن الحلال بين والحرام بينء وبين ذلك أمورمشتبهاتء. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»7". 


وعن عبد الله بن عتبة. قال: «أتي ابن مسعود في رجل تزوج امرأة. فمات عنها ولم يفرض لهاء ولم 
يدخل بهاء فسئل عنها شهرّاء فلم يقل فيها شيئاء ثم سألوه. فقال: أقول فيها برأبي. فإن يك خطأ فمني 
ومن الشيطانء وإن يك صواباء فمن الله. لبا صدقة إحدى نسائهاء ولها الميراث. وعليها العدة»2. 


وفي كثير من المسائل التي استفتي فيها كان يقول برأيه. فمن الممكن أن يكون هذا الرأي الذي 
يصدرعنه مبني على فتوى علمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أواستنباط من أحكام القرآن. 
غير أنه كان يصرح في بعض الفتاوى المنسوبة إليه أن الأمركان اجتهادًا منه. فقد ورد في أحد فتاوبه 
أنه قال: «إني سأقول فهها برأبي. فإن أصبت فالله عزوجل يوفقني... فقال الأشجعي: شهدت النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى بها. ففرح فرحة ما فرح مثلها»". حيث لا يمكن تفسير فرحه عندما علم 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد قضى فيها بنفس القضاء إلا إذا افترضنا بأنه لم يكن يعلم 
ذلك القضاء؛ ولذا قال: «أقول فها برأبي» وعندما علم مطابقة رأيه لحكم الرسول عليه السلام فرح 
فرحًا شديدًا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


فابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الاجتهاد باستخدام الرأي المبني على علم بما ورد في 
الموضوع من نصوص يعد مصدرًا مقبولًا للأحكام الشرعية. كما كان يرى أن الرأي ممكن التغيير 
حيتما يثبين له آخزيحقق العدالة وكيغال عان ذلك فلقد كان عبد الله بخ مسعود يشارك غمر 
رضي الله عنهما وجبة نظره فيما يتعلق بميراث الجد مع الإخوة. وهو أنه يشاركهم كأخ. إلا أن يكون 
السدس خيرًا له فيعطى السدس وما بقي للإخوة والأخوات. ولكن عم ر كتب إلى عبد الله بعد ذلك 
قائلًا: «ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد. فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون 


الثلث خيرًا له من مقاسمتهم»7". فأخذ بذلك عبد الله عادلًا عن وجهة نظره الأولى» وهو بهذا يوضح 
أن الاجتهاد قابل للتغيير إذا ما اقتنع العالم بأن رأيّا آخر ريما يكون أعدل من الرأي الأول. 


فابن مسعود رضي الله عنه قد ألزم نفسه بالمنهج العلمي الذي رسمه لنفسه في فتاويه. وهو 
الاعتماد عان الفرآن أولاسواء يتطبيق احكابية القطلعية أوخساوؤلة تفسور آباقة القايلة الممبيرعان 
ضوء ما يحقق العدالة والمصلحة العامة. ثم الاعتماد على ما صدرعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أحكام. ثم القبول بآراء من يراهم أعلم منه من الصالحين, وأخيرًا الاعتماد على الرأي إذا 
عغدمت المصادر السابقة. موضحًا أن ذلك هو رأيه الشخصي فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان 
خطأ فمنه ومن الشيطانء ضاربًا بذلك أروع الأمثلة للتجرد والنزاهة العلمية". 


.)١١؟5530/( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.)6١ -79 (؟) ينظر: فقباء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية (ص:‎ 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


المطلب السابع: زبد بن ثايت: 
ويتول المراسلات. 
ترجمة زيد بن ثابت: 
- اسمه ونسيه: 
هو أبوسهيد. وأبوخارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي النجاريء الأنصاريء الإمام 
الكبير. مفتي المدينة. شيخ المقرئين والفرضيين. 
ب- صفته وفضله: 


تربي زيد رضي الله عنه يتيمًا؛ حيث قُتل أبوه قبل البجرة يوم بعاث. ومع ذلك فقد كان من أذكياء 
الصحابة رضوان الله عليهم» أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم كتابة الهودء فتعلمها وحذقها 
في نصف شهرء فكان هو الذي يكتب للنبي عليه الصلاة والسلامء كما كان يقرأ له إذا كتبوا إليه. كما 

كما وثق فيه الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث طلب منه أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه أن يتتبع القرآن فيجمعه من الصحف والرقاع ومن أفواه الرجالء وكان عمرين الخطاب 
رضي الله عنه يستخلفه إذا حج على المدينة. 
أمتي زيد بن ثابت»07". 

وروي عن سليمان بن يسارء قال: «ماكان عمرولا عثمان يقدمان على زيد بن ثابت أحدًا في القضاء 
والفتوى والفرائض والقراءة»/". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7977) من حديث أنس رضي الله عنه. وصححه على شرط الشيخين. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟209/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ج- شيوخه: 


حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله. كما روى عن الشيخين أبي 


بكروعمرء وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهم. 
د- أهم تلاميذه: 
روى عنه جم غفيرمن الصحابة والتابعين. من أشهرهم: أبوهريرة وابن عباسء وابن عمرء وأبو 


ومروان بن الحكم. وسعيد بن المسيب. وقبيصة بن ذؤيبء. وعطاء بن يسارء. والقاسم بن محمدء 


وعروة بن الزبير.ء وطاووسء ودسربن سعيدء وخلق كثير. 
ه- وفاته: 
توفي رضي الله عنه سنة خمس وأربعين (445ه) وقيل غيرذلك”". 
بعض ملامح المنهج الاجتبهادي لزيد بن ثابت رضي الله عنه: 
تق عرق يهان النفيع التجعادق لوبلا بدرمق استعراضن المعبادوالق بى هلها اجهادة. وه: 
أولّا: القرآن الكريم: 


م .م.م م .مه 

كان زيدكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وبالتالي فهوأعلم الصحابة بآياته وأحكامه, 
وقد كان من بين السثة الذيق جمهوا القرآن فق غيه الرسول صن اللة علية وملم» ولذا عندما 
شعروا بالحاجة لجمع القرآن في عهد أبي بكررضي الله عنه كان هو الصحابي الأول الذي دعاه أبوبكر 
لتوق هذا العمل الشاق: 


وعلى ذلك فإن من الطبيعي أن يكون المصدر الأول لفتاويه هو القرآن. وقد بدا ذلك واضحًا في 
اجتهاداته. 


فحينما استفتي عن الرجل الذي طلق امرأته المملوكة ثلانًاء ثم بعد ذلك اشتراها فتملكها فأفقى 
بأنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: ««فَإِن طَلَّقَمَا فَلَانَحِلٌ لَمُ مِنْ بَعْدُ حَقَّ تنكع زَوْجًا 


.)555 /5( سير أعلام النبلاء‎ :)١5/٠١( ينظرترجمته في: تهذيب الكمال‎ )١( 
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غَيردْ4 [البقرة: ١7؟].‏ ويبدو أن هذا الراي لزيد في حكم هذه الحادثة مبني على درء المفسدة. فهو 
يرى أنه لوأبيحت له على أساس ملك اليمين لكان ذلك تحايلًا على النص القرآني الصريح في تحريمه. 
فالنص واضح وقاطع غير قابل للتبديل بصرف النظرعن الظروف الأخرى التي قد تحيط بالقضية. 


ومع كونه يحكم بالنص في كثير من الأحيان إلا أنه يرى أن من حقه أن يفسر النص حسب فهمه 
ومعرفته اللغوية. كما فسرالقرء في قوله تعالى في عدة المطلقة: «وَآلْمْطَلَفُتٌ يَتَرَيَصّنَ بِأَنَفُسِيِنٌ تَلَنَةَ 
قَرُوَءِ4 [البقرة: 18؟] بأنه الطهرء وهو بهذا يشارك علماء الصحابة الآخرين وجهة نظرهم في تطبيق 
النصوص القرآنية حينما يكون النص قطعيًا غير قابل للتأويل والتفسيرء ويفسر ما التبس عليه 
حسب ما عرفه من النصوص الأخرى من القرآن أو من سنة الرسولء. أو ما يقتضيه روح التشريع 
ميو 
ثانمًا السنة: 
1 ا اد إن 

بنفس الدرجة من القوة التي طبق بها النصوص القرآنية واستند علهها في فتاويه كان كذلك يستند 
على ما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا أوعملاء فالسنة هي مصدره الثاني بعد القرآن 
الكريم, 


فحينما سُئل عن الحكم في قضية الجماع دون الإنزال أفتى بأن من جامع فلم ينزل فليس عليه إلا 
أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. وحينما سُئل عن مستند هذه الفتوى أخبر أن ذلك هوما 
سمعه من أعمامه رفاعة بن رافع وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهماء وهو ما كان معمولًا به أولًّا. إلا 
أهم لما استفتوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت بأنه إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل. وحينما سمع ذلك زيد بن ثابت رجع عن فتواه الأولى. 

كما اختلف زيد مع ابن عباس حول إقامة الحائض حتى يكون آخر عبهدها بالبيت كما يراه هو. 
بينما رأى ابن عباس بأنها إذا كانت قد طافت يوم النحر الطواف الواجب فإنها تنفرء وحينما أخبرت 
أم سليم زيدًا بأمر صفية بنت حيبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالنفوروأيدت ذلك الخبر 
عائشة رضي الله عنها أخذ زيد بذلك وتراجع عن رأيه. 

كل ما سبق يوضح المنزلة الرفيعة التي كان يعطهها كبار الصحابة ومفتوه لسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم". 


(1) ينظر: فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية (ص: .)5١‏ 
(؟) ينظر: السابق (ص: ؟١2).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ثالنًا: الرأي: 
ه .6ه .٠ه‏ 

لقد اجتهد زيد بن ثابت كما اجتهد كبارالمفتين في عبد الصحابة في مواجبة القضايا المستجدة. 
وكان هذا الاجتهاد يعتمد أساسًا على النظر في المصادر الأساسية وتفسير نصوصهاء وتفهم معانها 
وكيفية تطبيقهاء ولكن بجانب هذا النوع من الاجتهاد كان هناك اجتهاد آخرء وهو استخدام الرأي 
المبي على تحليل الأمور. ومقارنة بعض الحالات ببعض. وجلب المصالح. وإظهار روح العدل الذي 
أمر به الإسلام. 


وزيد بن ثابت من الشخصيات البارزة في هذا المجالء ولا أدل على ذلك إلا موقفه من ميراث الجد 
مع الإخوة. وضبربه الأمثلة لما يراه حمًّا للإخوة؛ حيث كان يرى أن صلة القرابة أقوى بالنسبة للإخوة 
منها بالنسبة للجد. الأمرالذي حازإعجاب عمربن الخطابء مما دعاه إلى قبول وجهة نظرزيد في ذلك 
اقتناعًا منه بمنظقه ف التقاش. 


وحينما اختلفوا في المكاتب يموت وقد بقي عليه شيء من مكاتبته أفتى بأنه عبد ما بقي عليه 
درهم, بينما رأى ابن مسعود أنه إذا أدى الثلث أو النصف فهو غيرغريم» واستمر الجدل بين زيد من 
جهة وعلي بن أبي طالب وابن مسعود من جهة أخرى حت قال زيد: أرأيتم إن أصاب حدًا كيف يكون 
حكمه؟ وكيف يدخل على أمبات المؤمنين؟ وأخذ يقيس بنحو ذلك. ففضل عمررأيه على رأمهما في 
المكاتب. وهذا النقاش العلمي ما هو إلا استخدام للعقل والمنطق لكي يصل به إلى رأي محدد حيال 
قضية أمامه. 


ومع ما يبذله من جهد للوصول إلى رأي سديد إلا أنه كان دائمًا حريصًا على أن يفرق بين رأيه وبين 
ما بيّنه للناس من أحكام قرآنية ومن تشريعات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء. فقد روى ابن 
سعد عن الشعبي قوله: «إن مروان بن الحكم أجلس لزيد رجلا وراء السترء ثم دعاه فجلس يسأله 
ويكتبونء فنظر إلهم زيد فقال: يا مروان عذرًا إنما أقول برأبي»'". فها هو بحرصه الشديد يبين أن 
الأقوال التي ذكرها إنما تعبرعن وجهة نظره. حتى خشي أن يخلط بينها أوتروى على أساس أنه يرفعها 
إلى الرسول الكريمء فوضح ذلك. 


وهذا باختصارهو المنهج الاجتهادي الذي سارعليه زيد بن ثابت رضي الله عنه في اجتهاده. وهو لا 
يختلف كثيرًا عن غيره من المفتين في عبد الصحابة رضوان الله علهم". 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟751/5). 
(؟) ينظر: فقباء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية (ص: 55 07). 
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المطلب الثامن: عيد الله بن عباس : 


حبرالأمة. وفقيه العصرء وإمام التفسيرء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بالحكمة 


أ- اسمه ونسيه: 


هوأبوالعباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الباشمي المكي. 


وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير البلالية. من هلال بن عامرء وهي أخت أم 


المؤمنين ميمونة. 
ب- صفته وفضله: 


ولد رضي الله عنه بشعب بني هاشم.ء قبل عام المجرة بثلاث سنين. وصحب النبي صلى الله عليه 
وسلم نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه بجملة صالحة من الأحاديث. وكان وسيمّاء جميلاء مديد 


وهو الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره.ء وقال: ((اللهم علمه الحكمة))"". ودعا له 
مرة أخرى فقال: ((اللهبم فقبه في الدين))'". ودعا أخرى فقال: ((اللبم علمه الكتاب))!”. 


انتقل مع أبويه إلى دار المجرة سنة الفتح. وقد أسلم قبل ذلك في مكة. وما أن دخل سن التمييز 
حتى لازم النبي صلى الله عليه وسلمء فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأء ويصلي خلفه إذا 
وقف للصلاةء ويكون رديفه إذا عزم على السفرء وهوني كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبًا واعيًا وذهنًا 
صافيّاء فقد ظل يهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بجوارريه اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة. فطفق 
يأخذ عنهم ويتلقى منهم. حتى اكتمل له ما طمح إليه من العلم فتحول إلى مُعلم يعمل على إفادة 
الناس وتعليمهم. حتى لقد كانت الطرق المؤدية إلى بيته تضيق أحيانًا بطلبة العلم. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقبء باب ذكرابن عباس رضي الله عنهما (7/57؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء (7؟54١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه البخاريء. كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب (75) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقد بلغ من فضله وعلمه رغم صغره أن عمر بن الخطاب كان يدخله مجلسه مع أشياخ بدر. 
فقال بعضهم: لم تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فدعاهم ذات يوم ودعا معهم ابن عباسء. 
فقال: ما تقولون في «إِذَا جَآءَ نَصّرْآللّهِ وَآلْمَنَحُ4 [النصر: ]١‏ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا 
أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري أولم يقل بعضهم شيئّاء فقال 
لابن عباس: أكذاك تقول؟ فقال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة. فذاك علامة أجلك: فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان توابًا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم". 

وعن الحسن البصريء قال: «إن ابن عباس كان من الإسلام بمنزل. إن ابن عباس كان من القرآن 
بمنزلء كان عمريقول: ذاكم فتى الكبولء إن له لسانًا سَؤولًاء وقلبًا عقولًاء كان يقوم على منبرنا هذا 


فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران يفسرها آية آية»7". 


وقال سعدين أل قاد دما رايت 11" حدر فيماء ول اكب تقان وله اكار ملفا ولا أ مسو لقا 
من ابن عباسء ولقد رأيت عمربن الخطاب يدعوه للمعضلات»!". 

ولد كان أنكنا هن الأقراء المؤتمفيق + حيث ابتعفافه عل يق أى طالب رقي اثله فته عن 
النصرة: 


ج- شيوخه: 


حدَّث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن: عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالبء ومعاذ بن 


جبلء ووالده العباسء. وعبد الرحمن بن عوف. وأبي ذرء وأبي بن كعب. وزيد بن ثابتء. وخلق. 
د- أهم تلاميذه: 


قرأ عليه وحدّث عنه مجموعة من أعلام التابعين. من أشهرهم: مجاهد بن جبر.ء وسعيد بن 
جبيرء وعكرمة مولى ابن عباسء وعروة بن الزبيرء وطاوسء والقاسم بن محمدء وعطاء بن أبي رباح» 
والشعبي. والحسن البصريء. وابن سيرين؛ ومحمد بن كعب القرظي. وشهربن حوشبء, وعمرو بن 
دينارء والضحاك بن مزاحمء وبكربن عبد الله المزنيء وحبيب بن أبي ثابت. وأبوصالح السمان. وأبو 
رجاء العطاردي. وعطاء بن يسارء وخلق سواهم. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازيء. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح (57954) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)86١575(‏ 
(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (79/5). 
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ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين (/1ه) وقيل غير ذلك7". 
بعض ملامح المنيج الاجتهادي لابن عباس: 


كان ابن عباس رضي الله عنهما يقوم بالفتوى في عبد عمر وعثمانء: وكان عمر وعثمان يدعوان ابن 
عباس إلى مجلسهما مع أهل بدرفيستشيرانه. فكان من فقهاء الصحابةء وأحد العبادلة الأربعة الذين كان 
علبهم مدار العلم والفتيا والرواية لتأخروفاتهم». حتى صارمرجعًا للصحابة إذا اختلفوا في الفقه. 

فعن طاوس» قال: «أدركت نحوًا من خمسمائة من الصحابة إذا ذاكروا ابن عباس فخالفوه. فلم 
يزل يقررهم حت ينتهوا إلى قوله»'". 

وعن مجاهد: «ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس. إلا أن يقول قائل: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»'". 


أولّا: القرآن الكريم: 


© © © © © © © © 
أمَا عن منيجه في الفتوى. فكان إذا سُئل فإن كان من القرآن أخبربه. فمثلًا في مسألة ميراث الأم 
عند عدم وجود الأولاد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: «فَإِن لم يَكُن لَه وَلَدَ وَوَرِنَمُ 
أَيْوَاةٌ فَلاْمَه آلتُلْتُ 4 [النساء: ]١١‏ على أن للأم ثلث التركة. حيث يرى أن الآية تعتبرنصًا في ذلك. 
وهويعد من أشهر مُفسري القرآن من الصحابة. مع أنه كان أصغرهم سناء جى كين ب «ترجمان 
القرآن». يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباسن»39, 
فقد كان ابن عباس يُتقن تفسير القرآن كله. وكان مجاهد بن جبريسأله عن تفسير القرآن فيكتب 


ما يقوله حتى يسأله عن التفسي ركله. قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات 


من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»2". 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (257570). 


00 

00 

(9؟) سي رأعلام النبلاء (9/ .20). 

(0 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١١/‏ رقم ل51١١١).‏ 
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ثانيًا: السنة المطيرة: 
6.٠.‏ ...6ه .6 .٠ه‏ 

وإن لم يجد جوابًا من القرآن أخبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صحب ابن عباس 
النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون شهرّاء ثم طلب الحديث بعد وفاة النبيء وأخذ يرافق كبار الصحابة 
وأمبات المؤمنين يسألهم عن الحديث؛ ولذا فعدد ما يرويه ابن عباس عن النبي مباشرةً قليل. وأغلب 
حديثه يكون عن أحد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهوني ذلك كان شديد الحذريكره 
لإكثارمن الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلمء ولا يقبل حديثًا إلا أن يتثبّتء وكان يقول: 
«إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمء ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه 
بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلولء لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". وعلى الرغم من ذلك 
فإن ابن عباس يعتبرمن الصحابة المكثرين من رواية الحديث. 
ثالنًا : الااسترشاد باجتهاد كبار الصحابة: 


© © © © © هه ه ه86 هاه ه هاه هاه 
الفتوى التي ينقلباء وإلا فإنه كان يخالف أحياتًا. 


فمفلا قد خالف جمبورالصحابة -ومهم عمربن الخطاب وعثمان بن عفان». وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم- في مسألة ميراث الأم عند انعدام الأولاد. هل لبا ثلث التركة. أوثلث الباقي؟ 


حيث يرى جمهور الصحابة أن الأم تأخذ ثلث الباقي. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أن نصيبها 
ثلث التركة27". 


رابعًا: الرأي: 


فإن لم يجد قال برأيه. 


وكان يأخذ بالرخص إذا وُجدت لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بها. 


.)١1؟/1١( أخرجه مسلم. مقدمة الصحيح‎ )١( 
ينظر: المحلى لابن حزم (3722/8)- دارالفكر- بيروت.‎ (0 
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عِ 50 
المطلب التاسع: أم المؤمنين عائشة: 
بنت الإمام الصديقء وأم المؤمنين. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم., وأفقه نساء الأمة على 
الإطلاق. 


أ اسمها ونسبها: 


هي عائشة بنت أبي بكرعبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامربن عمروبن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية, التيمية, المكية, النبوية. 


وأمها: هي أم رومان بنت عامربن عويمربن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية. 
ب- صفتها وفضلها: 


تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مباجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء وذلك قبل المجرة ببضعة عشر شهرّاء وقيل: بعامين. ودخل بها في شوال سنة اثنتين» 
منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدرء فروت عنه علمًا كثيرًا طيبّاء مباركًا فيه. 

وهي ممن ؤُلد في الإسلام. وقد هاجربهها أبواها من مكة إلى المدينة. وكانت امرأة بيضاء جميلة» لم 
يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرًا غيرهاء ولا أحب امرأة حبهاء وقد عدَّها كثير من العلماء أعلم 
نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال لها: ((أريتك في المنام مرتين» أرى 
أنك في سرقة من حريرء ويقول: هذه امرأتك. فاكشف عناء فإذا هي أنت. فأقول: إن يك هذا من 
عند الله يمضه))". 

ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام))'". ودعا لها بقوله: ((اللهم اغف رلعائشة بنت أبي بكر الصديق مغفرة واجبة ظاهرة باطنة))!". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب مناقب الأنصارء باب تزوبج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة» وقدومها المدينة» وبنائه بها (8554؟): ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها .)١551(‏ 

(؟) متفق عليه؛ أخرجه البخاريء كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل عائشة رضي الله عنها (2779؟): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها )١471١(‏ من حديث أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. 


(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (7775/8). 
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وهي التي سلَّم علها جبريل الملّك عليه السلام وأبلغها النبي صلى الله عليه وسلم سلامه بقوله: ((يا 
عائشة. هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى ما لا أرى))7". 


وكانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فعن عمروبن العاص؛ أنه سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: ((عائشة))!". ولما علم المسلمون حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عائشة تحروا بهداياهم يومهاء فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن بهديها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخَّرهاء حتى إذا كان في بيت عائشة بعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ومناقبها وفضائلبا كثيرة جدًا رضي الله عنها وأرضاها. 
ج- شيوخها: 


روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مجموعة من كبا رالصحابة» من أشهرهم: أبوها أبوبكر 
الصديقء. وعمربن الخطابء وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن أبي 


وشا 
د- أهم تلاميذها: 


حدَّث عنها بعض الصحابةء وجمع غفيرمن التابعين. من أشهرهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله 
بن عباسء وعبد الله بن الزبيرء وأبوهريرة. وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد. وعلقمة بن قيس 
النخعي. والأسود بن يزيد النخعي. وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسارء وعكرمة مولى ابن عباس, 
ومجاهد. وابن سيرين. وعمروبن شرحبيلء والحسن البصريء وذكوان السمانء وزرارة بن أوقء» وزر 
بن حبيشء وسالم بن عبد الله. وسعيد المقبري. وسعيد بن المسيبء. وشريح بن أرطاةء وشقيق 
أبووائل. وطاوسء. والشعبيء وزينب بنت أبي سلمة. وصفية بنت شيبة. وعائشة بنت طلحة» وعمرة 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاريء. كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة (711"): ومسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها 
(4547؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاريء كتاب المغازي. باب غزوة ذات السلاسل (475/8): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه (584). 
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ه- وفاتها: 


توفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين (517ه) أوثمان وخمسين (58ه) ودفنت بالبقيعء”". 
بعض ملامح المنهج الاجتهادي للسيدة عائشة رضي الله عنها: 


كانت السيدة عائشة من المكثرين في الفتياء فمع أنها تميزت في فقهها وفتواها بالمسائل الخاصة 
بالنساء وما يتعلق بهن من الأحكام. إلا أنها كانت أيضًا تفتي وتجتهد في جميع المسائل الشرعية التي 
تأتياء فكانت صاحبة اجعاد مطلق. 
أولا: القرآن الكريم: 


.6ه .هه هوه 

إن من شروط المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله عزوجل؛ فهو أصل الأحكام. ومعرفة الكتاب 
تكون بمعرفة آيات الأحكام فيه مع الإحاطة بمعاني الآيات وأسباب نزولها ومعرفة الناسخ والمنسوخ 
فيه وغيرهاء وقد بلغت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا أعلى المراتب. فقد كانت حافظة لمعظم 
آيات الأحكام, يدل على ذلك احتجاجها بآيات الكتاب في رواياتها دون الرجوع الى المصحف. كما أن 
لها في فهم معاني الآيات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ علم وفير. 

ويظهر علمها العميق في فهم ومعرفة خصائص الآيات وترتيبها في قولها: «صحيح البخاري (1/ 
5 إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرامء ولونزل أول شيء: لاا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمرأبدّاء ولونزل: لا 
تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدّاء لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب: نَإبَلٍ 
آلسَاعَةٌ مَوْعِدُهُمَ وَآلْسَاعَةٌ أَدَهَ وَأَمَوُ)ُ [القمر: 47] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»7". 


وتبرزهذه الرواية أيضًا علمها بمقاصد الشريعة حين عرضت منهج التدرج في نزول الآيات. 

كما أن للسيدة عائشة رضي الله عنها مروبات في تفسيرالقرآن تدل على علمها الذي أحاط بالقرآن 
متئًا ومعنى وحكمًاء وكمثال على ذلك قولها في آية السعي بين الصفا والمروة. فعن عروة قال: 

«سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إإِنَّ آلصّفًا وَآلْمَرُوَةَ من شَعَائِ رٍآللَهُ 


فَمَنْ حَجَ آلْبَيَتَ أَوَآَعْتَمَرَقَلَا جُتَاحَ عَلَيّهِ أن يَطَّوفَ بهِمَا)ُ [البقرة:158], فوالله ما على أحد جناح أن 


.)١؟8 ينظرترجمتها في: تهذيب الكمال (0؟/17١1١): سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
.)4397( (؟) أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن‎ 
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لايطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. إن هذه لوكانت كما أولتها عليه. كانت: لا 
جناح عليه أن لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يلون لمناة الطاغية. 
التي كانوا يعبدونها عند المشلل. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروةء فلما أسلمواء 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا: يا رسول اللهء إنا كنا نتتحرج أن نطوف بين 
الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إإِنَّ آلصّمًا وَآلْمَرْوَةَ مِن شَعَآَئِرٍ آللّهِ4 [البقرة: 158]. الآية قالت 
عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما»2". 

تبين هذه الرواية دقة علمها بالمعاني وأساليب العربية ودقائق الألفاظء. ومعرفتها بسبب نزول 
الآية. كما تظبر اعتناءها التام بالسنة الشريفة واهتمامها بها في بيان أحكام القرآن"". 
ثانيًا: السنة وعلومها: 
...هه .هه .هه 

لا بد للمجتهد من معرفة الأحاديث النبوية التي تتعلق بالأحكام متئًا وسندًّاء فعلى المجتهد معرفة 
معاني الألفاظ وسبب ورودهاء والناسخ والمنسوخ منهاء كما يجب عليه العلم بحال الرواة وعدالتهم؛ 
للتمييزبين صحيح الأحاديث وضعيفها. 


وتعد السيدة عائشة رضي الله عنها من كبار المحدثين وحفاظ السنة النبوية. فقد وصل إلينا من 
روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث. فري تأتي في المرتبة 
الرابعة بعد أبي هريرة وابن عمروأنس رضي الله عهم من الصحابة الذين بلغت رواياتهم الآلاف. 


وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلمها للتثبت من الأحاديث. 


وقد اعتنت أم المؤمنين رضي الله عنها بالحديث النبوي اعتناءً خاصًا من حيث اللفظ والمعنى 
والرواية, فاهتمت بأسباب ورود الأحاديث. والناسخ والمنسوخ منها؛ لما له من أثرني فهم الأحاديث, 
ومن حيث الرواية كانت تتثبت من صحة رواية خبرالآحاد بحفظ الراوي العدل وضبطه للفظ الحديث. 

ومع كل هذا كان لها اطلاع على مروبات الصحابة. فكانت تثبت بعضها وتؤكده. وحين تسأل عن 
حديث لا تعلمه تحيل السائل إلى من هو عالم بهء ومع هذا فإن لها استدراكات كثيرة على الصحابة 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج: باب وجوب الصفا والمروةء وجعل من شعائر الله .)١545(‏ 


(؟) ينظر: بحث بعنوان السيدة عائشة رضي الله عنها صاحبة الاجتهاد المطلق على موقع الملتقى الفقبي برابط: 
5ط م امن .ماع للاطاوع] //نىم لطر" تت /. 
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ومن الاستدراكات التي تظبر حفظها وقوة ذاكرتها ما يروى عن عروة أنه سألبا: «ألا تسمعين ما 
يقول: أبوعبد الرحمن؟ -يعني: ابن عمر- قالت: ما يقول؟: قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم اعتمرأردع عمرات. إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمنء ما اعتمرعمرة: إلاوهو 


شاهده. وما اعتمرني رجب قط»(". 


ومنها أيضًا إنكار الناس علها حين أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في 
المريعس لان طليةء' فتغاله وما أشرع ما قبي النافىء جا هران رول الله هران الله قلية ومله 
على سهبيل بن بيضاء إلا 2 المسجد»". 


ولم يقصرعلها على هذا الحد. فقد كان في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله التي عاشتها 
أم المؤمنين ورصدتها طوال صحبتها معه -مع ما حباها الله به من الفيم والذكاء المتوقد والفطنة 
النادرة- سببًا في جعلبا متشربة لمزاج الرسول صلى الله عليه وسلمء فأدركت روح السنة وأسرار 
الشريعة. وهذا الذي حملها أن تقول حينما رأت التغيرفي أحوال النساء في المدينة: «لوأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعبن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل»”". 


وعلى هذه الملكة تستند رضي الله عها في التمييزبين الروايات وتستدرك على بعض الصحابة 
رضي الله عنهم". 
ثالنًا: الإجماع: 
م6 .اه هه .هه 

ينبغي على المجتهد أن يكون عارقًا بمسائل الإجماع؛ حتى لا يفتي بخلافه. وقد ظهر الإجماع في 
عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء وهوفي الحقيقة حكم صادرعن شورى الجماعة 
لاعن رأي الفردء وقد احتجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بإجماع الصحابة. 


فمثلًا في وجوب السعي بين الصفا والمروة فقد جاء في إحدى رواياتها أنها قالت: «طاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وطاف المسلمونء فكانت سنة»". قصدت بالمسلمين هنا الصحابة. وتدل 
الرواية على احتجاجها بفعلهم. 


.)١١/ال6( أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1018). 

() متفق عليه؛ أخرجه البخاريء كتاب الأذان. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (679). ومسلمء كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة (444). 

(4) ينظر: بحث بعنوان السيدة عائشة رضي الله عنها صاحبة الاجتهاد المطلق على موقع الملتقى الفقبي برابط: 

2 ما /حا/ ا لامك . داع اللاوع]// :5م احا 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (/1/ا7١).‏ 
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وأيضًا قولبا للسائب: «إياك والسجعء لا تسجع. فإن الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا 
يسجعون»2". 


ثم إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت متتبعة لفتاوى الصحابة عارفة بآرائهم.» فحين سئلت 
فكرهه بعضهم., ولم يربعضهم بأسّاء وليس به بأس»".". 


رابعًا: العلم بلغة العرب: 


6.6 .م.م .هه .٠ه‏ 

إن السيدة عائشة رضي الله عنها بلغت في ذلك الذروة؛ فقد كانت من أعلم الناس باللسان 
العربيء ومن أفصح الصحابة وأبلغهم. 

وفي ذلك قال مومى بن طلحة: «ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة»". 

وقال الأحنف: «سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم. فما سمعت الكلام 
من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة»2". 

وقال معاوية رضي الله عنه بعد أن كلمها: «والله ما سمعت خطيبا ليس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبلغ من عائشة»". 

فقد كانت رضي الله عنها عارفة بمقتضى اللفظ ومعناه الوارد في الكتاب والسنة وما يفيده لغة 
وعرفًا وشرعًا. 

ومثال ذلك قولها في قوله تعالى: «حَقَ إِذَا آسّنَعَسَ آلوُسُلُ وَظَنُوَا نهُمَ قَدْ كُذِبُوا4 [يوسف: .]١١١‏ قالت: 
«بل كذبهم قومهم. فقال عروة: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم, وما هو بالظن. فقالت: يا عرية لقد 
استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كُذِبوا؟ قالت: معاذ الله. لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء وأما هذه الآية. 
قالت: هم أتباع الرسلء الذين آمنوا برهم وصدقوهم, وطال عليهم البلاء. واستأخرعنهم النصرء حتى إذا 
استيأست ممن كذبهم من قومهم» وظنوا أن أتباعبم كذبوهم. جاءهم نصرالله»'". 


(1) أخرجه أبويعلى (4515). 

(؟) أخرجه البهقي في السنن الكبرى (1141)- تحقيق محمد عبد القادرعطا- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الثالثة-4؟55١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

() ينظر: بحث بعنوان السيدة عائشة رضي الله عنها صاحبة الاجتهاد المطلق على موقع الملتقى الفقري برابط: 

0/5 .اع لناحار0ع]// :5 مأأط/؟ تت /. 

(4) أخرجه الترمذيء كتاب المناقبء باب من فضل عائشة رضي الله عنها (88) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (30755). 

(5) أخرجه أبوبكرالشافعي في الغيلانيات -)7١47(‏ تحقيق حلمي كامل أسعد عبد الهادي- دارابن الجوزي- السعودية- الرياض- الطبعة الأولى- /١١151ه/9517ام.‏ 
(0) أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: ٠‏ #لَّمَدَ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخوَتِهِ-ءَايْتٌ لِلِسَآئِلِينَ4 [يوسف: ] (7585). 
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ويمكن تمييز المنهج الاجتهادي للسيدة عائشة رضي الله عنها بأنه قد جمع بين مدرسة الحديث 
ومدرسة الرأيء فقد كان لها أثركبيرفي مدرسة الحديث وعلى فقهاء المدينة خاصة: كما كانت مع 
مدرسة الرأي في أنها لا تبادر بالأخذ من كل ما يُنقل لمجرد أنه مروي أو منقول. 

وكمثال على تمسكها بالنص: 
الحكم. فقالت: «لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»". وقد روت في ذلك حدينًا مرفوعًا للنبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: ((من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له))'". وهذا في الصيام 
الواجب. 


وكمثال على أخذها بالرأي: 


ها لم حاكن باهر المسن الذى معيز الركوب ق الطواف افجاعا تفحل الى سبلن ائلة علية 
وسلم في حجة الوداع. فكرهت ذلك الركوبء وبينت أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب 
خاض سين قالك مطاف الفى سبل الف هليه ونام ق نعينة الوذاء حول الأكهية طن جعيره» مسفلم 


الركن كراهية أن يضرب عنه الناس»'". 


.)5١؟4١( أخرجه النسائي. كتاب الصيامء باب النية في الصيام‎ )١( 
.)/515( أخرجه البمهقي في الكبرى‎ )5( 
.)١71/5( أخرجه مسلم.ء كتاب الحج. باب جواز الطواف على بعيروغيره. واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب‎ (0 
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١‏ المقلور 
كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من لا يحب الإكثارمن الفتوى رغم كثرة علمه؛ وذلك 
لورعه وخوفه من ألا يصيب مراد الله سبحانهء أو اكتفى بأن غيره قد تصدر فكفاه ذلك الهم الثقيل 

والمسؤولية العظيمة. 
وسنناقش في هذا المبحث بعض أهم النماذج من علماء الصحابة المقلين. فتم تقسيمه إلى 
تسعة مطالب: 
© المطلب الأول: أبوهريرة. 
© المطلب الثاني: أبومومى الأشعري. 
© المطلب الثالث: عبد الله بن عمروين العاص. 
© المطلب الرابع: عبد الله بن عمربن الخطاب. 
© المطلب الخامس: أبوسعيد الخدري. 
© المطلب السادس: جابربن عبد الله. 
© المطلب السابع: عبد الله بن جعفربن أبي طالب. 
© المطلب الثامن: الحكم الغفاري. 
© المطلب التاسع: أم سلمة. 
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4 ع .4 

المطلب الاول: أبو هردرة: 

الإمام الفقيه. المجتهد. سيد الحفاظ الأثبات. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
3 اسمه ونسيه: 

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدومي اليماني. وقد اختلف في اسمه على أقوال جمة. 

وأمه هي: ميمونة بنت صبيح. 
ب- صفته وفضله: 

نشأ أبوهريرة رضي الله عنه يتيمّاء وهاجرمسكيئاء وسبب تكنيه بأبي هريرة أنه وجد هرة وحشية: 
فحملبا في كُمهء فقيل: ما هذه؟ فقال: هرة. قيل: فأنت أبوهريرة. 

كان مقدمه إلى المدينة وإسلامه عام خيبرء وكانت خيبرفي المحرم سنة سبع. 

وكا وجلالينا ظيب الأخلاق» أسيفن اسيعة حمراف وكان من مساكين أهل المبقة: لاتشغعلة مجارة 
ولارعي عن طلب العلم» فكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ عنه؛ ولذا فقد أكثرمن الرواية 

وهو بنفسه قد وضح ذلك في حديث صحيح؛ حيث قال: «يقولون: إن أبا هريرة قد أكثر. والله الموعدء 
ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصارلا يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصاركان 
يشغلبم عمل أرضههم» وإن إخواني من المباجرين كان يشغلبم الصفق بالأسواق. وكنت ألزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ملء بطني, فأشهد إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: 
أيكم يبسط ثوبه. فيأخذ من حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره. فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بُردة علي» 
حتى فرغ من حديثه. ثم جمعتها إلى صدريء فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئًا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله 
في كتابه ما حدثت شيئا أبدا: هإِنَّ آلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مآ أنَلنَامِنَ آلْبَيَنْتِوَآلْمْدَىْ) [البقرة: ]١09‏ إلى آخر الآيتين»7. 


ولذا فلما دخل أبو هريرة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما قالت: «أكثرت الحديث يا أبا 
هردرة عن رسول الله صل الله غلية وسلمء قال إى واللديا آناه ماكافك تشعلق همه المكساة و 
المرآةء ولا الدهن. فقالت: لعله»". 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب المزارعة. باب ما جاء في الغرس .)١1١0.(‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي 
الله عنه (5599). 


(؟) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (11/ 07") دارالفكر- 5١60‏ اه/ 131564ام. 
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فقد كان حريصا رضي الله عنه على طلب العلم والاستفسارعن المشكلات. فعن أبي هريرة أنه 
قال: ((قيل يا رسول اللهء من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامةء من قال: لا إله إلا الله. خالصا من قلبهء أونفسه))7". 


فأبوهريرة إليه المنتبى في حفظ ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام- وأدائه بحروفه. وقد 
أدى وأفرغ الذمة رضي الله عنه. فوجب على الأمة العمل بما وصل إليها. 


قد استعمله عمربن الخطاب رضي الله عنه على البحرين: واستعمله معاوية بن أبي سفيان على المدينة. 
ج- مشايخه: 


حمل عن: النبي صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرّاء طيبّاء مباركدًا فيه. لم يلحق في كثرته. وكذا حدث 
عن: أبي بن كعب. وأبي بكر. وعمر بن الخطاب. وأسامة بن زيدء وعائشة. والفضل بن العباس. 
وبصرة بن أبي بصرة وغيرهم رضي الله عهم. 
د- أشهر تلاميذه: 

حدث عنه مجموعة من الصحابة. مهم: أنس بن مالك. وجابربن عبد الله. وعبد الله بن عباس» 
وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم. 

كما روى عنه خلق كثيرمن التابعينء. من أهمهم: عبد الرحمن الأعرج. وأبوسلمة بن عبد الرحمن» 
وسعيد المقبري. وسعيد بن المسيب. ومحمد بن سيرين» والحسن البصريء وعامر الشعبي. وسعيد 
بن أبي هندء وبسربن سعيد.ء وبشيربن نهيك. والحكم بن ميناءء وحميد بن عبد الرحمنء وسالم بن 
أبي الجعد. وسليمان بن يسارء وشريح بن هانئء وشقيق بن سلمة. وشهربن حوشب. وصالح مولى 
التوأمة. والضحاك بن شرحبيلء وعامربن سعد بن أبي وقاصء وعامربن سعد البجليء. وعروة بن 


الزبيرء وعطاء بن أي رباحء وعطاء بن يسارء وهمام بن منبة. ويحيى بن جعدة. وأبوزرعة البجلي. 


ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه سنة سبع وخمسين (5ه) وقيل غيرذلك. وصلى عليه الأميرالوليد بن عتبة 
بعل العصرء وشيعه ابن عمرء. وأبوسعيدء ودُفن بالبقيع”". 


.)39( أخرجه البخاري. كتاب العلم: باب الحرص على الحديث‎ )١( 
.)750 /1( (؟) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال (57/55). سير أعلام النبلاء (؟01/8/5): الإصابة لابن حجر‎ 


|[ 2022 الإفتاء بالفقهالواسع 2 ج 


5005 ع 74 
المطلب الثانى : أبو موسى الاأشعرى: 
الأنام التكريو لقتعي اعرف ساهب رسوك الله كران للافلية وسلم 
ترجمة أبي مومى الأشعري: 


أ- اسمه ونسبه: 


هوأبومومى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضاربن حرب الأشعري. 


وأمه هي ظبية بنت وهب. كانت قد أسلمت. وماتت بالمدينة. 
ب- صفته وفضله: 


كان أبومومى رضي الله عنه قصيرًا خفيف الجسم. وقد أسلم بمكة,. ثم هاج رإلى الحبشة مع من 
هاجر إلهاء ثم لما كانت ليالي فتح خيبرقدم رضي الله عنه من الحبشة مع أصحاب السفينتين بعد 
فتح خيبرء فأسهم لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرهم. ثم غزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد. 


حمل عن النبي صبلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًاء فهو معدود فيمن قرأ على البي صلى الله عليه 


أوتي هذا مزمارًا من مزامي ر آل داود))”". 


وعن بريدة قال: ((خرجت ليلة إلى المسجد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم عند باب 
المسجد.ء وإذا رجل في المسجد يصليء قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة أتراه يرائي؟ 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل مؤمن منيب. قال: فصلى ثم قعد يدعو. فقال: اللهم إني أسألك 
أني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء الأحد الفرد الصمد الذي لم تلد ولم تولد 
ولم يكن لك كفوا أحد. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريدة والله لقد سأل الله باسمه 
الأعظم. الذي إذا سُئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب. وإذا الرجل أبومومى الأشعري))". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (59.؟5). 


(؟) أخرجه الروياني في المسند )١5(‏ تحقيق أيمن علي أبي يماني- مؤسسة قرطبة- القاهرة- الطبعة الأولى- 515١ه‏ 
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ولما سئل علي بن أبي طالب عن أبي مومى رضي الله عنهما قال: «صبغ في العلم صبغة ثم خرج 


منه »7 


قن استعطلةه التي هبن الله علية ؤسلم على زبيك وقدن وساخل اليمن: 


كما اسععدلة عغويق الخطا ب أميرا عا البصبرة والكوفة فافقس الأفواوهم أصيان: وقد قدو عن 
البصرة فأقرأهم وفقبهم» حيث كان إذا صلى الصبح استقبل الصفوف رجلا رجلا يُقرهم. وكتب عمر 


وولي الكوفة أيضًا في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ج- شيوخه: 


روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما روى عن نين بكرالصديق. وعمربن الخطابء. وعلي بن 
أ طالب» وأبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود. وعماربن ياسرء ومعاذ بن جبل» وأم المؤمنين 


د- أهم تلاميذه: 


من أشهر من حدث عنه من الصحابة والتابعين: بريدة بن الحصيب. وأبو أمامة الباهلي. وأبو 
سعيد الخدريء, وأنس بن مالك. وطارق بن شهابء وسعيد بن المسيب. والأسود بن يزيد. وأبووائل 
شقيق بن سلمة»ء وزيد بن وهب, وأبوعثمان النهدي وخلق سواهم. كما أقرأ أهل البصرةء وفقههم في 
الدية 


ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه بالكوفة أو بمكة. سنة اثنتين وأربعين (557ه)ء وقيل أربع وأربعين (44ه) وقيل 


غيرذلك27. 


)١(‏ أخرجه البييقي في المدخل إلى السنن الكبرى )٠١7(‏ تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي- دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- الكويت. 
(؟) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال :)455/١5(‏ سير أعلام النبلاء (؟5/ .)78١‏ 
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المطلب الثالث: عبد الله بن عمرو بن العاص: 
الإنام داتعي التدابين مراحي ربوا الله ماق اللدهلية ويل وابى ضاحتة 


ترجمة عبد الله بن عمرو: 


أ- اسمه ونسبه: 


هوأبومحمد عبد الله بن عمروبن العاص بن وائل بن هاشم القرشي. 


وأمه هي رائطة بنت منبه بن الحجاج بن عامربن حذيفة. 
ب- صفته وفضله: 


فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. 

ولم يكن بينه وبين أبيه في السن سوى إحدى عشرة سنة. 
صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتبء وكنت لا أكتب»7". 

وله مناقب. وفضائل» ومقام راسخ ف العلم والعمل. حيث حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمًا جمّاء بحيث يبلغ ما أسند: سبعمائة حديثء اتفق منها البخاري ومسلم على سبعة أحاديث. 
وانفرد البخاري بثمانية. ومسلم بعشرينء وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه 
له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآنء ثم انعقد الإجماع -بعد اختلاف 
الصحابة رضي الله عنهم- على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة. والظاهر أن النبي كان 
أولّا لتتوفر هممهم على القرآن وحده. وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية. فيؤمن 
اللبس. فلما زال المحذور واللبس.» ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس. أذن ف كتابة العلم. 

وكان مجتهدًا في العبادة حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني 
أجد قوة. قال: فاقرأه في عشرين ليلة. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك))!". 


.)١١١( أخرجه البخاريء. كتاب العلمء باب كتابة العلم‎ )١( 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآنء في كم يقرأ القرآن (5.55): ومسلمء كتاب الصيامء باب النبي عن صوم الدهر لمن تضرربه أو فوت 
به حقا .)١١69(‏ 
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وروى عبد الله بن عمروء قال: ((زوجني أبي امرأة فجاء يزورهاء فقال: كيف ترين بعلك؟ فقالت: نعم 
الرجل من رجل ل ينام الليلء ولا يفطر النهار. فوقع بي» وقال: زوّجتك امرأة من المسلمين فعضلتها. قال: 
فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: 
أقوى من ذلك. قال: صم صوم داود عليه السلام. صم يومًا وأفطريومًا. قلت: أنا أقوى من ذلك. قال: اقرأ 


القرآن في كل شهر. ثم انتبى إلى خمس عشرة وأنا أقول: أنا أقوى من ذلك))!". 


استعمله معاوية بن أبي سفيان على الكوفة. 
ج- مشايخه: 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعن أبي بكر الصديقء. وعمربن الخطاب. وعبد الرحمن بن 
عوف. وأبيه عمروبن العاصء ومعاذ بن جبلء وأبي الدرداء. وسراقة بن مالك بن جعشم. 
د- أهم تلاميذه: 

روى عنه: أنس بن مالكء. والحسن البصريء وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. وخالد بن الحويرث, 
وزربن حبيشء. وسالم بن أبي الجعد. وسالم مولاه. وسعيد بن المسيبء وسعيد بن ميناء. وشفي بن 
ماتع.ء وشهربن حوشب. وطاوس بن كيسان. وعامر الشعبيء وعبد الله بن بريدة. وعروة بن الزبيرء 
وعطاء بن أبي رباحء وعطاء بن يسارء وعكرمة مول ابن عباس» وعمرؤ بن دينار المكي, والقاسم 


بن محمد. ومسروق بن الأجدع,. ووهب بن منبه. ويوسف بن ماهك المكي, وابوبردة بن ابي موسى 


الأشعري. وأبو الزبير المكي, وأبوزرعة بن عمروبن جريرء وأبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه بمصرء ودُفن بداره الصغيرة سنة خمس و ستين (0"ه)ء وهويومئذ ابن اثنتين 


وسبعينء وقيل غيرذلك27. 


(؟) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال /١5(‏ 01؟). سير أعلام النبلاء (9/ 7/9), الإصابة (4/ 178). 
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ترجمة عبد الله بن عمر: 
أ- اسمه ونسبه: 


هو أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي. العدوي, 
المكن» قم المدائق. 


وأمه -وأم أم المؤمنين حفصة:-: زينب بنت مظعون. أخت عثمان بن مظعون الجمي. 
ب- صفته وفضله: 


ابن عمررضي الله عنهما ممن بايع تحت الشجرةء وقد أسلم وهو صغيرء ثم هاجرمع أبيه ولم يبلغ 
العلم بعد ولذا فقد استضيعرة الذي ميق اللة عليه وسلم يوم أحد وهوابن أرنع غشرة سعة قرده: 
ثم قبله في غزوة الخندق فكانت أول غزواته. 

وكان شعره طوبلًا يضرب منكبيهء وكان يصفر لحيته بالخلوق والزعفران. 

وكان زاهدًا ورعًا متمسكًا ببدي النبي صلى الله عليه وسلمء حتى قال عنه ابن مسعود رضي الله 
عنه: «إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر»"". وقال جابربن عبد الله رضي الله عنهما: 
مامكا احلا أدرك الدنيا الا وقد مال .ها أوهالكية الاعيد الله ين عمرية. 

وكان من شدة ورعه أن يقتفي آثارالنبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهء وبلغ في ذلك مبلعًا عظيمّاء 
فقد روى الإمام مالك. عمن حدثه: «أن ابن عمركان يتبع أمررسول الله صلى الله عليه وسلمء وآثاره 
وحالهء ويهتم به. حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك»'". وقال نافع. عن ابن عمر: «أنه 
كان يتبع آثاررسول الله صلى الله عليه وسلمء. ويصلي فيهاء حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 
تحت شجرة فكان ابن عم ريصب الماء تحتها حتى لا تيبس»2. 

وكان عظيم الصدقات,. لا يُبقي شيئًا إلا فرّقه في سبيل الله. حتى كان يشتري الرقيق ويُعتقهم, 
فقيل: إنه ما مات حتى أعتق ألف إنسان أو يزيد. 


.)١55/4( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١ 


”) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (255595). 
؟) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق .)١1١١ /95١(‏ 


) 
) 
) 
(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١559(‏ 


( 
( 
( 
( 


ع 
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كما كان من علماء الصحابة العاملين, المتقنين الحذرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وعن ذلك يقول أبو جعفر الباقر: «كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديئًا لايزيد ولا ينقصء ولم يكن أحد ني ذلك مثله»7". وقال مالك: «كان إمام الناس عندنا بعد زيد 


بن ثابت عبد الله بن عمر»". وعن نافع قال: «كان ابن عمروابن عباس يجلسان للناس عند مقدم 
الحاج. فكنت أجلس إلى هذا يومّاء وإلى هذا يومّاء فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سثل عنه. 
وكان ابن عمريرد أكثر مما يفتي»7". 


وقد شهد ابن عمررضي الله عنهما فتح مصرء وروى عنه أكثرمن أربعين نفسًا من أهلها. 


ج- مشايخه: 


روى علمًا كثيرًا نافعًا عن: النبي صلى الله عليه وسلمء. وعن كبار الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
كأبيه عمرء وأبي بكر الصديق. وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالبء وبلال بن رباحء» وصبيبء. 
وعامر بن ربيعة» وزيد بن ثابت, وسعد بن أي وقاصء» وعبد الله بن مسعود. وعثمان بن طلحة. 
وحفصة أخته أم المؤمنين. وعائشة أم المؤمنينء وغيرهم رضي الله عنهم. 

د- أهم تلاميذه: 
روى عنه مجموعة كبيرة من علماء ورواة التابعين. من أهمهم: ابنه سالمء ونافع مولاه. ويسارمولاه. وأبو 


سلمة بن عبد الرحمنء وأسلم مول أبيه. وثابت البناني. وسعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيب. وسليمان 


عاصم. وذكوان السمانء وعبد الله بن دينارء وعبد الله بن أبي سلمة الماجشونء وابن أن مليكة. وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن الزبيرء وعطاء بن أبي رباح, وعطية العوفي. وعمرو بن دينارء والقاسم بن 


محمد. ومجاهد بن جبرء ومحمد بن سيرين, وأبوجعفر الباقرء ومسروق. ومكحول الأزدي. ومورق العجلي. 
ه- و فاته: 


توفي رضي الله عنك بمكة سنة أردع وسبعين (غلاه) أوأواخرسنة (كلاه)ء وهوابن أردع وثمانين أو 


خمس وثمانين» ودُفن بفخ 2 الحرمء 2 مقيرة المهاجرين. 
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.4 ع يو 
المطلب الخامس: أبو سعيد الخدرى: 
الإمام. المجاهد. مفتي المدينة. أحد الفقهاء المجتهدين. صاحب رسول الله صلى الله عليه 
ويسلي. 


ترجمة أبي سعيد الخدري: 


أ اسمه ونسيه: 


هوأبوسعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجربن عوف بن الحارث بن الخزرج 


الخدري نسبة إلى اسم الأبجرء فاسم الأبجر خُدرة: وقيل: بل خُدرة هي أم الأبجر. 
وأخو أبي سعيد لأمه هو: قتادة بن النعمان الظفريء أحد البدريين. 
ب- صفته وفضله: 
استُشهد أبوه مالك رضي الله عنه يوم أحدء وكان أبوسعيد رضي الله عنه قد استّصغربها فلم 
يحضرهاء كم شهد بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة. مخهيم: الخندق» وبيعة الرضوان. 
كان من علماء الصحابة المجهدين. فعن حنظلة بن أي سفيان. عن أشياخه قالوا: «لم يكن 
وهومن مشاهيررواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» ممن حفظ عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سننًا كثيرةً وعلمًا جمّاء فمسنده يقارب ألف ومائة وسبعون حديئًا )/ااك)ء ف 


البخاري ومسلم ثلاثة وأربعون. وانفرد البخاري بستة عشر حديئًاء ومسلم باثنين وخمسين. 


ج- مشايخه: 


حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروأطاب. وعن: أبي بك رالصديق. وعمربن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن اي طالب» وزيد بن ثابت» وأبي قتادة الأنصاريء وأبي موسمسى الأشعري 


.)299 /؟١( أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


د- أهم تلاميذه: 


روى عنه جماعة من أقرانه ومن صغار الصحابة» منهم: عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 


وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباس. 


كما روى عنه طائفة من علماء التابعين. من أهمهم: أبو سلمة بن عبد الرحمنء ونافع مولى ابن 
عمرء وسعيد بن المسيبء. وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
وعطاء بن يسارء وعطاء بن أبي رباح. ومحمد بن علي الباقرء وسعيد بن جبير. والحسن البصريء. 


وأبووائل شقيق بن سلمة. وشهربن حوشب. والشعبي. ومجاهد. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وابن 


ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين (5/اه) وقيل غيرذلك7". 


.)60 سير أعلام النبلاء (59/ 8١)ء الإصابة (؟/‎ :.)194 /١٠١( ينظرترجمته في: تهذيب الكمال‎ )١( 
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المطلب السادس: جابير بن عيد الله: 


الإنام الكيينء النفيه المجتين: الحاقظ: ضاحب رفول الله صل الله غلية وسلم» واحد مخ 
شهد بيعة الرضوانء وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتًا. 


ترجمة جابربن عبد الله: 
أ اسمه ونسيه: 


هوأبوعبد اللهء وأبوعبد الرحمن جابربن عبد الله بن عمروبين حرام السلمي الأنصاريء الخزرجي. 


وأمه ينسبة بنت عقبة بن عدي بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام. 
ب- صفته وفضله: 


فبك رفي الله ممه ليلة الحغبة مع والدى ركان والدمق الحنناء اليدرنين» وهو التى استشيد 
((لقيق رسول الله صاى الله عليه وسلمء فقال لي: يا جابرما لي أراك متكسرا؟ قلت: يا رسول الله 
استشهد أبيء وترك عيالًا وديئًا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: 
ماكلم الله أحدًا قط إلآمن وراء حجاب, وأحيا أباك فكلمه كفاحاء فقال:يا غبدي تمن علي أعطك. 
قال:يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عزوجل: إنه قد سبق مني أنهم إلها لا يرجعون))7". 

وكان جابرقد أطاع أباه يوم أحدء وقعد لأجل أخواته, كم شهد الخندق وبيعة الشجرة. 

وقد غتررضي الله غنه حى شاغ وذهب بصره بعدما قارب التسعين أوفغطاهاء فقد عاش بعل 
عبد الله بن عمررضي الله عنهما أعوامًاء حتى تفرّد وصارمفتي المدينة في زمانه. 

وكان من المجاهدين في سبيل الله الحريصين على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلمء. فقد غزا 


ل ة غزوةء قال: «لم أقدرأن أغزوحتى قتل أبي رحمه الله بأحدء وكان يخلفني على أخواتي 
وكن تسعاء فكانت أول غزوة غزوتها معه حمراء الأسد إلى آخرمغازيه»”". 


.)2051١( أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن: ومن سورة آل عمران‎ )١( 
.)5١19/1١١( (؟) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


وقد استمررضي الله عنه في الجهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد روي عنه أنه كان 


ف جيش خالد في حصار دمشق. 


وكان من علماء الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد بلغ مسنده 


له البخاري بستة وعشرين )١7(‏ حديثّاء ومسلم بمائة وستة وعشرين حديثًا. 
ج- مشايخه: 
روى علمًا كثيرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أبي بك رالصديقء وعمربن الخطابء وعلي بن 


في طالب» ون عبيدة بن الجراحء ومعاذ بن جبلء والزبيربن العوام, وطلحة بن عبيد الله. وعماربين 
ياسرء وأ سعيد الخدري». وأبي قتادة الأنصاري. وطائفة من كبارالصحابة. 


د- أهم تلاميذه: 
حدث عنه مجموعة من أعلام التابعين. مهم: سعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح. وسالم 
المنكدرء. وأبو الزبير المكي, ومجاهد. والشعبي» وأبو المتوكل الناجي, ورجاء بن حيوة. ومحارب بن 


دثارء وسليمان بن عتيق. وشرحبيل بن سعدء وطاوسء وعاصم بن عمربن قتادة. وعمروبن دينارء 


ومحمد بن سراقة. وعبد الله بن أبي قتادة. وخلق كثير. 
ه- وفاته: 


توفي رضي الله عنه سنة ثمان وسبعين (//اه) وقيل غير ذلك. وهوابن أربع وتسعين سنة. وكان 
قد ذهب بصرهء وصلى عليه: أبان بن عثمان: وهو والي المدينة". 


.)045/1١( ينظرترجمته في: تهذيب الكمال (54/ 57 ).: سير أعلام النبلاء (؟/ 189)ء الإصابة‎ )١( 
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٠‏ ع 
المطلب السابع: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 
ذو الجداسين التمواد ابن الوا السيتب العاقد الباشي: الحيقي الفدلد» المدت«الدان: 
ترجمة عبد الله بن جعفر: 
أ- اسمه ونسيه: 


هو أبو جعفر وأبو محمد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم 


الباشعي المدني. 
ب- صفته وفضله: 


ولد بأرض الحبشة. وهوأول مولود ولد بها ف الإسلامء فقد هاج رأبوه جعفر رضي الله عنه إلى 
الحبشة. فولدت له أسماء بنت عميس: عبد الله. وعوئاء ومحمدًا. 


وقد استُشهد أبوه يوم مؤتة. فكفّله النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في حجره.ء فبايع النبي صلى الله 
عليه وسلم وهوابن سبع سنين, وهوآخرمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بني هاشم. 

وكان سخيّاء جوادًا حليماء وكان يسمى بح رالجود, ويقال: إنه لم يكن 2 الإسلام أسنى منهكه. حق 
روي أنه قد أسلف الزبير ألف ألف. فلما توفي الزبيرء قال ابن الزبيرلعبد الله بن جعفر: إني وجدت 
في كتب الزي رآن له غليك ألف ألف. قال: هو صادق فاقبضها إذا شنت: ثم لفيه يعد فقال:يا أبا 
جعفر! وهمت؛ المال لك عليه. قال: فبوله2". 
ج- مشايخه: 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلمء وعن عمه علي بن أبي طالب. وعثمان بن عفان» وعماربن 


.)3097 /؟١( أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


د- أهم تلاميذه: 


حدث عنه مجموعة من أعلام التابعين. من أهمهم: ابناه إسحاق بن عبد الله بن جعفرء 
وإسماعيل بن عبد الله بن جعفرء وخالد بن سارة المخزومي. وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوفء. وعامر الشعبيء. وعباس بن سهل بن سعد الساعديء وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 
وعبد الرحمن بن أبي رافع» وعروة بن الزبيرء وعمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» ومحمد بن كعهب القرظي» ومورق العجلي. 
ه- وفاته: 
جحف الحاتٌ. وذهب بالإبل. وعلها الحمولة. وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أمير المدينة حينئذ 
لعبد الملك بن مروان7". 


)١(‏ ينظرترجمته في: تهذيب الكمال :)1717/1١5(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 551 ): الإصابة (4/ 0؟). 
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المطلب الثامن: الحكم الغفاري: 


أخن الفصئلاه الغبالهيخ:ضالعب الث صا اللةاغلية وسلة. 


ترجمة الحكم الغفاري: 
أ- اسمه ونسيه: 


هوأبوعمروالحكم بن عمروبن مجدع بن حذيم بن حلوان بن الحارث الغفاريء أخورافع بن عمرو. 


وأمه أسماء بنت هلال بن أسد بن عبد الله. 
ب- صفته وفضله: 


صحب رضي الله عنه التي صى اللّه عليه وسلم حتى ماتء ثم تزل البصرة: وولاه زياد بن أبيه 
خراسان فمات بها. 


وكان واليًا عادلًا مجاهدًا في سبيل الله فعن الحسن البصري: «أن زيادًا بعث الحكم بن عمرو على خراسان, 
ففتح الله علهم: وأصابوا أموالًا عظيمة, فكتب إليه زياد: أما بعد: فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له 
الصفراء والبيضاءء فلا تقسم بين الناس ذهبًا ولا فضة فكتب إليه: سلام عليكء أما بعد: فإنك كتبت إلي تذكر 
كتاب أمير المؤمنين. وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنينء وإنه والله. لوكانت السماوات والأرض رتقًا 
على عبد. فاتقى الله لجعل الله له منهما مخرجّاء والسلام عليك. قال:ثم قال للناس: اغدوا على فيئكم فاقسموه»!". 


ج- مشايخه: 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
د- أهم تلاميذه: 
عدت عنه مجتوعة من أملام العايحيوء من هيه أب و القعقام جابرين عند والتصبيق البصرف: 
ودلجة بن قيس أبوحاجبء وسوادة بن عاصم, وعبد الله بن الصامت. ومحمد بن سيرين. 
ه- وفاته: 
توفي رضي الله عنه سنة (. 5ه) وقيل غيرذلك"". 


.)58/( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (؟/ 5/غ): الإصابة (؟37/5).‎ :)١١5 /1/( (؟) ينظرترجمته في: تهذيب الكمال‎ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ء ع 
المطلب التاسع: ام سلمة: 
اليد المشهبة اتطاهة آم المؤسيى: ويجة النى ميك اللنهليه ومله. 


ترجمة السيدة أم سلمة: 
أ اسمها ونسيها: 


هي أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمربن مخزوم,ء القرشية المخزومية. 
واسم أبها حذيفة. ويقال: سهيلء. ويلقب «زاد الراكب»؛ لأنه كان أحد الأجواد. فكان إذا سافرلا 
يترك أحدًا يرافقه ومعه زادء بل يكفي رُفقته من الزاد. 


وأمها عاتكة بنت عامربن ربيعة بن مالك الكنانيّة. من بني فراس. 
ب- صفتها وفضلها: 


كانت رضي الله عنها من أجمل النساء وأشرفهن نسبًّاء وهي من المباجرات الأوائل» تزوجها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربع من المجرة. 


وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها أبوسلمة بن عبد الأسد وهاجرا إلى الحبشة. فولدت له سلمة» 
ثم قدما مكة, وهاجرا إلى المدينة. فولدت له عمرودرة وزينب. 


وكانت من الموصوفات بالعقل البالغ والرأي الصائب. وهي التي أشارت على النبي صلى اللّه عليه 
وآله وسلم يوم الحديبية لما صدَّه المشركون عن العكمرة يأن يبدأ بنفسه فيحلق وبيتحلل لكي يتبعه 
فلما لم يقم مهم أحد دخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من الناسء. فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحب ذلكء اخرج ثم لا تكلم أحدًا مهم كلمة. حتى تنحر بٌّدنك. وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم 
يكلم أحدًا مهم حتى فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا. وجعل 
بعضهم يحلق بعضّا»”". وهذا مما يدل على وفور عقلها وصواب رأبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (051؟). 
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وكانت تعد من فقهاء الصحابياتء ويبلغ مسندها: ثلاثمائة وثمانية وسبعين (172؟) حديئاء اتفق 
البخاري ومسلم لبا على ثلاثة عشرحدينًاء وانفرد البخاري بثلاثة. ومسلم بثلاثة عشر. 


ا 


د- أهم تلاميذها: 
حدث عنها مجموعة من صغار الصحابة؛ كابنها عمربن اي سلمةء وعبد الله بن عباسء وأسامة 
بن زددء وواثلة بن الأسقعء وابنتها زينب بنت أبي سلمة. 


ومجموعة من أعلام التابعين. من أهمهم: سعيد بن المسيبء وسعيد المقبري. وشقيق بن 
سلمة, والأسود بن يزيد النخعي. وعامر الشعبيء وأبو صالح السمانء. ومجاهد بن جبرء وعروة بن 
الزبيرء ونافع بن جبيربن مطعم. ونافع مولاهاء ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رباح» وشهر بن 
حوشب. وابن أبي مليكة. وحبيب بن أبي ثابت. وخلق كثير. 


ه- وفاتها: 
كانت رضي الله عنها آخرمن مات من أمبات المؤمنين. فقد عاشت نحوًا من تسعين سنة. فعمّرت 


حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد رضي الله عنه. فؤجمت لذلك وغْشي علهاء وحزنت عليه كثيراء ثم 
لم تلبث بعده إلا يسيرًاً. 


انتقلت إلى جوارربها سنة (١71ه)‏ وقيل غيرذلك2". 


.)245 /4( الإصابة‎ :.)5١١ سير أعلام النبلاء (؟/‎ .)١١١//50( ينظرترجمتها في: تهذيب الكمال‎ )١( 
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الفصل الثاني: 
الإفتاء بأقوال المستقلين بالفتوى من 
التابعين 


إن علماء التابعين هم من حملوا راية العلم بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلمء فلهم الفضل 
العظيم :قل قدوين العلوم وإرضاء الفواعد» وق عصرهم بدا تظبون الشاهب القعيف الى هنا ما 
استقروانتشرء ومنها ما اندثر وتفرق بين السطور. 

وفحن .هذا الففل بصده التعريك باهم ففباء التابعين الذين لم كعمل مدذاهيم الفقبية 
وق شعيل :ذلك عم قينيم نهدا الفدصل إل الاقق ب المعومية سرض ف البيسية الأول قيدة 
عن أشير المذاهب الققبية المندفرة الى كان لبابالع الأقرق المعرفة الإننلامية بصبفة غامة قوق 
المبحث الثاني والثالث سنعرض نموذجين من أشهرتلك المذاهب. 
© المبحث الأول: أشهر المذاهب الفقبية المندثرة. 
© المبحث الثاني: مذهب الإمام ابن شهاب الزهري (نموذجًا). 


© المبحث الثالث: مذهب الإمام الليث بن سعد (نموذجًا). 
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3535 


أشهر المذاهب الفقبية المندثرة 
شهر المذاهب الفقهية المندثرة 

لقد استقرت التجربة الفقبية السنية بشكل أسامي على أربعة مذاهب. هي الأشهر والأقوى والأكثر 
انتشارًا وتأثيرّاء ورغم ذلك فقد كان للمذاهب الفقهية المندثرة بالغ الأثر في إثراء التجربة المعرفية 
الإسلامية. فرغم أنها لم تبق في صورة منتظمة متكاملة كمذهب له قواعده وأصوله وكتبه وتلاميذه إلا أنها 
قد بقيت بتأثيرها الشديد حتى داخل تلك المذاهب الأربعة الباقية؛ حيث استفاد مجتهدو المذاهب الأربعة 
من اجتهادات أصحاب تلك المذاهب المندثرة, فتناثرت أقوالهم في الكتب المذهبية تقوية واستشهادًا 
واستئناسًاء ناهيك عن كون غالهم يعد من المشايخ الذين استفاد من علمهم بعض مؤسمي المذاهب 
الأربعة في الفقه والحديث على حد سواء. 

ولقد كان من الطبيعي جدًا غَناء الحركة الفقبية في القرنين المجريين الأولين باعتبارهما قرني الاندفاعة 
الروحية الإسلامية الكبرى. وانتشار الفتوحات الممتدة مصحوبة بنشر الصحابة والتابعين للعلوم: وما 
ترتب على ذلك من تعدد المراكز العلمية في أمصار الحجاز والكوفة والبصرة وخراسان والشام ومصر 
والمغرب. وتكوين الكثير من المدارس العلمية. 

فنشأ في القرون الخوالي ما يفوق العشرة مذاهب مقلّدة أربابها مدوّنة كتبهاء وهي: الأردعة المشهورة. 
ومذهب سفيان الثوري (ت ١7١ه/8/الام):‏ ومذهب الأؤزاعي (ت 51١ه/‏ 5/الام)ء ومذهب الليث بن سعد 
(ت ه11ه/ 17لام)ء ومذهب إسحاق بن راهَوَئْه المحيّث الحافظ (ت 778ه/ 157م): ومذهب أبي ثور 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (ت .4١ه/‏ 155م). ومذهب ابن جرير الطبري (ت ١٠١5ه/‏ 177م)ء 
ومذهب داود الأصفهاني (ت 717ه/ 187م)ء وكان لكل من هؤلاء أتباع يفتون بقولهم ويَفُضِونء وإنما 
انقرضوا بعد الخمسمائة لموت العلماء وقصور البمم. 

وسنهتم في هذا المبحث بعرض نبذة عن تلك المذاهب المندثرة. وسنخص منها أشهرها وأكثرها ذكرًا 
وأطولها عمرّاء على تفاوت كبيربيها في حدود الانتشاروسرعة الاندثار. وسيتم استعراض تلك المذاهب 
وفقًا للترتيب التاريخي لوفيات أصحابهاء مع التعريف المختصر بأئمتهاء وذكر أهم العوامل الداخلية 
والخارجية التي أدت إلى اندثار تلك المذاهب”". 

وفي سبيل ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
© المطلب الأول: التعريف بتلك المذاهب الفقبية وأصحابها. 
© المطلب الثاني: أهم الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت لاندثارها. 


.؟507١/157/1١5 ينظر: مقال على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان: «قصة المذاهب الفقبية المندثرة» لمختارخواجة. بتاريخ‎ )١( 
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المطلبالأول: التعررف بتلك المذاهب الفقهية 


أولًا: مذهب الأوزاعي : 


هوعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الهمُدانيء. إمام دمشقي الميلاد والنشأة بيروتي الوفاة. 


ويكفي لبيان مكانته العلمية ترجيح الإمام مالك بن أنس (ت 175١ه/‏ 17/ام) فتوى للأوزاعي على 
فتواه هو نفسه. إذ يروي أبوزرعة الدمشقي (ت الاهم/ م)ء عن عبيد قال: «قلت لمالك بن 
أنس: يا أبا عبد اللهء الناقة تذبح وفي بطنها جنين فيرتكضء فيشق بطها فسيتخرج جنينها أيؤكل؟ 
قال: نعم. قال: قلت: إن الأوزاعي قال: لا يؤكل. قال: أصاب الأوزاعي»7". 

بل إن الإمام مالك قدّم الأوزاعي على سفيان الثوري وأبي حنيفة زت داهم هلالام) -حين سئل 


عنهم- قائلا: «كان أرجَّحَهم الأوزاعي»7". 


وأورد ابن أبي حاتم (ت 75717ه/ 179م) في كتابه «الجرح والتعديل» للأوزاعي رسائل عديدة في 
مصالح المسلمين العامة موجهة للخلفاء. وكان يقول الحقّ أمام الولاة ولا يبالي»ء حيث يروي ابن أبي 
حاتم أن أميرالشام عبد الله بن علي العبامي (ت 57١ه/‏ 14لم) لما سأل الأوزاعي عن دماء بني أمية 
لم يتردد في إجابته قائلا: «مّا تَحِل لَكَ». كما رد عليه دعواه بأن الخلافة وصية لبني هاشم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لوكاتت الخلافةٌ من رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إذن ما رضي 
علييٌ (ت ٠4ه/‏ 571م) بالحكَمّين»”". 


وقد ذكرله ابن أبي حاتم مواقف مشهودة في إنصاف أهل الذمة من الولاة في الشام عامة وفي بيروت 
خاصة: وهوما انعكس نُحمة وطنية كاملة في تشييع جنازته؛ فيّروي ابن أبي حاتم عن سالم بن المنذر 
قال: «لما سُمعت الصيحة بوفاة الأوزاعي خرجت وأول من رأيت نصراني قد ذرّعلى رأسه الرماد. فلم يزل 
المسلمون أهل بيروت يعرفون ذلك له. وخرجت في جنازته أربع أمم ليس منها واحدة مع صاحبتها: وخرجنا 
يحمله المسلمونء وخرجت الهود في ناحية. والنصارى في ناحية, والقبط في ناحية»". 
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وممايدل على شدة اجتهاد الإمام الأوزاعي أنه قد بدأ الفتوى وتصنيف الكتب مبكرًا في العشرينات 
من عمردء وقد أشاد الإمام الذهبي (ت 5/8اه/ /417 17 م) في كتابه «سيرأعلام النبلاء» بتراث الأوزاعي 
الفقبي؛ فقال: «له مسائل كثيرة حسنة ينفرد بهاء وهي موجودة في الكتب الكبارء وكان له مذهب 
مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة. وفقهاء الأندلسء ثم فني»7". 


ويذكر أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» بسنده عن الهقل بن زياد الدمشقي (ت 5/ا١ه/‏ 55لام) 
تلميذ الأوزاعي: «أن الأوزاعي أجاب في سبعين ألف مسألة»'". وبشأن المدوّن منها؛ ينقل ابن عساكر 
عن أبي زرعة الرازي (775ه/ 878م) قوله: «بلغني أنه دون عنه ستين ألف مسألة. قال وهذا الذي 
عند الوليد أربعة آلاف مسألة قد أخرج من مصنفات الوليد»”". أي: الوليد بن مَرْيَدٍ العُذَْرِيٌ البيروتي 
(ت 7١7ه/‏ 815م)ء تلميذ الأوزاعي. 


أما عن انتشار المذهب الأوزاعي؛ فقد شاع أولا في الشام ثم انتقل إلى الأندلس قبل النصف الأخير 
من القرن الثاني/ الثامن الميلادي. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «لقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرًا 
بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين» ثم تناقص واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحي الليثي. وكان 
مذهب الأوزاعي أيضًا مشهورًا بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثماتة. وكان القاضي أبو الحسن ابن 
حذلم له حلقة بجامع دمشق يشغل فيها لمذهب الأوزاعي»". 


وبهذا فإن الشام احتضنت مذهبه. وحملته بيروت معبا؛ لكنه ذوّى تدريجيًا تاركا ذكرى جنازته 
تتراءى للذاكرة العامة كلما ذُكر التنوع والإنصاف في مجال التعايش الديني. 


أما الأندلس؛ فقد كان الغالب علها الأوزاعية قبل تولي بني أمية حكمها سنة (/؟١١ه/‏ 5هل/ام) 
وتواصل بعد ذلك حتى مضت حقبة من عبد هشام الرضا (ت ١٠18١ه/‏ /ا5لام) الذي بدأ حكمه سنة 
(105١ه/‏ 185م).ء وأمانهاية وجود هذا المذهب هناك فيفيدنا بها القاضي عياض المالكي (ت 44 هه/ 
0969 ) بقوله في «ترتيب المدارك»: «أخذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبد الرحمن بن معاوبية 
بن هشام بن عبد الملك بن مروان الناس جميعًا بالتزامبم مذهب مالك وصير القضاء والفتيا عليه: 
وذلك في عشرة السبعين ومائة من البجرة في حياة مالك رحمه الله تعالى»”. 


.)١١0//9( سي رأعلام النبلاء‎ )١( 

() تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص: -)١١7‏ تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب- بغداد)- مجمع اللغة العربية- 
دمشق. 

(9) تاريخ دمشق لابن عساكر (ه137/7). 

(9) تاريخ الإسلام .)1١١/4(‏ 

(5) ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)707,/1١(‏ 
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بينما صمدت الأوزاعية في بلاد الشام مدة طويلة حتى منتصف القرن الرابع/ العاشر الميلادي. وعن 
مذهبه إلى المائة الرابعة. بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إلهم مذهب مالك»7". 


فكان آخر المتفقهين به هناك القاضي أحمد بن سليمان ابن حَذْلَم (ت /ا5"ه/ 155م) الذي 


يقول ابن عساكر إنه «آخر من كانت له حلقة في جامع دمشق يدرّس فيها مذهب الأوزاعي»1."7". 
ثانيًا: مذهب الثورى: 


مؤسسه هو أبوعبد الله سفيان بن سعيد الثوري (ت١5١ه)‏ الذي كان محدَّنًا ثبْتَا وفقهًا كوفيًا 
عظيمًاء حتى قال عنه الإمام سفيان بن عيينة (ت 198ه/ 4١1م):‏ «ما رأيثُ رجلا أعلم بالحلال 
والحرام من سفيان الثوري»2. ووصفه العِجلي (ت ١7١ه/‏ ه/1ىم) في كتابه «الثقات» بقوله: «ثقة 
كوفي رجل صالح زاهد عابدء ثبت في الحديث. فقيه صاحب سنة واتباع: وكان من أقوى الناس بكلمة 


شديدة عند سلطان يتقى»2". 


وقد أراد الخليفة العبامي المنصور(ت داهم هلالام) تولية الثوري القضاء فامتنع, وهرب من 
الكوفة أواخر (هه ١ه/‏ ؟لالام) فبقي فسغترا هن السلكلة متتقاة خفية بين العراق والحجازحتى مات 
بالبصرة (51اهم/ للالام). 

وذكرالنديم (ت 585ه/ 2 . ١م)‏ في «الفهبرست» عدة كتب للثوريء لكن الذهبي يفيدنا في «السّيّر» 
بأنه قد أوصى بحرق كتبه بعد موته/". 

وقد نشأ مذهب الثوري رحمه الله أولا في الكوفة. ثم انتقل إلى جارتها عاصمة الخلافة بغداد 
ممثّلا في تلميذه عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي (ت 187١ه/‏ 15لام). ووفقا لابن كثير(ت ؟ /الاه/ 
؟/ااام) في «الباعث الحثيث» فقد ظلّ سفيان الثوري قرونا معترّفا به ضمن «أصحاب المذاهب 
الخمسة المتبوعة»", لكن بحلول مطلع القرن الخامس/ الحادي عشر الميلادي انقرض مذهبه 


)00( مجموع الفتاوى (98/55)- تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية- المملكة العربية 
السعودية- 517 ١ه/‏ 15964م. 
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من بغدادء فابن الجوزي (ت /ا9ه0ه/ ٠٠.٠.‏ ١ام)‏ يقول في «المنتظم»: إن عبد الغفاربن عبد الرحمن 
الدُيتَوَري (ت ه5.5ه/ .١٠١‏ ١م)‏ «كان آخر من أفتى على مذهب سفيان الثوري ببغداد في جامع 
المنصورء وكان إليه النظر في الجامع والقيام بأمره»”". 
ومن تلامذته النعمان بن عبد السلام البكري (ت 87١ه/‏ ١٠6م)‏ الذي كان عابدًا زاهدًا محدنًا 
كما وصل هذا المذهب إلى منطقتيْ شيرازوجرجان الواقعتين اليوم في إيران» كما انتشرفي الذِيتَوّر 
التي كانت بشمال غربي إيران اليوم؛ حيث يذكر الإمام السمعاني (ت ؟كدهم/ كدا ١ام)‏ 2 «الأنساب» 


أنة ا شتهيم هذه النسبة -يعني: الثوري- جماغة من أهل الدِيتَوَرينة ينتسبون لمذهب سفيان القورف " 

وظبر المذهب السفياني أيضًا بخراسان وتحديدا عاصمتا نيسابورء وكان آخر النيسابوريين 
السفيانيين هو الحافظ محمد بن عبد العزيز الجيري (ت ١55ه/‏ ١١٠م).‏ 

وظهر مذهبه كذلك بالشام أسوة بمذهب الأوزاعي؛ فكان له هناك تلامذة صاروا أئمة. ومن أجلهم: 
الصوني الشهير بشر الحاني (ت 717اه/ 65م)ء والمُعاقّ بن عمران الأزدي الموصلي ز(ت 1866هم/ ١‏ م) 
الذي كان اوري يُسمّيه الياقوتة وفقا لابن حبان (ت 05"ه/ 115م) في الثقات'". ومن السفيانيين 
الشاميين القاضي الحافظ مي بن جابار الدّيتوَري ز(ت متهم الا. ١م)؛‏ طبقا لابن عساكر. 

وبقي مذهب الثوري قائما متّبعا في الأمصارطوال قرونء حتى إنه قُدرإلى قريب الخمسمائة. ولعله 
تواصل بعدها لأن ابن تيمية يتحدث ف «الفتاوى» عن وجوده في عصرهء فيذكر أنه باق إلى اليوم 
بأرض خراسان» حيث قال: «فمن سادات أئمة الإسلام» فإن الثوري إمام أهل العراق» وهو عند 
أكثرهم أجل من أقرانه: كابن أبي ليلى, والحسن بن صالح بن حييء وأبي حنيفة» وغيره. وله مذهب 
بآق إن اليوم بارش خراسان 83 

وبهذا يظبرجليا أن مذهب الثوري أضاعته النزعات الزهدية لطلابه. علاوة على ملإحقات السلطة 
له ف آخر عمره العلمي؛ مما حد من عطائه وحرمه التعليم بحرية والاستكثار من الطلاب. وأريك 
تواصل أجيال المذهب وتراكم تراث العلم والنظر الفقبي فيه". 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم -)٠١8/1(‏ تحقيق محمد عبد القادرعطاء مصطفى عبد القادرعطا- دارالكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- 7١١5١ه/1997م.‏ 
(؟) الأنساب للسمعاني -)15١5/7(‏ تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره- مجلس دائرة المعارف العثمانية- حيدرآباد- الطبعة الأولى- 7/5١ه/‏ 
17م 
(9) ينظر: الثقات لابن حبان (7/ 79 0)- وزارة المعارف للحكومة العالية البندية- تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مديردائرة المعارف العثمانية- 
دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن البند- الطبعة الأولى- 1195ه/ 9177ام. 


(2) الفتاوى الكبرى (؟58/5). 
() ينظر: مقال على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان: «قصة المذاهب الفقهية المندثرة» لمختارخواجة: بتاريخ .7071١/117/15‏ 
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ثالنًا: مذهبُ الليث بن سعد: 


سيأتي الكلام عنه بالتفصيل في المبحث الثالث من هذا الفصل. 
رابعًا: مذهب أبي ثور: 


فصاحبه هو أبوثورإبراهيم بن خالد الكلبي (ت ٠.‏ 4١ه/‏ 8655م) الذي قال الخطيب البغدادي إنه 
«كَانَ أحد الثقات المأمونينء ومن الأئمة الأعلام في الدين. وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فِيًا بين 
الحَدِيث وَالفقه»2". 

وقال فيه الإمام أحمد بن حنبل (ت ١75ه/‏ 1557م) أقوالا عديدة يقرّظه فهاء منها جوابه لمن 
سأله عن مسألة في الفقه: سَلْ -عافاك اللّه- غيرتاء سَلْ الفقهاة. سَلْ أبا ثور»”". 

وكان أبوثورينتمي إلى المذهب الحنفي. ثم لقي الشافعي حين زا رالعراق فأخذ عنه. وفي ذلك يقول 
الخطيب البغدادي: «كان أولا يتفقه بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراقء حتى قديم الشافعي بغدادَ 
فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث»'”". 

لكن أبا ثورسرعان ما تميّزبمذهب خاص به عن كلا المذهبين السابقين؛ حيث استحدث لنفسه 
مذهبا مشتقًّا من مذهب الشافعي. 

وقد وصفه الحافظ ابن عبد البر الأندلبي (ت 545717ه/ 1١17١‏ م) في كتابه «الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الأئمة الفقباء». فقال: «كان يذهب إلى مذهب أهل العراق. وصحب الشافعي وأخذ عنه سمع منه كتبه. 
وله مصنفات كثيرة يذكرفهها الاختلاف ويحتج لاختيارهء وهو أحد المذكورين في الفقهاء. وله كتاب ذكرفيه 
اختلاف مالك والشافعي وذكر مذهبه في ذلكء وهو أكثرميلًا إلى الشافعي في ذلك الكتاب وفي كتبه كلها»2. 

وربما كان هذا التقارب مع الشافعية من أسباب ارتباك مذهب أبي ثورفي التصنيف بين الحنفية 
والشافعية والاستقلالية؛ وهو ما جعل الإمام النووي (ت 57177ه/ 111717م) يفصّل الأمرفي «تهذيب 
الأسماء واللغات» قائلا: «ومع هذا الذي ذكرته من كون أبي ثورمن أصحاب الشافعيء وأحد تلامذته 
والمنتفعين به. والآخذين عنه. والناقلين كتابه وأقواله. فهو صاحب مذهب مستقل. ل يُعد تفرده 
وجبًا في المذهب»". وأوضح النووي أن قوله هذا هو قول الأئمة المصيّفين في اختلاف مذاهب 
العلماء. واصمًا مذهب أبي ثورفي كثيرمن المسائل بأنه «قوي أوأقوى من مذهب الشافعي دليلًا»". 
)١‏ تاريخ بغداد (7/ /الاه). 
ينظر: السابق (5/ 015). 


ينظر: السابق (5/ .)08٠١‏ 
الانتقاء (ص: /ا. )- مطبعة القدمي- القاهرة- .ه؟اه 


1 
5 
3 
0) تهذيب الأسماء واللغات (7/ -)١١١‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 


ينظر: السابق .)3١١/5(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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ومن كبارتلاميذه: عُبيد الله بن محمد بن خلف البرّازات 5757ه/5.7م) الذي كان عنده فقه أبي 
ثور. ومنهم الصوفي المعروف الجُنيد بن محمد البغدادي (ت51/8ه/ ١٠1م)‏ الذي كان ممن جمعوا 
بين الفقه والتصوف والحديث, والذي كان من أخص تلاميذ أبي ثوربحيث كان يفتي في حلقة أَبِي ثور 
وله عشرون سنة. ومنهم الحسنُ بن سفيان الشيباني النسائي (ت 7.7ه/ 7١1م)‏ الأديب الفقيه 
الذي أخذ الأدب عن أصحاب النضربن شُمَيْل (ت 5 ١٠ه/‏ ١١8م)‏ والفقه عن أبي ثور. 


مدرستي الرأي بالعراق والرواية بالحجازء ونتاجًا علميًًا لتلاقح منبجين فقبين متنوعيْن؛ لكن 
مذهبه لم يدم تاريخيًا زمنًا طورلًا؛ إذ يرى الإمام الذههي في «السَير» أنه «انقطع أتباع أي ثوربعد 
أكثر أهل أذربيجان وأرمينية يتفقهبون على مذهبه ". 
خامسًا: مذهب داود بن علي الأصفهاني (ت 270ه/ 884م): 
داود بن علي هو مؤسس مذهب الظاهر (الظاهرية). وهو المذهب الذي يقول بالأخذ بظواهر 
وقد تقدم الكلام على هذا المذهب بالتفصل ف الفصل الأول من الباب الأول. 
سادسًا: مذهب محمد بن جرير الطبري: 
هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب الطبري (ت١٠١7ه)ء‏ آخر العقول 
الفقبية التي استقلت باختياراتها المذهبية. وصفه الخطيب البغدادي بقوله: «كان قد جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظًا لكتاب اللهء عارقًا بالقراءاتء بصيرًا 
بالمعاني. فقهًا في أحكام القرآن. عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخياء 


عارفا بأقوال الصحابة والتابعين: ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام: ومسائل الحلال والحرام: 


)0( ينظر: سير أعلام النبلاء (48/ 37). 
)١(‏ ينظر: مقال على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان: «قصة المذاهب الفقبية المندثرة» لمختارخواجة: بتاريخ .7037١/١17/1١5‏ 
(5) تاريخ بغداد (000/5). 
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وقد ضَّمّن تراته الفقبي كتابّه غير المكتمل المسكَّى «تهذيب الآثار». والذي وصفه الخطيب 
البغدادي بقوله: «لم أرسواه 2 معناه إلا أنه لم يتمه»20, مشيدًا بكثرة العلوم التي أتقنها الطبري 
ومؤكدًا انفراده باختيارات فقبية خاصة به. 


لكن بغداد ما بعد سنوات «محنة خلق القرآن» -7١8(‏ 57 717ه/ 877- 8417م) ليست هي بغداد 
ما قبلبا؛ كما أن الخصومة بين ابن جرير والظاهرية كان لها أثرها في محنة من نوع آخر نالته؛ فقد 
وشى أبوبكر محمد بن داود الظاهري بابن جريرمتهمًا إياه بتأويل بعض الصفات الإلبية, كما راج بين 
العامة أن الطبري يجيز المسح على الرجلين. فاتهمه العامة بالتشيع. مع أن تأويل الصفات ليس واردًا 
في كتب الطبري؛ بل على العكس يقول الذهبي: «وهذا تفسيرهذا الإمام مشحونُ -في آيات الصفات- 
بأقوال السلف على الإثبات لها لا على النفي والتأويل: وأنها لا تشبه صفات المخلوقين أبدا»" ثم 
يضيف: «وشيّع عليه بيسيرتشيّع, وما رأينا إلا الخير؛ وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرّجليْن 
في الوضوء؛ ولم ترَذلك في 00 

ونتيجة لهذا الجو المشحون منع الحنابلةً دخولَ الناس على الطبري والسماع منه. وهو ما 
انتقدهم عليه الإمام المحدّث ابن خزيمة (ت ١١7ه/‏ 3574م) فقال -وفقا للخطيب البغدادي- عن 
الطبري: «لم أعلمْ على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمثه الحنابلة»9. 

أما تلاميذ الطبري فمنهم أحمد بن يحى المتكلم (ت 717 اه/ 175م) مؤلف «المدخل إلى مذهب 
الطبري» و«الإجماع في الفقه على مذهب أبي جعفر». كما كان من أبرز ممثلي «المذهب الجريري» 
القاضي والصوفي الأديب المعاقّ بن زكريا النهرواني الجريري (ت .٠75ه/‏ ١٠٠1م)‏ الذي كان متنوّع 
العلوم من الكلام وحتى النحو. ومصنفاثه تجاوزت الخمسين. منها «شرح كتاب الخفيف للطبريّ» 
ومؤلَّفُه الذائع «الجليس الصالح». 

أما بالنسبة لبقاء المذهب الذمني فالظاهر أنه لم يمتد كثيرًا بعد وفاة مؤسسه. ويفيدنا الذهبي 
بتقديرعام لها فيذكرفي «اليّيّر»- أنه «بقي مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعمائة»”. 

وهكذا عطلت العصبية المذهبية وميراث المحنة نماءً آخر المذاهب الفقهية المستقلة عن 
المذاهب الأربعة السّنية.ء ومنعت بقاءه. فحرمت الآمّة من مدرسة أصولية وفقهية متميزة". 
السابق. 


سير أعلام النبلاء .)58٠١ /١5(‏ 
السابق (5١//الا3).‏ 
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ةي 5 ءِِ 4 ٠‏ فيب 
40 
4 غير وي َ ب 4« 2 
والخارجية التى أدت لاندثارها: 
يفا 

التجربة المذهبية الإسلامية تدل على أن ظهور مذهب وخُفوت آخر يخضع لسنن موضوعية 
وعلمية قابلة للرصد والدراسة والتحليل. ومن الخطأ الشديد حصر عوامل ذلك في قرار سيامسي 
تتخذه سلطة ماء رغم أهمية أثر السياقات السياسية لصعود وسقوط الدول وما يرتبط بذلك من 
تقديم جماعة علمية على أخرى. أو تبني مذهب وهجر آخر أو حتى حظره. 


حيث يوجد داخل هيكلية كل مذهب أركانٌ علمها يقومء منها: الإمامُ وتلاميده من الناحية البنيوية, 
ومن الناحية المعرفية هناك المبادئ والمنيجية التي يتأسس علها المذهب؛ كتوثيق روايات 
الإمام وأصوله. واستخلاص قواعده وتنظيمباء ثم وضع الكتب الحافظة لها والبانية للفروع علهاء 
وترسيخ الأساليب الناظمة لعملية التخريج والتدريسء وتمبيد طرق الترجيح وآليات صناعة الفتوى 
المذهبية؛ فكل ذلك هو ما يمنح المذهب هويته المستقلة. وصورته التأصيلية التي يستمد منها 
ويتمدد في الأقاليم والمناطق مدارمن متنوعة. 


وفي ذلك يقول الإمام الزركشي (ت 54اه/ 97١1م)‏ في كتابه «البحر المحيط» عارضًا موانع 
الإقبال على المذاهب غير المخدومة متيجيا! «وانما يقل الذيخ دوت مذاههم وانتشرت حق ظير 
منها تقييد مطلقها وتخصيص عامهاء بخلاف غيرهم فإنه نقلت عنهم الفتاوى مجردة. فلعل لها مكملًا 
أو مقيدًا أومخصصاء أو أنيط كلام قائله. فامتناع التقليد إنما هو لتعذرنقل حقيقة مذههم»7". 

بل جاء في «المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن تيمية أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح الشافعي 
(ت757ه/ ١1١7‏ م) كان يرى أنه «وليس له -يعني: المقلد- التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة. 
وإن كانوا أعلم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لأحد منهم مذهب. وإنما 
قام بذلك من جاء بعدهم»". 

وبناءً على ذلك فقد واجبت بعض المذاهب مشاكل في هذه الأسس الحافظة, فولّدت معيقات 
لانتشار المذاهب الفقهية نماءً وبقاءً؛ فمثلا: 


)١(‏ البحرالمحيط في أصول الفقه (3579/8)- دارالكتي- الطبعة الأولى- 5١:‏ ١ه/‏ 4 115م. 


0( المستدرك على مجموع الفتاوى )5/ ٠‏ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (المتوفى: ١5١ه)-‏ 
الطبعة الأولى- 514 اه 
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* قد لا يكون الأساس المعرفي للمذهب قوئّاء أوقد يتسبب للمذهب في موقف مضاد لبقية المذاهب. 
كما حصل في نفي الظاهرية للقياس الفقربي مما جعلبم عرضة للنقد المبكربسبب ضرورة القياس فقبياء 
حيث اضطرداود الظاهري نفسه إليه لكنه وضعه في صورة الاستدلال لا المصدرية التشريعية. 


* ولا يمكن إغفال الأحوال النفسية وتأثيرها على تدوين التراث المعرفي المذهبي ونقله للأجيال 
وتراكميته المنيجية؛ فقد تحدث أزمات نفسية تؤدي ببعض الأئمة لعدم الاكتراث بما كتبوه وعلموه 
فيعرض ذلك ترائهم للضياع. ومن ذلك إعراض الأوزاعي عن مصنفاته بعد حادثة احتراقها التي يروها 
ابن عساكر قائلا: «احترقث كتب الأوزاعي زمن الرجفة. ثلاثة عشر قُنْداقًا -يعني: دفتر كبير- فأتاه 
رجل بِنْسَحْها قال: يا أبا عمرو. هذه نسخة كتابك وإصلاحك بيدك. فما عرض لثيء منها حتى فارق 
الدنيا»''" والرجفة المقصودة هنا هي زلزال ضرب سواحل الشام سنة (0١١ه/‏ 58 لام). 


وما يعرض للأئمة من أحوال فإن تلاميذهم به أولى؛ فقد يكتفي بعض التلاميذ بالزهادة والالتزام 
الفردي بما تعلموه. وهو ما لاحظه الإمام ابن عقيل الحنبلي (ت 7١5ه/‏ 19١1١م)‏ معلّلا به ما كاد 
يلحق مذهب جماعته الحنابلة من اندثار؛ فقال -فيما نقله عنه ابن الجوزي في «مناقب أحمد بن 
حنبل»: «هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه... فإنه قَلَّ فهم مَن يَعْلمُ بطّرَفٍِ من العلم إلا ويُخرجه ذلك 
إلى التعبّد والتزهد لغلبة الخير على القوم. فينقطعون عن التشاغل بالعلم»". 

وبتطبيق ذلك على المذهب الأوزاعي نجد أن محمدًا نجل الإمام الأوزاعي (ت بعد ٠9١1١ه/‏ 17١٠1م)‏ كان 
زاهدا عابداء ولم يروعن أبيه إلا الآثار الأخلاقية. وهوما تكررمع مذهب الثوري الذي كان شيخ الزاهدين» 
طرف مِن طلب الدنيا ولذةٌ... وإن لي كتبًا كثيرة قد ذهبت... وإني لأهمٌ بدفنها وأنا حي صحيح»”". 

والأمرنفسه وقع لمذهب أبي ثور؛ فالجنيد البغدادي -الذي كان يفتي في حضرة شيخه أبي ثور- 

3 وقد تساهم قلة عدد التلاميذ الجادين وضعف البمة فيمن بعدهم وقلة الضبط والتدوين ف 
ضياع المذهب. ويمكن التمثيل هنا أيضا بالمذهب الحنبلي الذي كاد يندثرلولا علوّهمة أحد أتباعه 
الأولين ممن أخذ عن تلامذة مؤسس المذهب؛ إذ نجد أن أبا بكر الخَلّال (ت ١١1"ه/‏ 74 5م) هوأول 
من دوّن علومه في آخر عمره بعد مطلع القرن الرابع/ العاشر الميلادي. 
)١(‏ تاريخ دمشق (0؟/ 185). 


(؟) ينظر: مناقب الإمام أحمد (ص: 1725)- تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي- دارهجر- الطبعة الثانية- 5:5 ١ه‏ 
(9) ينظر: تاريخ بغداد (ا/ .586). 
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فمذهب الأوزاعي مثلّااقد عانى من قلة التلاميذ وضعف هممهم. فقد بلغ عدد تلاميذه العارفين بفتاواه 
عشرة أشخاص فقطء وقد ضعفت همة أصحابه عن التدوين ومذاكرة المسائل ناهيك عن التفريع 
والاستنباط؛ ولذلك يروي ابن عساكر أن مفتي أهل الشام المعاصر للأوزاعي الإمام سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي (ت 77١ه/‏ 84/ام) كان يعاتب أصحاب الأوزاعي فيقول لبم: «ما لكم لا تجتمعون؟ ما لكم لا 
تتذاكرون؟»!". وعندما انتقل مذهب الأوزاعي إلى الأندلس واجه إشكالية الاهتمام العلمي نفسها. 

وهذا التقصيرذاته وقع مع الليث بن سعد. فعبّرعنه الشافعي بقوله وفقا للذهبي: «الليث أفقه 
من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به»". 


* وقد يفْضِي التفرق في البلدان إلى نتيجة مشابهة على مستوى اندثار المذاهب؛ لأن هذا التباعد 
-دون كثافة وجودية تضمن للمذهب الترسخ- يحول دون التراكم المعرفيء ونشر المذهب والدفاع 
عنه انطلاقًا من مركزيكون له حاضنة ومعقلًا. فمثلًا قد توزع أصحاب الإمام أفرادًا بين منشأ مذهبه 
بالكوفة وبغداد والموصل والدينور وأصفهان ونيسابور وشيراز وجرجانء وهذا التفرق للطلاب 
والتلاميذ وقع لمذهب أبي ثورالذي توزع بين بغداد والريّ وخراسان ومصر. 

* كما يُفني المذاهب تتابعٌ وفياتٍ تلاميذ مؤسسهها قبل أن يوجد خَلّف من الأتباع يحمل علمهم؛ 
فقد فني مذهب الأوزاعي في الشام بتقارب فناء العارفين بفقهه من تلاميذه؛ فخلال أربعين سنة من 
وفاة المؤسس توفيت نخبتهم الشامية مثل البِقَلْ بن زياد والوليد بن مَرْيد البيروتي. وفي الأندلس 
تحول عبد الملك بن الحسن المعروف بزونان (ت 777ه/ 847م) من الأوزاعية إلى المالكية. وكانت 
وفاة آخرهم هناك وهو -زهيربن مالك البلوي- بعد ٠١‏ سنة فقط من وفاة الأوزاعي! وقد أدرك الذهي 
إسهام تقارب وفيات التلاميذ في اندثار الأوزاعية؛ فقال في «السّيّر»: «اشتهر مذهب الأوزاعي مدةً 
وتلاثى أصحابه وتفانوا»". 

والأمرذاته يُحتمّل أنه أدى لاندثار مذهب الثوري؛ فقد توفي تلاميذه النشطون في ظرف ثلاثين 
عامًا بعد إمامهم يتقدمهم كبيرهم المعافى الموصليء واعتزل التعليمَ بشرُ الحافي بعد تصوفه. 

* وقد تؤدي منازعات البيئة الفقهية إلى عزل المذهب والإجباز عليه في مهده؛ كما وقع بين 
الحنابلة والطبريء. رغم أنه كان -بشهادة الإمام المحدّث ابن خزيمة- مظلومًا في هذا الخلاف. فقد 
عانى الطبري العزلة ثلاثة عشرعامًا متصلة على الأقل بسبب تلك المحنة. ومدة عزلته تلك تمثل 
قرابة ثلث فترة نشاطه العلمي. 

.)505/51( تاريخ دمشق‎ )١( 


(؟) سي رأعلام النبلاء (4/ .)١155‏ 
(9) سي رأعلام النبلاء (37/48). 
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* وقد تسوء العلاقة بين فقيه ما وبقية الفقهاء ومع الجمبوربسبب هجومه عليهمء وحدّة أسلوبه 
في الرد؛ فتنقطع صلته ببقية الفقهباء وعموم الجمهور ويُخضع للحصار الجائرء وفي ظل المجوم 
المتبادل والتعصبب المدهى لايمكن لمدهب الصهود وتسقرق القبول الاجماى الضامن لماز 
والتجدد. وابن حزم الظاهري أوضح نموذج على ذلك. حيث استهدف فقهاء وقته فتمالؤوا على 
يشكية» وروا قولة ويدوا عان مسليتت وشعدوا غلية وخد روا بدالاظنيم من فعنقة ونيوا عوافيه 
عن الدنو إليه والأخذ عنه. فطفق الملوك يُفُصونه عن بلادهم. 


* وبالطبع لم تخل مسيرة المذاهب المندثرة من أثرحسابات السياسة وأمزجة السلاطين المتقلبة تجاه 
العلاقة بين الأمراء والعلماء؛ فقد طارد العباسيون سفيان الثوري إلى درجة لم يتمكن معبا من التحديث. 


أما الأوزاعي فقد هرب من دمشق عند دخول العباسيين إليهاء وعند لقائه بأميرهم عبد الله بن علي 
العبامسي واجيه -كما سبق القول- بجرأة في قتله بني أمية وأخذ أموالهم. واضطر بعد ذلك للسكن 
في بيروت مرابطًا حتى مات. وقد يكون هذا أيضا سببًا آخرفي عدم اهتمامه بنشر العلم طلبًا للعزلة. 

وقد أدى ظبور شخصية علمية مكينة لدى السلطة الأموية في الأندلس كيحى بن يحي الليثي 
المالكي (ت 775ه/ 6455م) إلى انحسار مذهب الأوزاعي هناك؛ لأن السلطة كانت تعيّن القضاة 
بمشورة الليثئي. فأقبل الناس على فقه الإمام مالك يأخذون به ثم وصل الأمرلاحمًا إلى وصية الأمير 
الحَكم المستنصر(ت 7717ه/ 917م) بأن كلّ مَن زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن رِينَ على قلبه» وزيّن 
له سوء عمله. 

وبهذا النفوذ المذهبي لدى السلطة؛ فسّرابِنُ عقيل الحنبلي تقدمّ المذهبين الحنفي والشافعي 
على نظيرهما الحنبلي؛ فقال -فيما نقله عنه ابن الجوزي في «مناقب أحمد بن حنبل»-: «هذا المذهب 
-يعني: الحنبلي- إنما ظلمه أصحابه؛ لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحد فيهم تولى القضاء 
وغيره من الولايات. فكانت الولاية سببًا في تدريسه واشتغاله بالعلم؛ فأما أصحاب أحمد فإنه قل 
فهم مَن يَعْلم بطرف من العلم إلا ويُخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد»"". 

وهذا الميل الحكومي لصالح مذهب معين هوذاته الذي عانى منه المذهب الظاهري في الأندلس 
ممثلافي مشروع ابن حزم الذي توفي وحيدًا ممنوعًا من الخلطة بالناس بأمرمن أميرإشبيلية المعتضد 
بن عباد (ت ١47ه/ ٠١75‏ م): فعلاوة على خصوماته مع الفقهاء كان ابن حزم يميل إلى بني أمية ميلًا 
شديدًا فأزعج ذلك ملوك الطوائف في عصره. 


.)3757 مناقب الإمام أحمد (ص:‎ )١( 
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كما أن تحولات السياسة والموازين النسبية لمراكز السلطة تفرض أثرها على المدن والعمران بها؛ 
فوجود عاصمة دولة ما بإقليم معين يمنحه استقرارًا وقوة وازدهارًا ينعكس بالترسخ على المذهب 
السائد فيه. كما وجدنا في المذاهب التي واكبت نشأتها قيامَ الدولة العباسية وقوتهاء كالحنفية 
بالعراق والمالكية بالحجازء وفي المقابل فإن مذهب الأوزاعي -وهو أساسًا مذهب أهل الشام- 
صادفت نشأته نهاية الدولة الأموية التي كان مركزها دمشقء فانحسر العمران والنشاط العلمي عنه 
مع تحؤّله إلى العراق. 

كما واجه مذهب الأوزاعي وغيره في الأندلس منافسةً قويةَ من مذهب مالك حسمتها السلطة 
لصالح الأخير. حيث التزم الناس بالمذهب المالكي دون غيره. 


"ويبدو يدا أن روف التجعراقيا ومينارات رحلات. طلب:الحلم فل #وقرق المضاميق من بنقلة 
المذاهب. فقد انتشر مذهب مالك في المغرب والأندلس؛ لأن رحلة الأندلسيين كانت تنتبي بالمدينة 
النبوية» وبالضرورة فهم ليسوا بحاجة للمروربالشام حيث مذهب الأوزاعيء كما أن البلدان المتشابهة 
اجتماعيًا تقتبس مذاهب بعضها؛ فالبداوة عامل مشترك بين الحجازومذهبه المالكي وبيئة الأندلس 
والمغربه فماساضن هن انتقارو:قيها مشيادقة عن حاب المذهيب الأرزاع: ركم ست الأخيوالى 
الوجود بالأتدلس وبين مسعوطنها من الشاميين الأوائل0). 


.؟507١/١57/1١4 ينظر: مقال على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان: «قصة المذاهب الفقبية المندثرة» لمختارخواجة. بتاريخ‎ )١( 
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ذف 


مذهب الإمام ابن شهاب الزهري 
(نموذجا) 
إن الإمام ابن شهاب الزهري علم من أعلام التابعين الذين جمعوا مختلف العلوم: فهومن العلماء 


الملمين بعلوم القرآن الكريم» ومن حفّاظ الحديث الثقات الأثبات المكثرين من الرواية. كماكان من 
الفقهاء المتقنين. ومن علماء العربية والأنساب. وغيرذلك من العلوم. 


8 المطلب الأول#فرجمة الإمام الزهري. 


© المطلب الثاني: فقه الإمام الزهري. 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام الزهري: 


أ اسمه ونسيه: 


ب- صفته وفضله: 

كان الزهري سيد حفاظ زمانه, وأميرعلم الحديث, فقد أسند ما يفوق الألف حديث عن الثقات: 

ولشدة جودة حفظ الزهري وتحديثه عن الثقات فقد أدخل علماء النقد الحديثي إسنادين 
للزهري ضمن أحسن الأسانيد التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهما: 

- «الزهري. عن علي بن الحسين. عن الحسين بن عليء. عن علي بن أبي طالب. عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم». 

- و«الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس. عن عمرء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم». 

كماكاق فقخا فاضا جامقاء كلقن الفعة على يذ العلماء فن كبا العابعين؟ كسبعيه بق المسيت 
الذي جالسه قرابة ثماني سنوات. 
الله صلى الله عليه وسلمء وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان. وأفقبهم فقبًاء وأعلمهم بما مضى من الناس 
فسعيد بن المسيب. وأما أغزرهم حدينًا فعروة بن الزبيرء ولا تشأ أن تفج رمن عبيد الله بن عبد الله بحرا 
إلا فجرته. قال عراك: وأعلمهم عندي جميعًا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميعًا إلى علمه»7". 

وقال الخليفة الراشدء الفقيه الورع عمر بن عبد العزيز يومًا لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ 
قالوا: إنا لنفعل. قال: فائتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. قال معمر: وإن الحسن -أي: 
البصري- وضرباءه لأحياء يومتن". 


.)271 أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (هه/‎ )١( 
(؟) أخرجه أبونعيم الأصهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 0)- دار الفكر بيروت- مكتبة الخانجي القاهرة.‎ 
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وتلك شهادة عظيمة من عالم بحجم ذلك الخليفة الراشد. 


كما شهد له واحد من أعظم فقهاء التابعين: وهو الليث بن سعد رحمه الله؛ حيث قال: «ما رأيت 
عالما قط أجمع من ابن شهاب. ولا أكثرعلمًا منه. ولوسمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت: 
الابحسن الاهذاء وإن حد عن الأنبياء وأهل الكناب اقلت لا بحسن إلأهذاءوإن عدت عن الغرب 
والأنساب قلت: لا يحسن إلاهذاء وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بوعي جامع»”". 


وروي عن العالم الفقيه أيوب السختياني أكثرمن مرة أنه قال: «ما رأيت أحدا أعلم من الزهري»”) 
حتى سألوه مرة فقالوا: «ولا الحسن ؟» يعني: الحسن البصري الفقيه المشهور. فقال: «ما رأيت أعلم 
من الزهري»”". 

كما نقل سفيان بن عيينة» عن أبي بكر البذلي قوله: «قد جالست الحسنء وابن سيرينء فما رأيت 
أحدًا أعلم منه. يعني الؤهرى»ة. 

ثم تأتي شهادة أمير المؤمنين 2 الحديث مالك بن أنس رحمه الله فيقول: «إن هذا العلم دين 
الله عليه وسلم- ممن يقول: قال فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيناء 
وإن أحدهم لوائتمن على بيت مال لكان به أميئًا؛ لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأنء ويقدم علينا 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه»”. 

والأخبارفي ذلك الصدد كثيرة عظيمة. فالزهري رحمه الله قد شهد له علماء وفقهاء عصره من 


مشايخه وأقرانه وتلاميذه على حد سواء. 

وقد تميز الزهري رحمه الله في طلبه للعلم بعدة أمور: 

منها: أنه كان من أوائل من اهتم بالتدوين؛ حيث كان يطوف على العلماء بالألواح والصحف. 
فيكتب كل ما يسمع. 


ومنها: أنه كان يُبكّرفي طلب العلم فيأتي المجالس من صدورها ولا يأتها من خلفها. 


.)771 /9( أخرجه أبونعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 859): وأبونعيم الأصهاني في حلية الأولياء (؟/ 0 "): وابن عساكرفي تاريخ دمشق (0ه/ 745). 

(5) أخرجه ابن عساكرف تاريخ دمشق (هه/ 407 7). 

(5) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (هه/258). 

(5) أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (ص: 15)- تحقيق لطفي بن محمد الصغير. طه بن علي بُو سريح- دارالغرب الإسلامي- بيروت- الطبعة الأولى- /1151م. 
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ومنها: أنه كان لا يستحي من السؤالء فكان يأتي المجلس فلا يترك شابًا ولا كبلًا إلا ساءله. ثم يأتي 
الدارمن دور الأنصار فلا يُبقي فيها شابًا إلا ساءله, ولا كهلًا إلا ساءله. ولا عجورًا ولا كبلة إلا ساءلها. 


ج- مشايخه: 


روى عن بعض الصحابة؛ كعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك. وسهل بن سعدء كما روى عن 
مجموعة عظيمة من كبار وعلماء التابعين من أمثال سعيد بن المسيب الذي تفقه به وجالسه 
قرابة الثماني سنواتء وعلي بن الحسينء, وعروة بن الزبيرء وأبي سلمة بن عبد الرحمنء والقاسم 
بن محمدء وطاووسء وعطاء بن أبي رباح» وعلقمة بن وقاصء وعمربن عبد العزيزء ونافع مولى ابن 


د- أهم تلاميذه: 


حدث عنه واستفاد منه خلق عظيمء من أشهرهم الليث بن سعدء ومالك بن أنسء وأيوب 
السختياني. وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن دينارء وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. ويونس بن 
يزيد الأيليء وجعفر بن برقانء وزيد بن أسلمء وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. وعبد الملك 
بن جريجء وعبيد الله بن عمر العمريء. وعطاء بن أبي رباح وهو من شيوخه. وعمر بن عبد العزيز 
وهو من شيوخه. وعمرو بن ديناروهو من أقرانه. وقتادة بن دعامة, وابن أخيه محمد بن عبد الله 
بن مسلم بن شهاب الزهري. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئبء. ومحمد بن المنكدرء ومعمربن 
راشدء ومنصوربن المعتمرء ومومى بن عقبة. وهشام بن عروة. وهشيم بن بشيرء ويحيى بن سعيد 
الأنصاري. 


ه- وفاته: 


توفي رحمه الله في شهر رمضان المعظم سنة (2؟١ه)‏ وقد تخطى السبعين من عمرة. ودُفن 
بضيعته التي على حدود فلسطين”". 


.)255 /4( ينظرترجمته في: تهذيب الكمال (577/ 415 ): سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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المطلب الثاني : فقه الإمام الزهري: 

إن الفقه هو خلاصة العلوم» فلا يصير المرء فقيًا إلا بعد أن يكون قد حصل الكثير من العلوم 
التي يُعد بعضها المصادر التي يُستقى منها الفقه. ويعد البعض الآخر كآلات مساعدة تعين الفقيه 
وتصقله؛ ولذا فكل فقهاء المسلمين المجتهدين الأوائل قد جمعوا مختلف العلوم؛ كعلوم القرآن 
الكريم: والسنة الشريفة» وعلوم اللغة. والأنساب. والتاريخ. وغيرذلك من العلوم الشرعية واللغوية: 
بل وقد توسّع كثير مهم فأتقنوا علوم الطب والفلك والكيمياءء وغيرها من العلوم الطبيعية. 


وفي سبيل التعرف على فقه الزهري سنقسم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: المصادر العلمية للزهري: 


أولّا: القرآن الكريم: 


م .6 .م.م .مه 
قد ثبت أن الإمام الزهري كان من جماع القرآن الكريم وحفَّاظه؛ لما روى ابن عساكرء عن ابن أخي 
الزهري أنه قال: «جمع ابن شهاب القرآن في ثمانين ليلة»!". فكان رحمه الله ممن ينقل عنهم القرآن» 
ويعرض القراء عليه القرآن. فقد كان الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة نافع بن أبي نعيم: وقد قرأ 
على سبعين من التابعين منهم الزهريء قال ابن الجزري: «وقرأ نافع على سبعين من التابعينء منهم: أبو 
جعفرء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. ومسلم بن جندبء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري»”". 
فالزهري كان واحدًا ممن نقل عنهم القراء العشرة المشهورونء قال ابن الجزري: «فممن كان بالمدينة 
-يعني: من القراء-: ابن المسيب. وعروة. وسالم. وعمربن عبد العزيزء وسليمان وعطاء ابنا يسارء ومعاذ 
بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وابن شهاب الزهري»”". 
ثانيًا: السنة الشريفة: 
.و .66م .م .اه 
إن الإمام الزهري قد شهد له علماء عصره أن كان أحفظ أهل عصره للحديث متنه وسنده. وكان 
أحسن الناس تأدية له كما سمعه من الصحابي أو التابعيء لا يزيد ولا ينقص. فقد شهد له بذلك 
صيارفة الحديث في أيامه؛ كعمر بن عبد العزيزء وعمرو بن دينارء وعلي بن المدينيء وغيرههم". 
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وتشهد الأحداث التي وقعت له أنه كان من أحفظ الناس لمتن الأحاديث؛ حيث جاء في خبر قدومه على 


عبد الملك بن مروان وسؤاله عما سمعه من ابن المسيب. عن عمربن الخطاب في أمهات الأولاد. قال 
الزهري: «ثم كتب إلى هشام بن إسماعيل: أن ابعث إلى ابن المسيب فسله عن الحديث الذي سمعه يحدث 
في أمهات الأولاد عن عمربن الخطاب, فكتب إليه هشام مثل حديثي ما زاد حرفًا ولا نقص حرقًا»". 

وعندما سأله هشام بن عبد الملك أن يملي على بعض ولده. دعا بكاتب فأملى عليه أربعمائة 
حديث. ثم أقام هشام شهرًا أونحوه. ثم قال للزهري: إن ذلك الكتاب الذي أمليت علينا قد ضاع. 
قال: فلا عليكء ادع بكاتب. فدعا بكاتب فحدثه بالأربعمائة الحديث. ثم قابل هشام بالكتاب الأول 
فإذا هولا يغادر حرقًا واحدًا»9". 

فقد كان الزهري رحمه الله حريصا على رواية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعهء ومن 
عنايته بمتن الحديث تنبهه المبكر إلى آثار الفتن والخلافات المذهبية والسياسية في الحديث الشريف؛ 
حيث كان العراق منذ البداية موطنًا للخلافات والأهواء السياسية. فكثربيهم الوضع في الحديث بالزيادة 
على المتن الأصلي الصحيح, أو بوضع متن لم يكن أصلًاء ولذا فقد قال الزهري: «يا أهل العراق. يخرج 
الحديث من عندنا شبراء ويصير عندكم ذراعا»'". فنبه رحمه الله على ضرورة التثبت من الحديث الذي 
يدخل العراق إشارة إلى التغيير الذي كان أهل العراق يحدثونه في متن الحديث. 

ومع هذا التثبت العظيم فقد بلغ اجتهاد الإمام الزهري رحمه الله في رواية السنة الشريفة أن روى 
أكثرمن ألف حديث عن الثقات. 
ثالنًا: اللغة والشعر: 
.6 6م6 .مه مه .6ه 

إن رواية الشعروفهمه طريق إلى إتقان اللغة العربية. وإتقان اللغة شرط في فهم كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلمء فإن اللغة من الدين ومعرفتها من الواجبات على طالب العلم؛ ولذلك كان 
علماء الصحابة والتابعين يحثون على تعلم العربية, ويعزرون المتكلم إذا لحن, حتى صارت دراسة 
اللغة أساسًا يعتمد عليه طالب العلم. 

وقد كان الإمام الزهري رحمه الله عارقًا باللغة مطلعًا على شعر العربء. وكان يولي ذلك اهتمامًا 
شديدًاء حتى إنه كان يختبر فيه تلامذته؛ فقد جاء في حلية الأولياء: «أن رجلا جاء إلى الزهري فقال: 
حدثني. فقال: إنك لا تعرف اللغة. قال: فلعلي أعرفها. قال: فما تقول في قول الشاعر: 
)١(‏ أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (707/55). 


(؟) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (هه/ 255). 
(©) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ 45؟). 
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ما المفصل؟ قال: اللسان. قال: اغد علي أحدثك»7". 


فقد كان رحمه الله معروقًا بالفصاحة. حتى روي عن أحمد بن صالح أنه قال: «كان يقال: فصحاء 
أهل زماهم: الزهري. وعمربن عبد العزيزء وطلحة بن عبيد الله»". 
رابعًا: الأنساب: 
م.م .اه 

لم يكن علم النسب نوعًا من الترف العلميء أونوعًا من العصبية القبلية» ولكنه أمرمندوب إليه ومطلوب 
تعلمه؛ إذ يكون به التعارف. وقد جعل الله تعالى جزءًا منه تعلمه لا يسع أحد جهله. وجعل جزءًا يسيرًا منه 
فضلًا تعلمه. يكون من جهله ناقص الدرجة في الفضلء فأما الفرض من علم النسب فهو أن يعلم المرء 
أن محمدًا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى إلى الإنس والجن بدين الإسلام هو محمد بن عبد 
الله القرثي الباشميء ومن الفرض أيضًا أن يعرف الإنسان أباه وأمه وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمة؛ 
ليجتنب ما يحرم عليه من النكاح منهم: وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميرانّاء أوتلزمه صلة» أو 
نفقة. أومعاقدة, أوحكمًا ما. فمن جبل هذا فقد أضاع فرضًا واجبًا عليه لازمًا له في دينه. وأما الذي تكون 
معرفته من النسب فضْلًا وفرضًا على الكفاية فمعرفة أسماء أمبات المؤمنين. ومعرفة أسماء أكابر الصحابة 
من المهاجرين والأنصارء وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أعلم الناس بالأنساب. وما فرض عمر 
بن الخطابء. وعثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم الديوان إذ فرضوه إلا على القبائل» ولوا 
علمهم بالننسب ما أمكنهم ذلك. كماكان سعيد بن المسيب وابنه محمد. والزهري من أعلم الناس بالأنساب؟". 


اسمه عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء. فعن الزهري قال: «كنت أجالس عبد الله بن ثعلبة بن صعير 
العذري أتعلم منكه فيسب قومي»". 


خامسًا: الفرائض: 


© © © © © © © © 
أما علم الفرائض فظاهر أن الزهري رحمه الله كان قد قرأه في صباه قبل أن يطلب الحديث؛ لأنه 
سأل ابن عيينة عندما جاءه يطلب الحديث قال: تعلمت الفرائض؟ قال: بلى. وكان الأوزاعي رحمه الله 
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يختبرفي القرآن ويسأل عن قوله تعالى: «يُوصِيكُمْ آللّهُ في أَوَلَدِكُمَ4 [النساء: ]١١‏ وهي آية في الميراث 
ولما وفد الزهري على عبد الله بن مروان سأله عبد الملك عن مسائل من المواريث بعد أن سأله عن 
القرآن. وقبل أن يسأله عن الحديث الشريف". 


الفرع الثاني: الزهري فقيًا: 


بعد أن ألم الزهري رحمه الله بتلك المصادر الشرعية واللغوية وتمكن من أدوات العلم بدأ مرحلة 
التفقه. فلازم سعيد بن المسيب التابعي الفقيهء وعروة بن الزبيروغيرهما من كبار فقهاء التابعين. 
وفي هذا الصدد يقول الزهري: «نشأت وأنا غلام لا مال لي مقطع من الديوان. فكنت أتعلم نسب 
قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صّعير العدوي وكان عالما بنسب قوميء وهو ابن أختهم وحليفهم,. 
فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق فعي بها وأشارله إلى سعيد بن المسيب. فقلت في نفمي: ألا 
أراني مع هذا الرجل المسن يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وهو لا يدري 
ما هذاء فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب فسأله فأخبره. فجلست إلى سعيد وتركت عبد 
الله بن تعلبة. وجالست عروة بن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةء وأبا بكربن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام حتى فهيمت»". 

فأخذ عن سعيد بن المسيب الحديث والفقه. حتى بلغ عدد الأحاديث التي رواها عن سعيد بن 
المسيبء. عن أبي هريرة في الكتب السنة (775) حديثًاء وعن سعيدء. عن عائشة خمسة أحاديث, 
كما روى (7؟) حدينًا من مراسيل سعيد بن المسيبء حتى إن نسبة ما أخذه عن ابن المسيب يساوي 
تقريبًا سُبع مجموع رواياته. وهذا خلاف ما أخذه عنه من قضايا عمرء وفتاوى الصحابة"". 

وبعد أن لازم الزهري سعيد بن المسيب قرابة الثماني سنوات تحول من عنده إلى عروة بن الزبير 
الذي كان أحد الفقهاء السبعة في المدينة. فعن ابن أبي الزناد. قال: «كان السبعة الذي يُسألون 
بالمدينة وينتهى إلى قولهم: سعيد بن المسيب. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.ء 
وعروة بن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والقاسم بن محمد. وخارجة بن زيد. وسليمان 


بن يسار»9, 


ينظر: الإمام الزهري عالم الحجازوالشام لمحمد حسن شراب (ص: 58 .)١‏ 


أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (هه/ .)257١7‏ 
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فأخذ الزهري عنه الحديث والفقه. حتى بلغت مروياته عن عروة. عن عائشة فقط (00؟) حدينًاء 


وهي تساوي حوالي سدس مرويات الزهري من الحديث عامة. أو تساوي ربع ما جاء عن الزهري في 
الكتب الستة©. 


ثم تفقه الزهري على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذليء وكان أحد الفقهاء الذين يدورعليه 
الفتوى. فقد كان عالما فاضلًا مقدمًا في الفقه. وكان ثبنًا فيما يرويه عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما؛ ولذا فكانت أكثرروايات الزهري عن ابن عباس من طريق عبيد الله بن عتبة. وقد أخذ عنه 
أيضًا الفقه. والشعرء واللغة والفصاحة". 


فالزهري رحمه الله لم يكن وعاء حفظ للأحاديث النبوية فقطء وإنما كان وعاء فقه وفهم أيضاء 
فقد كان يُفتي في عبد التابعين. والمفتي فقيه يستطيع استنباط الأحكام من النصوصء ويعرف لكل 
حالٍ حكمباء وقد شهد له أعلام عصره بعلو منزلته في الفقه والحديث معّاء فقال مالك بن أنس: «ما 
أدركت بالمدينة فقهًا محدثًا غيرواحد. فقيل: من هو؟ قال: ابن شهاب الزهري»”". 


وروى جعفربن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء. وقضايا أبي بكر وعمر وعثمانء وأفقههم فقبًّاء وأعلمهم بما مضى 
من الناس فسعيد بن المسيب. وأما أغزرهم حديثًا فعروة بن الزبيرء ولا تشأ أن تفجرمن عبيد الله 
بن عبد الله بحرًا إلا فجرته. قال عراك: وأعلمهم عندي جميعًا ابن شهاب فإنه جمع علمهم جميمًا 
أل غلم 


فهو واحد من عشرات العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث ممن نقلوا إلينا العلم الشرعي 
من التابعين وتابعيهيم. وهؤلاء هم الذين أَسَّسوا مدرسة الفقه الإسلامي قبل أن يُوجد الفقهاء 
المتخصصون في الفقه الذين انفردوا باستنباط الأحكام دون رواية الحديث©. 


.)31١ ينظر: الإمام الزهري عالم الحجازوالشام لمحمد حسن شراب (ص:‎ )١( 
.)577 ينظر: السابق (ص:‎ )5( 

(5) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (هه/ .)20١‏ 

(5) أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (هه/ 271). 

(4) ينظر: الإمام الزهري عالم الحجازوالشام لمحمد حسن شراب (ص:08١7).‏ 
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نماذج من فتاوى الإمام الزهري: 
-١‏ ذهب الزهري رحمه الله إلى صحة الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب إذا لم يوجد ماء غيره"". 
؟- وذهب الزهري إلى صحة الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة". 
"- وذهب الزهري إلى أن مس ذكر الصغيرلا ينقض الوضوء'". 
:- وذهب إلى أن النوم الناقض للوضوء هوما كان كثيرًا أوثقيلاء أما النوم اليسيروالخفيف فلا 
فق 
5- وذهب إلى أن السنة في المسح على الخف أن يمسح أعلاه وأسفلهء. فيضع كفه اليسرى تحت 
عقب الخف. واليمنى على أطراف الأصابعء ثم يمر باليمنى إلى ساقه. واليسرى إلى رؤوس الأصابع”. 
1- وذهب إلى أن عدد التكبيرات في صلاة العيدين سبع تكبيرات في الركعة الأول سوى تكبيرة 
الإحرام والركوع. وخمس تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام والركوع”". 
/- وذهب إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم. سواء كان في المصلى أو ني 
المسجد. وقال: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل 
تلك الصلاة ولا بعدها". 
/- وذهب إلى كراهة البيع والشراء للمعتكف أثناء اعتكافه2). 
4- وذهب إلى أن الرهن إذا تلف من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فلا ضمان عليه. وهو من مال 
الراهنت". 
-٠‏ وذهب إلى جواز أهل لحم الخيل ولكن عند الضرورة والحاجة إلهاء وقال: ما علمنا الخيل 
أكلت إلا في حصار"". 


)١(‏ ينظر: فقه الإمام الزهري في العبادات والمعاملات (ص: 18)- رسالة ماجستير- لإسحاق يعقوب إسحاق مرتجي- كلية الشريعة- الجامعة الإسلامية- غزة- 


هه اهل ١6٠1م‏ 

(5) ينظر: السابق (ص: .7). 

(5) ينظر: السابق (ص: 5). 

(5) ينظر: السابق (ص: ). 

() ينظر: السابق (ص:8). 

() ينظر: السابق (ص: .)8١‏ 

() ينظر: السابق (ص:88) 

(8) ينظر: السابق (ص:118) 
(9) ينظر: السابق (ص: .)1١55‏ 


.)١2ا1/:ص( ينظر: السابق‎ )٠١( 
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1/1/ 


مدهب الإمام الليث بن سعد 
قا (نموذجا) 


كان الإمام الليث ممنا ستقل بالفتوى في زمانه, فهو من علماء وأعلام أهل مصرء بل هو إمامهم 
الذي جمع بين الحديث والفقه مع التمكن من مختلف العلوم. 

واف سيل التعرف شان هذا الخالم القن عم تقميم هذا السبحهت إل مطلبين: 
© المطلب الأول: ترجمة الليث بن سعد. 


© المطلب الثاني: الإمام الليث محدثًا وفقيًا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


المطلب الأول: ترجمة الليث بن سعد: 


أ اسمه ونسيه: 


مسافرء وقيل: مولى ثابت بن ظاعن جد عبد الرحمن بن خالد بن مسافر. 
ب- صفته وفضله: 


ولد الإمام الليث رحمه الله على الأرجح سنة (594ه) بقرقشندة, قرية من قرى مصر. 


ثم بدأ في صغره بحفظ القرآن الكريم» وتعلم القراءة والكتابة» ثم إتقان علوم القرآنء ثم الحديث 
والفقه وعلوم العربية على وجه العموم. 

وقد بدت نجابة الليث في سن مبكرة.ء بل كان إمامًا يفتي وهوني بواكير شبابه. فعن شرحبيل بن 
يزيد قال: «أدركت الناس زمن هشام بن عبد الملك والناس إذ ذاك متوافرون: يزيد بن أبي حبيب 
وابن أبي جعفر وجعفر بن ربيعة وابن هبيرة والحارث بن يزيد ومن يقدم علينا من علماء أهل المدينة 
وعلماء أهل الشام للرباطء والليث يومئذ حدث شاب وإنهم ليعرفون فضله ويقدمونه ويشارإليه»". 

حج أول حجة سنة (7١١ه)‏ وكانت منافعه التي شهدها في تلك الحجة هي أن يأخذ عن العلماء. 
سمع من ابن شهاب الزهري بمكة, وأخذ عن نافع مولى ابن عمر الذي يعد أوثق الرواة في عبد الله بن 
عمررضي الله عنهما. 

وقد كان من الفقهاء النجباء. حتى بلغ من فقبه وذكائه أن استطاع أن يحل معضلة الخليفة في 
طلاق امرأته. والقصة يرويها ابن عساكر في تاريخه عن لؤلؤ خادم الرشيدء قال: «جرى بين هارون 
الرشيد وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من الأشياء. فقال هارون في عرض كلامه لها: 
أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة. ثم ندم واغتما جميعًا بهذه اليمين» ونزل بهما مصيبة لموضع 
ابنة عمه منه.ء فجمع الفقهاء وسآلهم عن هذه اليمين فلم يجد منها مخرجّاء ثم كتب إلى سائر البلدان 
من عماله أن يُحمل إليه الفقباء من بلدانهمء فلما اجتمعوا جلس لهم وأدخلوا عليه وكنت واقمًا بين 
يديه لأمرإن حدث يأمرني بما شاء فيه. فسألهم عن يمينه وكنت المعبرعنه وهل له منها مخلصء 
فأجابه الفقباء بأجوبة مختلفة وكان إذ ذاك فهم الليث بن سعد فيمن أشخص من مصر وهو 


.)2 أخرجه ابن عساكرف تاريخ دمشق (.ه/ هه‎ )١( 
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جالس في آخرالمجلس لم يتكلم بشيء. وهارون يراعي واحدًا واحدّاء فقال: بقي ذلك الشيخ في آخر 
المجلس لم يتكلم بثيء. فقلت له: إن أمير المؤمنين يقول لك: ما لك لا تتكلم كما تكلم أصحابك؟ 
فقال: قد سمع أمير المؤمنين قول الفقهاء وفيه مقنع. فقال: قل: إن أمير المؤمنين يقول: لو أردنا 
ذلك سمعنا من فقهائنا ولم نشخصكم من بلدانكمء فلماذا أحضرت هذا المجلس. فقال: يخليني 
أمير المؤمنين مجلسه إن أراد أن يسمع كلامي في ذلك. فانصرف من كان بحضرة أمير المؤمنين من 
الفقهاء والناس ثم قال له: تكلم. فقال: يدنيني أمير المؤمنين. فأمربه فأدني حتى كان قريبًا منه. قال: 
تكلم. قال: يخليني أمير المؤمنين. قال: فليس بالحضرة إلا هذا الغلام وليس عليك منه عين. فقال: 
يا أمير المؤمنين أتكلم على الأمان وعلى طرح التعمل والبيبة والطاعة لي من أمير المؤمنين في جميع 
ما آمربه. قال: ذلك لك. قال: يدعو أميرالمؤمنين بمصحف جامع. فأمربه فأحضرفقال: يأخذه أمير 


المؤمنين فيتصفحه حتى يصل إلى سورة الرحمن. فأخذه وتصفحه حتى وصل إلى سورة الرحمن, 
فقال: يقرأ أمير المؤمنين. فقرأ فلما بلغ: لوَلِمَنَ خَافَ مَقَامَ رََهِ جَنَتَانِ؛ قال: قف يا أمير المؤمنين 
ههنا. فوقف فقال: يقول أمير المؤمنين: والله. فاشتد على الرشيد وعلي ذلكء فقال له أمير المؤمنين: 
ما هذا؟ قال: يا أميرالمؤمنين. على هذا وقع الشرط. فنكس أميرالمؤمنين رأسه -وكانت زبيدة في بيت 
مسبل عليه سترقريب من المجلس تسمع الخطاب- ثم رفع هارون رأسه إليه. فقال: والله. قال: الذي 
لا إله إلاهو الرحمن الرحيم إلى أن بلغ آخر اليمينء ثم قال: إنك يا أمير المؤمنين تخاف مقام الله. قال 
هارون: إني أخاف مقام الله. فقال: يا أمير المؤمنين فري جنتان وليست بجنة واحدة كما ذكر الله في 
كتابه. فسمعت التصفيق والفرح من خلف السترء وقال هارون: أحسنت والله بارك الله فيك ثم أمر 
بالجوائز والخلع لليث بن سعد»”". 

فأفتى الإمام الليث هارون الرشيد في رد طلاقه مراعيًا في ذلك الناحية الروحية من قبل أن يراعي 
ظواهر الأحكام. 

وكان رحمه الله من أهل الجود والكرمء لدرجة أنه ورغم عظم مدخوله لم تجب في ماله الزكاة 
قط؛ لأنه كان يُنفق كل ما يدخل له من مالء فلا يتبقى في نهاية العام منه شيء. فكان لا يرد ساتلاء 
وبطعم الناس من حلو الطعامء ويتصدق في كل صلاة على المساكينء ويوامي الغرباء والمحتاجين. 
وينفق على طلبة العلم ورواد المسجد.ء كما كان يعين على نوائب الحج؛ كإرساله ألف دينارلعبد الله 
بن لبيعة لما احترقت كتبه. 


.)7579 /0.( أخرجه في تاريخ دمشق‎ )١( 
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وكانت له أربعة مجالس يجلس فها: 
© أما أولها فيجلس لنائبة السلطان وحوائجه. 


© ويجلس للمسائل حيث يغشاه الناس فيسألونه. 
© ويجلس لحوائج الناس حتى لا يسأله أحد من الناس إلا أجابه. 


ج- أبرز مشايخه: 


روى الإمام الليث عن مجموعة من أعلام التابعين. من أهمهم: محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء ونافع 
مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي رباحء وسعيد بن أبي سعيد المقبريء وقتادة بن دعامة السدوميء, وهشام بن 
عروةء ويحبى بن سعيد الأنصاريء وعبد الملك بن جريجء وعبيد الله بن عمرالعمريء وبكيربن عبد الله بن 
الأشجء ودراج أبوالسمح.ء وأبوالزناد عبد الله بن ذكوانء وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وعبد العزيز 
الماجشون. وعقيل بن خالد. ويزيد بن عبد الله بن الباد.ء ويونس بن يزيد الأيلي» وأبوالزبيرالمي. 


د- أشهر تلاميذه: 


إن المكانة العلمية الكبيرة للإمام الليث جعلت أهل عصره يتكالبون للسماع منه والتعلم على يديه؛ فأصبح 
تلاميذه لا يحصون كثرة, إلا أنا سنعطي بعض النماذج لأشهرمن سمع منه وتلقى عنه» ومنهم: ابنه شعيب بن 
الليث بن سعد. وكاتبه أبوصالح عبد الله بن صالحء وعبد الله بن المبارك, وعبد الله بن مسلمة القعنبي» 
وعبد الله بن وهب. وعبد الله بن يزيد المقرئ. ومحمد بن عجلان وهومن شيوخه. وهشام بن سعد وهومن 
شيوخه. وهشيم بن بشيروهومن أقرانه, وعبد الله بن لبيعة وهومن أقرانه» وآدم بن أبي إياسء وسعيد بن 
الحكم بن أبي مريم» وعبد الله بن نافع الصائغ. وعبد الله بن يوسف التنيسيء وقتيبة بن سعيد البلخي. وأبو 
النضرهاشم بن القاسم, وأبوالوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء ووهب بن جريربن حازم» ويحيى بن عبد 


الله بن بكيرء ويحيى بن يحيى النيسابوري. وعيسى بن حماد زغبة وهوآخرمن حدث عنه من الثقات. 
ه- وفاته: 


توفي رحمه الله في شهر شعبان سنة خمس وسبعين ومائة (5١ه)ء‏ وصلى عليه الوالي مومى بن 
عيسى. ودفن يوم الجمعة في مقابر الصدفيين بالقرافة الصغرى”". 
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المطلب الثاني : الإمام الليث محدثًا وفقيًا: 7 


كان الإمام الليث محدنًا بأوسع ما تتضمنه كلمة (محدث) من معنى. أي أنه كان محدثًا من طراز 
المحدثين المتخصصين في الحديث. الذين لا يقتتصرون على جانب دون آخرء بحيث لما يُسأل عنه 
الإمام أحمد بن حنبل يقول: ثقة ثبتء كثير العلم. صحيح الحديثء ليس في أهل مصر أصح حديئًا 
منهء وبنحو ذلك أو أكثرهورأي يحى بن معين. والنسائيء وأبي زرعة"". 

ولقد كان يتحرى الأحاديث الصحيحة من المصادر الصادقة. سواء كانوا في المدينة أوفي غيرها 
من البلدان. بحيث أصبحت الأحاديث التي رواها تمثل آراءه الفقهية. 


كما كان فقيًا من الطراز الأول لقد كان فقهًا مجتهدًاء مثله في ذلك كمثل الإمام مالك بن أنسء» 
والإمام الثوريء والإمام الأوزاعيء والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الفقهاء الذين كانوا يلتصقون 
بالنصء وكانوا يوصفون بأنهم أهل الأثرء بل لقد كان في الذروة من أهل الأثرء قال الإمام الشافعي: 
«كان الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس إلا أنه ضيعه أصحابه»”". وقال يحى بن بكير: «الليث 
أفقه من مالك. ولكن كانت الحظوة لمالك»27. 

فقد كان إمام وقته بلا مدافعة. ومن سادات أهل زمانه فقبًا وعلمًا وحفظًا وفضلًا وكرمّاء وكان 
قد استقل بالفتوى في زمانه بمصرء قال الإمام النووي: «وأجمع العلماء على جلالته. وإمامتهء وعلو 
مرتبته في الفقه والحديث. وهو إمام أهل مصرفي زمانه»". 

ولقد كان فقبه منضبطًا بأقوال الأئمة من الصحابة والتابعين. ولكنه لم يُكتب له الانتشار 
والاستمرار لقصور أصحابه عن تدوين فقهه والاهتمام به. كما أشار الإمام الشافعي رحمه الله. 


المبادئ العامة لأصول فتاوى الإمام الليث: 


لم يدون الليث أصوله التي بنى علها مذهبه. إلا أنه بالاستقراء لفتاويه والأحاديث المروية عنه 
نستطيع أن نستنبط أهم تلك الأصول والمبادئ. 


(؟) أخرجه أبوالشيخ الأصهاني في طبقات المحدثين بأصيهان -)5.07/١(‏ تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوثي- مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة 
الثانية- 5١5١ه/‏ 1997م. 

() أخرجه ابن عساكرفي تاريخ دمشق (.08/5ه"). 

(4) تمذيب الأسماء واللغات (7/ -)7١25‏ دارالكتب العلمية- بيروت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


أولًا: الكتات: 


م .مهمه 

لقد نظرالليث بن سعد إلى القرآن نظرة سامية» فكان مقرئًا ومفسرًا ومستنبطًا للأحكام الشرعية, 
فإذا وجد النص القرآني أفتى به ولم يلتفت إلى ما دونه. وحينما أنكر عليه الإمام مالك أنه يأكل 
الرقاق. ويلبس الرقاق. ويمشي في الأسواق. كتب إليه الإمام الليث قاتلًا: قل مَنْ حَرّمَ زِبِنَةَ آللَّه 
آلَّيّ أَخْرَحَ لِعِبَادِهِ- وَآلطيَبْتِ مِنَ آلرَرْقٍ كل هي لِلَّذِينَ َامَنُوأ في آلْحَيَوْةِ آلدُنَيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ آلْقِيْمَة4 
[الأعراف: .]١7‏ فالليث لم يبن حجته على قول أو رأيء وإنما أفتى بحكم القرآن وبتشريعه وحجته؛ 
لذلك كان الإمام الليث ممن أخذوا بكتاب الله من الفقهاءء ولم يقدّموا عليه شيئًا في فتاواهم'". 
ثانمًا: السنة: 


السنة هي الأصل الثاني الذي اعتمد عليه الإمام الليث رحمه الله في استنباطه. وهي التي تلي 
الكتاب ف مرتبتهك. وقد كان الإمام الليث من الأئمة المجتهبدين؛ فقد جمع بين الفقه ورواية الحديث. 
الليث. عن نافع. عن ابن عمر. 

وكان إذا أعوذه النص القرآني اتجه إلى السنة يستنبط مهاء فلم يقدم على الحديث الصحيح 
عملا ولا رأيّا ولا قياساء ولهذا يقول الإمام الشافعي: كان الليث أتبع للأثر من مالك". 
ثالنًا: العرف: 


© © © © © © 
العرف أصل .من أصول الاستنياط حيث لا يوجد دليل شرعيء وقد أخل الإمام الليث بالعرف 


«ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها مق شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها 
تكلمت فدفع إلهاء فوافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك. وأهل الشامء. وأهل مصر. ولم يقض 
أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق 
بينهما موت أو طلاقء فتقوم على حقها»!". 


)١(‏ ينظر: الليث بن سعد وفقبه في العبادات (ص: -)1١‏ رسالة دكتوراة- لهلال أحمد عاشور- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة أم القرى- مكة المكرمة. 
(5) ينظر: السابق (ص: ؟15). 

0( ينظر: تاريخ ابن معين- رواية الدوري (357/2غ)- تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- مكة المكرمة- الطبعة 
الأولى- 195١ه/‏ 1516م. 
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أسياب اندثار مذهب الإمام الليث: 


هناك عدة أساب أدت لعدم جمع فقه الإمام الليثء منها: 

© عدم تدوين تلاميذه لفتاواه وآرائه.» ما عدا بعض روايات مبعثرة في كتب الفقه تناولها الفقهاء 
بعضهم عن بعض. 

© عدم تصدي أحد ممن جاء بعده بجمع آرائه وفقهه. 

© وجود المذهب المالكي والمذهب الحنفي في مصربجوارمذهب الإمام الليثء مما كان له أكبرالأثر 
في عدم تمكن أصحابه من نشر مذهب إمامهم؛ وذلك لقوة تيار المذهب المالكي وكثرة فتاواد. 
وانتشارمذهب الإمام أبي حنيفة على يد تلاميذدء وكان أبو يوسف تلميذه الكبيرقاضي القضاة 
لا يولي قاضيًا إلا من كان حنفي المذهب؛ مما كان له أثركبيرني انتشار المذهب الحنفي. فأدى 
ذلك إلى انحسار مذهب الإمام الليث. فمشيخة العلم في الفسطاط كانت موزعة بين الحنفية: 
وبين المالكية. 

© رحلة الإمام الشافعي إلى مصربعد وفاة الإمام الليث والتفاف الناس من حوله من أسباب اندثار 
وضياع مذهب الليث. وقيام المذهب الشافعي على أثره. مما جعل الناس يتنافسون على 
المذهب الحنفي والمالكي والشافعي الجديد. 

© عدم ظهور آثارومؤلفات الليث بن سعد الفقهية وتداولهاء رغم أنه كانت له بعض المؤلفات. 


هذه هي أهم أساب عدم جمع فقه الليث بن سعد واندثارمذهبه”". 


نماذج من فتاوى الإمام الليث: 


-١‏ قال الليث: من نواقض الوضوء مس الفرج بباطن الكف خاصة دون ظيرها؛ وذلك لأن باطن 
الك ف آلة اللس يخلاف ظاهرها فإن] لم تجمعل آلة اللس. والحق الليك مسن فرح البيمة 
بمس فرج الآمي". 

؟- قال الليث: إن النوم على غير هيئة المتمكن كأن كان نائمًا على ظهره أو جنبه أو مضطجعًا 
فإنه ينقض الوضوء؛ لاحتمال أن يخرج منه شيء من غير أن يشعربه. أما إذا كان على هيئة 
المتمكن كأن كان جالمًا وممكنًا مقعدته من الأرض فلا ينقض بالنوم””. 


.)81 ينظر: الليث بن سعد وفقبه في العبادات (ص:‎ )١( 
.)١7307:ص( (؟) ينظر: السابق‎ 
.)١1؟58:ص( ينظر: السابق‎ )9( 
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- قال الليث: يجوز اغتسال الرجل بحضور امرأة من محارمه إذا كان بينها وبينه ساتر"". 


4- وقال الليث: إن من احتلم أو جامع أوخرج منه مني فاغتسل من جنابته. ثم خرج منه مني بعد 
ذلك قعليه الوضوع ولا غسل غليه كانيًا تعد الفسل الأول" , 


5- وقال الليث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة أن تدع الصلاة من 
الشهرقدرالأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأيام 
اغتسلت وصار حكمها حكم الطواهرقي وجوب الصلاة والصوم وجوازالطواف إذا حجت. إلا 
أنها إذا أرادت أن تصلي توضأت لكل صلاة تصليها". 


1- وقال الليث: بجواز أكل الجنب بدون طهارةء وعليه غسل يديه إذا أراد أن يأكل!". 


-١‏ وقال الليث: إن مباشرة الحائض بالجماع في الفرج حرام بإجماع المسلمينء ولو فعله إنسان 
غيرمعتقد حله فإن كان ناسيًا أوجاهلًا بوجود الحيض أوجاهلًا بتحريمه أومكرمًا فلا إثم عليه 
ولا كفارة. وإن وطنئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب 
عليه التوبة. إلا أنه ذهب إلى عدم وجوب كفارة عليه". 


8- وقال الليث: بالنبي عن قراءة القرآن في الركوع”". 
9- وقال الليث: بمشروعية الغناء واللبويوم العيد". 


-٠‏ وقال الليث: يجزئ دفع الزكاة إذا أخرجها غيره بدون علمه". 


) ينظر: السابق (ص: .)14١‏ 
) ينظر: السابق (ص: 155). 
) ينظر: السابق (ص:157). 
) ينظر: السابق (ص:155). 
) ينظر: السابق ( ( 
) ينظر: السابق (ص: 154). 
) ينظر: السابق (ص: 580). 
) ينظر: السابق (ص: )51١‏ 


ص: 166 ). 
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الفصل الثالث: 


من متبعي الأئمة الأربعة 


0 


لاشك أن المذاهب الفقبية الأربعة المتبعة قد احتوت على كثير من المجتهدينء الذين تمكنوا 
من الترجيح بين أقوال الإمام» ومن تخريج الوجوه على نصوص الآئمة. وهؤلاء فهم مَن لا يكون مقلدًا 
لإمامه. لافي المذهب ولا في دليله؛ لكونه قد جمع أوصاف المجتهد المستقلء وإنما يُنسب إلى مذهب 
إمامه لأنه سلك طريقه ومنيجه في الاجتهاد. وفهم مَن يكون في مذهب إمامه مجتهدًاء بحيث يستقل 
بتقرير مذهبه بالدليلء غير أنه لا يتجاوزفي أدلته أصول إمامه وقواعده, وفهم مَن لا يبلغ رتبة أئمة 
المذهب أصحاب الوجوه والطرقء غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامهء عارف بأدلته. قائم 
بتقريرهاء يصور ويحررويمهدء ويقررويزيف ويرجح. 

وفي هذا الفصل سنوضح بعض نماذج عن هؤلاء المجتهدين المستقلين بالفتوى من متبعي الأئمة 
الأربعة. وفي سبيل ذلك سنقسمه إلى أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: متبعو المذهب الحنفي (الطحاوي نموذجًا). 
© المبحث الثاني: متبعو المذهب المالكي (القرافي نموذجًا). 
© المبحث الثالث: متبعو المذهب الشافعي (النووي نموذجًا). 


© المبحث الرابع: متبعو المذهب الحنبلي (ابن تيمية نموذجًا). 


5/ 


متبعو المذهب الحنفي 


إن المذهب الحنفي هو أقدم المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة. وقد كان الإمام الأعظم أبو 
حنيفة النعمان رحمه الله مطلعًا على أقوال علماء الصحابة والتابعين مستفيدًا منها في بحثه وفقهه. 
وقد كان من طريقته أن يعطي المساحة والحرية لأصحابه في استنباط الأحكام والاختلاف معه في 
الآراء قمذهيه قل أسس على إعمال الفكروفيد التقليد الأعمى. ولا شك أن ذلك قد قرف كثيرمن 
مجتبدي مذهبه. ولا سيما المتقدمين منهم. 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. فقد كان من المجتهدين 
الذي جمعوا مختلف العلوم, فقد كان محدثًا بارعًا حافظًا للمتون, ناقدًا مطلعًا على أقوال الجرح 
والتعديل. كما كان فقيهًا من الطراز الفريدء متبحرًا في باقي المذاهب الفقبية كتبحره في مذهبه 
الحنفي» بل لقد كان في بدية أمره شافعيًا ثم تحول إلى المذهب الحنفي. 

فهوإمام مطلع على أقوال الصحابة والتابعين» وعلى أقوال المذاهب الفقهية المشتهرة والمندثرة» 
عارف بحجج كل مذهب وبراهينه» قادر على المناقشة والاحتجاج والتمسك بما يقوده إليه اجتهاده 
حتى وإن خالف ما عليه مذهبه. 

ولأجل التعرف على منهج الإمام الطحاوي سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
© المطلب الأول: ترجمة الإمام الطحاوي. 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام الطحاوي: 


أ- اسمه ونسيه: 


هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي. الحجريء. المصريء 
ب- صفته وفضله: 

ولد رحمه الله في سنة تسع وثلاثين ومائتين (175ه). وهومن أهل قرية طحا من أعمال مصر. 
وكان في البداية شافعيًا يقرأ على أبي إبراهيم المزني. فقال له المزني يومًا: «والله لا جاء منك شيء», 
فغضب أبوجعفرمن ذلك. وانتقل إلى ابن أبي عمران الحنفي. فلما صنف مختصره. قال: «رحم الله 
أبا إبراهيم لوكان حيًًا لكفرعن يمينه»”". 

وقال الطحاوي: «أول من كتبت عنه الحديث: المزني. وأخذت بقول الشافعي. فلما كان بعد 
سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيًا على مصرء فصحبته وأخذت بقوله»". 

وكان رحمه الله عالمًا بجميع مذاهب الفقهاء. وكان أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم. 

وقد ناب في القضاء عن أبي عبيد الله محمد بن عبدة قاضي مصرسنة بضع وسبعين ومائتين. 

ارتحل إلى الشام في سنة ثمان وستين ومائتين (71/4ه) فاستفاد من مجموعة من فقهاتها. 
ج-أهم مشايخه: 

تفقه رحمه الله وسمع من مجموعة جليلة من أعلام عصره.ء من أهمهم: القاضي أحمد بن أبي 
عمران الحنفيء وعبد الغني بن رفاعة. وهارون بن سعيد الأيليء ويونس بن عبد الأعلى. وبحربن نصر 
الخولاني. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وعيمى بن مثرود. وإبراهيم بن منقذء والربيع بن 


سليمان المراديء. وبكاربن قتيبة. ومقدام بن داود الرعينيء وأحمد بن عبد الله بن البرق. ومحمد 
بن عقيل الفريابي» ويزيد بن سنان البصريء وطبقتهم. 


.)59 /1١( سي رأعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 
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3 أشهر تلاميذه: 


حدّث عنه مجموعة كبيرة من العلماء والأعيان من أشهرهم: يوسف بن القاسم الميانجيء وأبو 
القاسم الطبرانيء» ومحمد بن بكر بن مطروحء. وأحمد بن القاسم الخشاب.ء وأبو بكر بن المقرئ, 
وأحمد بن عبد الوارث الزجاجء وعبد العزيزين محمد الجوهري قاضي الصعيد. وأبوالحسن محمد 
بن أحمد الإخميعي. ومحمد بن الحسن بن عمر التنوخيء ومحمد بن المظفر الحافظء وخلق سواهم. 


ه- أبرز مصنفاته: 
إن مصنفات أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ملء السمع والبصرء وهي من أهم المصنفات وأكثرها 
فائدةء ومن أشهرها: «شرح معاني الآثار». «شرح مشكل الآثار». «أحكام القرآن». «المختصر في 


الفقه». «اختلاف العلماء». «الشروط الكبير». «الشروط الأوسط». «الشروط الصغير». «المحاضر 
والسجلات». «الوصايا». «الفرائض». «النوادر الفقبية», «الحكايات». 


و- وفاته: 


توفي رحمه الله في مستهل ذي القعدة. سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (١7571ه)".‏ 


)١(‏ ينظرترجمته في: تاريخ دمشق (7017/0): سي رأعلام النبلاء (777/14): الجواهر المضية في طبقات الحنفية -)٠١77/1١(‏ مير محمد كتب خانة- كراتشي. 
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المطلب الثاني : منمسج الإمام الطحاوي: 

قال الإمام الطحاوي في مقدمة كتابه الماتع «شرح معاني الآثار»: «سألني بعض أصحابنا من أهل 
العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثارالمأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي 
يتوهم أهل الإلحاد والضعفة من أهل الإسلام أن بعضها ينقض بعضا؛ لقلة علميم بناسخها من 
منسوخباء وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليهاء وأجعل 
لذلك أبوايّاء أذكرفي كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ., وتأويل العلماء. واحتجاج بعضهم 
على بعضء وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أوسنة أوإجماع أو 
تواترمن أقاويل الصحابة أو تابعهم»". 

فقد أوضح الطحاوي رحمه الله في تلك المقدمة أهم المصادر التي يعتمد علهاء وسنناقش ذلك 
في الفرع الأول. 


الفرع الأول: المصادر الشرعية التي اعتمدها الطحاوي: 


أولّا: القرآن الكريم: 


ه© © ه هه هاه 
كتاب الأول هوالمصدرالأول والأهم ف التشريع الإسلامي. وهوأول ماتتجه إليه أنظارالمجتبدين. 
ولا شك أن مجتهدًا كالطحاوي قد اهتم بشدة بآيات الذكر الحكيم في الاستدلال. 


قال الطحاوي: «وقد اختلف الناس في قوله تعالى: هوَأَرَجُلَكُمَ 4 [المائدة: "] فأضافه قوم إلى قوله 
تعالى: لوَآمسَحُوأ بِرُءُوسِكُمَ »4 قصرًا على معنى ««وَآمْسَحُوأ بِرُءُوسِكُم وَأَرَجُلَكُمْ4». وأضافه قوم إلى 
قوله: لِفَآغُسِلُواَ وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمَ إِلَ آلْمَرَافِقٍ 4 [المائدة: 1] فقرؤوا طِوَأَرَجُلَكُمَ 4 [المائدة: 1] نسقا 
على قوله: فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم على الإضماروالنسق»". 


وقال: «وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها وهي ممن أباح الله عز 
وجل له وطأها بقوله تعالى (وَآلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمَ حْفِظُونَه إِلَّا عَكَنَ أَزْوْجِهِمَ أو مَا مَلَكَتٌ أَيَمْهُمَ 4 


[المؤمنون: 1 


)١(‏ شرح معاني الآثار(1/١١)-‏ عالم الكتب- الطبعة الأولل- 5١5‏ ١ه/‏ 5 1315ام. 
0) السابق .)29/1١(‏ 
5) السابق (15./8). 
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ثانيًا: السنة المطيرة: 


.6 م6 .6ه .6ه .6 .٠ه‏ 
إن محدئًا حافظًا ناقدًا بارعًا كأبي جعفر الطحاوي لم يكن فقط يحتج بالسنة الشريفة» بل كان 
ممن أكّرمن خدمة السنة ما بين حفظها وروايتها بإسناده. ونقد أسانيدها ومتونهاء وشرح لمعانهاء 
وبيان لناسخها من منسوخبهاء وصحيحها من ضعيفهاء فهو المصنف البارع لكتب السنةء ومصنفاته 
تشهد بذلك من أمثال: «شرح معاني الآثار» و«شرح مشكل الآثار» و«أحكام القرآن». وغيرها من 
الكتب التي تعد من كتب المتون أصلاء وما صنفها الإمام الطحاوي إلا لخدمتها والاحتجاج بها. 
ثالنًا: الإجماع: 
م6 .هه .٠ه‏ 
إن الإجماع من أهم المصادر التشريعية المتفق علهها بين علماء المسلمين؛ ولذا فقد احتج به 
الطحاوي في الاستدلال لمسائله الفقبية. 


قال الطحاوي: «وكل قد أجمع أنه لووقف بمزدلفة ولم يذكرالله عزوجل أن حجه تام... وكل قد 
أجمع أنه لوحج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تمء وعليه دم»". 

وقال: «وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه. ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ففي ذلك ما 
قد دل على ما ذكرنا. وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها»”". 
رابعًا: القياس: 
© ه ه هه هاه 

لاشك أن القياس الصحيح من أهم مصادر التشريع المتفق عليها بين الفقهاء. ولقد عني الإمام 

قال الطحاوي: «وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة قإن الحجة عليه فى ذلك أنا قد رأينا 
المغرب والعشاء يقرأ في كلهما ف قوله ويجبر ني الركعتين الأوليين منهماء ويخافت فيما سوى ذلك 
فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة ولم تسقط بسقوط الجي ركان النظر على ذلك 
أن يكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجير فهما بالقراءة أن لا يسقط القراءة قياسًا 
على ما ذكرنا من ذلك»2. 


.)5.8/9( السابق‎ )١( 
.)15١/64( السابق‎ )0 
.)509/1١( السابق‎ )9 
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وقال: «فلما كانت حرمة العمرة قائمة حل له أن يحلق ولا يكون إذا حل له أن يحلق في حكم من 
حل الما سوق قالك دمو اللرادن :وا لطانب كا كلك فق السب لابجب لجائحل له |الحلق هيا أن يخل 
له شيء مما سواه مماكان حرم عليه بها حقى يحلق؛ قياسًا ونظرًا على ما أجمعوا عليه في العمرة»7". 


الفرع الثاني: منهج الإمام الطحاوي: 


الإمام الطحاوي رحمه الله هوأحد المحدثين العظام الذين يستطيعون استنباط الأحكام مباشرة 
من المتون؛ ولذا فقد كان من منبجه أن يسوق الأخبارالتي يتمسك بها أهل العلم في مسائل الخلاف 
بسنده. كما يتوسّع في سرد الأسانيد وهو الحافظ المكثر. ثم يدرس تلك الأسانيد دراسة دقيقة 
وينقدها مُعملًا فها ملكته النقدية. 

ومع كونه حنفي المذهب إلا أنه لم يكن يكتفي بإثبات أدلة الحنفية, بل كان يذك رأدلة المخالفين 
له في الباب وبناقشها ويرد علها من حيث الاستدلال. أويضعف تلك الأدلة من حيث السندء أويجمع 
ويوفق بين الأحاديث المتعارضة. أويبين أن بعضها ناسخ والآخرمنسوخ. أويرجّح بعضها على بعض. 
وربما أضاف في بعض الأحيان قولًا ثالنًا ويذكر أدلهمء. لكن الغالب أن يذكر قولين اثنين ثم يرجح 
بيهماء وكثيرًا ما يكون الراجح عنده هو القول الثاني في الترتيب”". 

ومن إنصافه أن كان غالبًا ما يبتدئ بالرأي المخالف لهء ثم يرجّح ما استبان له وجه الصواب 
منهاء وهوفي كل هذا يتبع الدليل والأثروينقاد له. كما كان منصفًا مع المخالفينء متأدبًا مع من يتكلم 
فيه من الرواة. 

ورغم أن غالب الأقوال التي يرجّحبها يكون موافقًا فها لمذهب أبي حنيفة. إلا أنه قد بلغ من 
إنصافه أنه يخالف الإمام أبا حنيفة رحمه الله في بعض الأحيان. 


ومن الأمثلة على مخالفة الطحاوي للإمام أي حنيفة: 


كو 1 م .4 0 
-١‏ مسألة ما يحل للزوج من زوجته الحائض: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © 
فقد ذهب الإمام أبوحنيفة رحمه الله إلى أن ما بين السرة والركبة يحرم الاستمتاع به ولا يجوز 
حتى وإن لم يتم التعرض للقبل والدبر. 
() السابق (9./5). 


(؟) ينظر: مخالفات الإمام الطحاوي لأئمة مذهبه لمحمد ربيع الحافي (ص: ١‏ 5)- رسالة ماجستيربكلية الشريعة والقانون- جامعة أم درمان- السودان- 5575 ١اه/‏ 
الام 
م6 
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وقد خالف. ف ذلك الإمام الطحاوي رحمة الله قذهب إلى أن على الزو أن يتجتب شتعار الذم 
فقط. ويجوزما عدا ذلك بأن يستمتع من الحائض بما دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دوت 
الفرجء وإلى ذلك ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية”". 


"- مسألة عدد مرات الإقرار التي توجب حد السرقة: 


ذهب الإمام أبوحنيفة رحمه الله إلى أن الحد يجب بإقراره مرة واحدة. 
وخالف في ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بأنه لا يقام عليه الحد إلا بالإقرارمرتين/". 


*- مسألة في سرقة الثمرمن رءوس الشجر: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
ذهب الإمام أبوحنيفة رحمه الله إلى أنه لا يقام حد السرقة في سرقة الثمارالتي في رؤوس النخل. 


وخالف في ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله بأنه إذا سرق ثمرًا من نخل أو شجرء أوعنبًا من 
كرمء أو فسيلًا من أرض قائمء وكان محررّاء وكان قدر نصاب الحد؛ قُطعت يده(". 
- مسألة القتل بالمثقل هل هي من العمد أو شبه العمد؟ 
4 8 0د ا و خا و 8 6 ا 8 8 أو ها ها به 6 6 9 

ذهب الإناغ او سعيفة رعمد ائلة إل أن العمل بالمتعل كالفقرية الشبيرة والسجر لكين وماق 
معناه ليس عمدًاء بل هومن قبيل شبه العمد. وسواء كان المثقل صغيرًا أوكبيرًاء وعلى هذا لا يجب 
فية القتضباض: وإشباععب فيه الزية المعلظة والكفارة: 


وخالف أب جعفر الطحاوي رحمه الله بأن ذهب إلى أن الخشبة إذا كان مثلها يقتل فهو من قبيل 
قتل العمدء وعلى القاتل بها القصاص.ء وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الفدية وذلك شبه العمدا". 
حكم بيع ارض مكة واجارتها: 


ذهب الإمام أبوحنيفة رحمه الله إلى عدم الجواز أو الكراهة. 


وخالف أب جعفرالملحاوى رحفة الله يأن ذهب إل الجوادة, 


.)07١ ينظر: مخالفات الإمام الطحاوي لأئمة مذهبه لمحمد ربيع الحافي (ص:‎ )١( 
.)١١5 ينظر: السابق (ص:‎ )9( 
.)1١4 ينظر: السابق (ص:‎ )0( 
.)1١١5 ينظر: السابق (ص:‎ )5( 
.)165 ينظر: السابق (ص:‎ )5( 


1 


3 


ك 
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كما كان رحمه الله مهتمًا بذكر المذاهب الفقبية غير المشتهرة. وخاصة مذاهب وأقواله علماء 
الصحابة التابعين. فمثلا عند الكلام على تنجيس مياه الآباربوقوع النجاسات بهاء وكيفية التطهير 
بالنزح قال: «وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار هو قول أبي حنيفة, وأبي يوسف. 
ومحمد رحمهم الله. وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم. -"١‏ فمما روي في ذلك ما حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصورقال: ثنا هشيم قال: ثنا منصورء عن عطاء: أن حبشيا 
وقع في زمزم فمات. فأمر ابن الزبيرفنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل 
الحجر الأسودء فقال ابن الزدير: حسبكم. 7 - وما قد حدثنا حسين بن نصرء ثنا الفريابيء ثنا سفيان, 
أخبرني جابرء عن أبي الطفيل قال: وقع غلام في زمزم فنزفت. أي: نزح ماؤها. 77- وما قد حدثنا محمد 
بن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة. عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن 
عليا رضي الله عنه قال في بئروقعت فيها فأرة فماتتء قال: ينزح ماؤها. /ا”"- وما قد حدثنا أبوبكرة قال: 
ثنا أبوعامرالعقدي قال: ثنا سفيانء عن زكرياء عن الشعبي في الطير والسنورونحوهما يقع في البثر, 
قال: ينزح منها أربعون دلوا. 47- وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا الحجاج قال: ثنا أبوعوانة, 


عن المغيرة. عن إبراهيم في فأرة وقعت في بثرء قال: ينزح منها قدرأربعين دلوًا... فهذا من روينا عنه من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم: قد جعلوا مياه الآبارنجسة بوقوع النجاسات فهاء 
ولم يراعوا كثرتها ولا قلتهاء وراعوا دوامها وركودهاء وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها»'". 


.)١71١57/1١( ينظر: السابق‎ )١( 
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متبعو المذهب المالكي 


إن الإمام مالك رحمه الله من أهم دعاة الاجتهاد والانفتاح على مختلف الآراء. فهو الذي رفض أن 
يتم حمل الناس على مذهبه بالقوة. والقصة مشهورة معروفة يحكها الإمام نفسه فيقول: «لما حج 
المنصور دعاني. فدخلت عليه فحادثته. وسألني فأجبته. فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه -يعني: 
الموطأ- فتنسخ نسحًاء ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة. وآمرهم أن يعملوا بما 
فهاء ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث. فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 
قلت:يا أميرالمؤمنين. لاتفعل. فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل. وسمعوا أحاديث. ورووا روايات. 
وأخذ كل قوم بما سيق إلهمء وعملوا به» ودانوا به. من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وغيرهمء وإن ردهم عما اعتقدوه شديدء فدع الناس وما هم عليهء وما اختار أهل كل بلد 
لأنفسهم. فقال: لعمريء. لو طاوعتني لأمرت بذلك»". 

وقد سار على نهج الإمام مالك المجتهدون من أثمة وأعلام المالكية. فمثلًا يقول القرافي في 
مقدمة كتاب «الذخيرة»: «وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة رحمهم الله 
ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلًا للفائدة ومزيدًا في الاطلاع؛ فإن الحق ليس محصورًا في جبة. 
فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى»". 

فالإمام القرافي رحمه الله هوواحد من أئمة المذهب المالكي الذين نبذوا التقليد الأعمى وتوسعوا 
في الاطلاع على مختلف الآراء. ولكي نبين منهج هذا الإمام الجليل سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
© المطلب الأول: ترجمة الإمام القرافي. 


.)0/8/4( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) الذخيرة -)707/١(‏ تحقيق محمد حجي- دارالغرب الإسلامي- بيروت- الطبعة الأولى- 1955 م. 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام القرافي : 
أ- اسمه ونسبه: 


هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي الصهاجي البُّشيمي المصريء. 


ب- نشأثه وشيوخه: 


ولد الشيخ رحمه الله بمصرسنة قلت وعشرين وستمائة (كككه)ء وأصله من قرية من صعيد 
مصر الأسفل تعرف بِيَنْشيمء وينسب إلى قبيلة صهاجة من برابرة المغرب. ونُسب إلى القرافة 
لسكنه بها مدة يسيرة. 

قال الإمام القرافي في كتابه «العقد المنظوم في الخصوص والعموم» عند كلامه على قبيلة القرافة: 
«فإنه اسم لجدة القبيلة المسماة بالقرافة» ونزلت هذه القبيلة بسقع من أسقاع مصرلما اختطها عمرو 
بن العاص ومن معه من الصحابة رضي الله عهم أجمعين. فعرف ذلك السقع بالقرافة. وهو الكائن بين 
مصروبركة الأشراف وهو المسىى بالقرافة الكبيرة... واشتهاري بالقرافي ليس لأني من سلالة هذه القبيلة. 
بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يسيرة. فاتفق الاشتهار بذلكء وإنما أنا من صنهاجة الكائنة من قطر 
مراكش بأرض المغرب. ونشأتي ومولدي بمصرسنة ست وعشرين وستمائة»7". 

وكان رحمه الله مالكيا إمامًا بارعًا في الفقه والأصول والعلوم العقلية. عالمًا بالتفسيروبعلوم أخر. 

قال ابن فرحون: «وذُكرعن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر قال: أجمع الشافعية والمالكية 
الدين فإنه جمع بين المذهبين». 

درّس الإمام القراني بالمدرسة الصالحية بعد وفاة الشيخ شرف الدين السبكيء. ثم أخذت منه 
فوليها قاضي القضاة نفيس الدين, ثم أعيدت إليه ومات وهو مدرسهاء ودرّس أيضًا بمدرسة طيبرس 


وكام صن 


(1) العقد المنظوم /١(‏ 459). 
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أما عن شيوخه فقد أخذ كثيرًا من علومه عن الشيخ الإمام العلامة الملقب بسلطان العلماء: عزالدين 


بن عبد السلام الشافعيء. وأخذ أيضًا عن جمال الدين بن الحاجب. وشرف الدين محمد بن عمران الشهير 
بالشريف الكوكي. وعن قاضي القضاة شمس الدين أبي بكرمحمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدمي. 


8 أشهر تلاميده: 


تخرج بالإمام القرافي جمع من الفضلاءء منهم: أبوعبد الله محمد بن إبراهيم البقوري, ومحمد بن 
عبد الله بن راشد البكري. وأبومحمد عبد الكافي بن علي السبكي. وجمال الدين محمد بن الحسين 
بن محمد الأرمنتي. وفخر الدين القاضي محمد بن محمد بن الحارث بن مسكين, وشهاب الدين 


أحمد بن محمد بن جبارة المقدمسي المرداوي. 
د- أبرز مصنفاته: 


صنف الإمام القرافي رحمه الله الكتب المفيدة. وأفاد واستفاد منه الفقباء. ومن أشهر مصنفاته: 
«الذخيرة» في مذهب مالكء و«التنقيح» في أصول الفقهء وهو مقدمة الذخيرة. وشرحه كتاب مفيدء 
و«أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق وهو كتاب كثير الفوائد. و«الاستبصارفي ما يدرك 
الأبصار» وهو خمسون مسألة في مذهب المناظرء و«القواعد»". و«شرح الهذيب». و«شرح 
الجلاب». و«شرح محصول الإمام فخر الدين الرازي». و«التعليقات على المنتخب». و«الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة». و«الأمنية في إدراك النية». و«الاستغناء في أحكام الاستثناء». 
و«الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام», و«اليواقيت في أحكام المواقيت». و«شرح أربعين عز 
الدين الرازي» في أصول الدينء و«الانتقاد في الاعتقاد». و«المنجيات والموبقات» في الأدعية ما يجوز 
منها وما يكرد وما يحرمء وغيرذلك الكثيرمن المصنفات الجليلة. 


توفي الإمام القرافي رحمه الله بدير الطين ظاهر مصرء وصلي عليه ودفن بالقرافة سنة أربعة 
وثمانين وستمائة (584ه)". 


)١(‏ قال ابن فرحون ف الديباج المذهب .)32077/١(‏ تحقيق محمد الأحمدي أبوالنور- دارالتراث- القاهرة: «لم يسبق إلى مثله. ولا أتى أحد بعده بشبيه». 

:م١99///ه١‎ 518 دارالفكرالمعاصرء بيروت-دارالفكرء دمشق- الطبعة الأولى-‎ .)1١١/7( ينظرترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي (51/1١)ء أعيان العصرللصفدي‎ )١( 
تحقيق محمد محمد أمين- البيئة‎ :)77١7 /١( المنهل الصافي لابن تغري بردي‎ .)7357/١1( الديباج المذهب لابن فرحون‎ .)1١9/١( طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي‎ 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- مصر- الطبعة الأولى- 417 ؟11ه/ 19717 م: سلم‎ :)5١7/1( المصرية العامة للكتاب. حسن المحاضرة للسيوطي‎ 
م: شجرة النورالزكية في طبقات المالكية لمحمد‎ ٠١٠١ تحقيق محمود عبد القادر الأرنؤوط- مكتبة إرسيكا- إستنبول-‎ :)١١4/١( الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة‎ 
.)15/1١( مء الأعلام للزركلي‎ ٠٠١” /ه١‎ 55 5 دارالكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى-‎ :)737١/١( مخلوف‎ 
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المطلب الثاني : منهج الإمام القرافي : 
الفرع الأول: أهم المصادر التشريعية التي اعتمد علبها القرافي: 
أولًّا: القرآن الكريم: 


معلوم أن القرآن الكريم هو المصرر الأول في التشريع الإسلامي. والعلماء جميعبم يقدمون الاستدلال 
بالقرآن الكريم على غيره من الأدلة. والقرافي رحمه الله تعالى كغيره من العلماء سارعلى هذا النبج في الاستدلال 
على الآراءء حيث يقدم أولًا في الاستدلال القرآن الكريم. ومن يطلع على كتب القرافي يجد أن هذا المنبج هو 
الديدن في استدلال القرافي رحمه الله على الآراء في المسائل التي يناقشها. 

فمثلًا يقول القرافي: «أمر الله تعالى بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله: لأَوَجَآءَ أَحَدَ منَكُم مِّنَ 
آلْعَآَنِطٍ »4 [النساء: 20»]59, 


وقال: «والأصل في هذه الجملة الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى: «إِنَّهَ لَقُرَّءَانَ كَرِيِم 71 
في كتب مَكَنُونَ8/ لا يَمَسُمْإِلّا آلْمُطَبرُونَ )4 [الواقعة: لالا- 174] وجه التمسك به أنه تعالى نبى عن 
ملامسة القرآن ومسه لغير الطاهرين إجلالًا: والمحدث ليس بطاهر فوجب أن يمنع من مسه»”". 
ثانيًا: السنة الشريفة: 


© © © © © © © © © 
كان الإمام القرافي رحمه الله يكثرمن الاستدلال بالمتون الشريفة في مسائله. ومن الأمثلة على ذلك: 
قوله: «وطبارة غير الخنزير مخصوصة عنده بالماء واليابسات دون المائعات والصلاة والبيع؛ لأن 
قوله عليه السلام ((أيما إهاب دبغ فقد طهبر))'" مطلق في الطبارة وإن كان عامًا في الأهب»". 
وقال: «وقوله عليه السلام 2 مسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فيجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيهما أو امرأة يتزوجها 
فبجرته إلى ما هاجرإليه”. ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خب رالمبتدأ محذوف. 
وهذا أحسن ما قرربه. فوجب الحمل عليهء فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبروهو المطلوب»". 
الذنخيرة (8/1؟). 
السابق (580/1). 
أخرجه مسلمء كتاب الطبارة: باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر(77؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
الذخيرة .)1577/1١(‏ 
5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .)١(‏ ومسلم. كتاب؛ باب قوله صلى الله عليه 


وسلم: ((إنما الأعمال بالنية)): وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال )١11١1(‏ من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه. 
() الذخيرة .)141١/1(‏ 
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فبورحمه الله يستدل بمتون السنة ويشرحها ويعزوها ويستنبط منها الأحكام, فهو بلا شك أحد 
المجتهدين. 
ثالنًا: إجماع الأمة, واجماع أهل المدينة: 


قد نال الإجماع حظًا عظيمًا في فقه الإمام القرافي وفي الاستدلال على مسائله؛ ولا غرو وهو من 
أهم مصادر التشريع الإسلامي. 


قال القرافي رحمه الله: «وتنعقد الصلاة بقولنا: الله أكبر إجماعًا»". 


وقال عن الركن السابع من أركان الصلاة: «الركن السابع: الفصل بين السجدتين والأصل 2 وجوبهة 
فعله عليه السلام وإجماع الأمة» 7 


كما كان القرافي رحمه الله -وهو المالكي المذهب- يهتم بذك رإجماع أهل المدينةء فمثلا قد احتج 
بأن البسملة ليست من الفاتحة بإجماع أهل المدينةء. قال: «الخامس إجماع أهل المدينة. فإن 
الصلاة تقام بيهم من عبده عليه السلام إلى زمن مالك مع الجمع العظيم الذي يستحيل تواطؤهم 
على الكذب؛ فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم له بالقول؛ فيحصل العلم فلا يعارضه شيء من أخبار 
الآحاد»©. 


وقال: «لنا ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عها أنها قالت في الحامل ترى الدم: إنها تترك الصلاة. 
من غيرنكيرء فكان إجماعّاء وإجماع أهل المدينة عليه»". 
رابعًا: القياس: 
ا 

لاشك أن القياس من أهم مصادر التشريع. وهو متفق عليه بين أئمة المسلمين. وقد أكثر الإمام 
القراق من استعمال هذا المضدرعق الشكل المبحيع: فمثلايقول: «ووجة القول يعدم الإعادة آنه 
فكليها أمريه قلا إغادة ابام عدك. والألضيم ذلك قياشافك التريض والمسنافريضليان كما 


أمرا ولا يعيدان»©. 


.)١5272/5( السابق‎ )١( 
.)198/5( السابق‎ )0 
.)١2728/5( السابق‎ )5( 
.)380//1١( السابق‎ )2( 
.)26./1١( السابق‎ )4( 
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وقال: «لنا أن الطبر التام فصل بين دمين مانعين من العبادة فلا يلحق أحدهما بالآخرقياسًا على 
|/ ور يرة ه03 


م م.6 ...6.66.66 مه 

قال القرافي رحمه الله: «وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله القديم مطلقًا؛ 
لقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم اهتديتم”". وميم من قال: إن خالف القياس 
فهو حجة وإلا فلاء ومهم من قال: قول أبي بكروعمررضي الله عنهما حجة دون غيرهما. وقيل: قول 
الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا»". 


وكمثال على ذلك من فقه الإمام القرافي يقول: «لنا ما رواه أحمد وغيره: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد©). خرجه صاحب الاستذكارء 
ورواه ابن وهب؛ ولأنه قاله ابن عمروعائشة رضي الله عنهما وقال: وقول الصحابي حجة»©. 


سادسًا: المصلحة المرسلة: 


© ه© ه ه هاه ه هاه ماه 
قال القرافي رحمه الله: «والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لبا بالاعتبار على ثلاثة أقسام: ما 
شيد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدمء وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة 
العنب لئلا يعصر منه الخمرء وما لم يشهد له باعتبارولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة. وهي عند 
مالك رحمه الله حجة»2". 
وقد احتج الإمام القرافي بالمصالح المرسلة ف الاستدلال لمسائله. فقال: «ما تقدم من التوسعة 
في أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم ليس مخالفًا للشرع. بل تشهد له القواعد من وجوه: أحدها: 
أن الفساد قد كثروانتشربخلاف العصر الأول» ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن 
الشرع بالكلية, وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضررء ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. 
وثانهما: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماءء وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع 
باعتبارها ولا بإلغائهاء وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتهها»”". 
السابق (1/ 294). 
أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )١١7(‏ دارالراية- الرياض. 
السابق .)١16١/١(‏ 
أخرجه أبوداود. كتاب العتقء باب فيمن أعتق عبدا وله مال (9757): وابن ماجهء كتاب العتقء باب من أعتق عبدا وله مال )١579(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
(0) السابق (48/11). 


(5) السابق .)١٠6١./١(‏ 
(0) ينظر السابق .)20/١٠١(‏ 
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سابعًا: الاستصحاب: 


.6ه .6ه ...مه 

قال الإمام القرافي رحمه الله عن تعريف الاستصحاب: «ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي 
أوالحاضريوجب ظن ثبوته في الحال أوالاستقبال: وهذا الظن عند مالك والإمام فخرالدين والمزني 
وأبي بكر الصيرفي رحمة الله علهم حجة خلاقفًا لجمبور الحنفية والمتكلمينء لنا أنه قضاء بالطرف 
الراجح فيصح؛ كأروش الجنايات واتباع الشهادات»7". 


أما الااستصحاب في فقه الإمام القرافي فهو واضح مُشاهدء فقال مثلًا: «الأصل أن يحكم الشرع 
بالاستصحاب أو بالظيورإذا انفرد عن المعارضء وقد استثني من ذلك أمورلا يحكم فها إلا بمزيد 
ترجيح يضم إليه. أحدها: ضم اليمين إلى النكول فيجتمع الظاهرانء وثانها: تحليف المدعى عليه 
فيجتمع استصحاب البراءة مع ظبور اليمين»”". 


وقال: «والأصواف والأوباروالشعورطاهرة قاله في الكتابء ووافقه أبوحنيفة, وتردد قول الشافعي, 
حجتنا أنها طاهرة قبل الموت فتكون طاهرة بعده عملا بالاستصحاب»”". 
ثامئًا: سد الذرائع: 
م666 هه ممه 

قال القرافي رحمه الله: «الذريعة: الوسيلة للثيء., ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعًا 
له. فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعلء. وهو مذهب 
مالك رحمة الله عليه»2. 

فسد الذرائع يعتبرمن الأصول الأصيلة في مذهب الإمام مالك. وقد عدَّه علماء المذهب علامة 
على احتياط الإمام وورعه؛ ولذا فقد أولى الإمام القراني هذا الأصل عناية فائقة وأكثرمن الاستدلال 
به في مسائله. 


قال القرافي: «لا تقبل هدية غريمك إلا أن يعتاد مهاداتك قبل الدينء وتعلم أن هديته ليس لأجل 
الدين خلافًا ل (ش) و(ح)؛ لأنه بهاديك رجاء التأخيرفبو ذريعة لربا الجاهلية»©. 


() السابق .)١6١/1(‏ 
0) السابق (168/1). 
0) السابق (1/ 89 1). 
(9) السابق (1/؟6١).‏ 
(0) السابق (ه/ 4 55). 
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وقال في مسألة من مسائل الحبس.ء يعني: الوقف: «يُمنع نقض بنيان الحبس لثبنى فيها الحوانيت 
للغلة؛ لأنه ذريعة لتغيره. ومن هدم حبسًا من أهله أومن غيرهم رد البنيان كماكانت»7". 


سادسًا: العرف: 
م6 مه .مه 

لاشك أن العرف -المعتبر الذي لا يصادم نصّا صحيحًا- من أهم ما يتم اعتباره والرجوع إليه عند 
مناقشة المسائل الفقبية. 

والعرف قد تم التعبير عنه غالبًا في كتب المذهب المالكي ب«العوائد». قال القرافي: «العوائد 
والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس. وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء 
والتنفس في البواء. وقد تكون خاصة ببعض البلاد كالنقود والعيوب. وقد تكون خاصة ببعض الفرق 
كالأذان للإسلام والناقوس للنصارىء فهذه العادة يُقضى بها عندنا»”". 

وقال عن واجبات الزوجة: «فإن كانت العادة استقاء الماء فعليها؛ لأن العوائد كالشروط. وحيث 
أوجبنا عليه الخادم فليس عليه شراؤها بل يكفيه استئجارها»'". 

كما اسثعمل أيضًا لفظ «العرف». قال القرافي: «سؤال: ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف 
من غيرها؟ فإنا إذا سألنا الفقباء يقولون: ذلك يرجع إلى العرف»". 


الفرع الثاني: منهج الإمام القرافي : 


إن منهج الإمام القرافي فيه دعوة عامة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد الأعمى في الأحكام الفقبية. وقد 
بين ذلك بقوله عن حكم الاجتهاد: «ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله علهم وجوبه وإبطال 
التقليد؛ لقوله تعالى «فَاتَّمُوأْ آللّهَ مَا آسْتَطَّعْتُمَ 2»4. 

علاوة على ذلك فلا يكاد رحمه الله يناقش مسألة من مسائل فروع العبادات أو المعاملات ألا أبان 
أصل حكمها وحجج المختلفين فيها من الأئمة والفقهاء. مبررًا أولّا أدلة المالكية لكن دون إغفال 
لأدلة الفقهاء الآخرينء قال القرافي: «وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة 
رحمهم الله ومآخذهم في كثيرمن المسائل تكميلًا للفائدة ومزيدًا في الاطلاع؛ فإن الحق ليس محصوررًا 
في جبة, فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى»”". 


,)68:790( السبابق‎ )١ 


9) السابق (18171): 


0 


لسابق (4537//4). 


3 


لسابق (41/1). 
لسابق .)١150/1(‏ 


ك 
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) 0) 


5) السابق (0/1). 
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وكمثال على ذلك يقول القرافي: «أمر الله تعالى بالوضوء مما يحصل في الغائط بقوله ل«أَوْ جَءَ 
أَحَدَ مّنكُم مِنَ آلْقَآَئِطٍ؛ [النساء: 47] قال أبوحنيفة رحمه الله: السبب في ذلك هو الخارج النجس 
الموجب لاستخباث جملة الجسد. كما أن الإنسان لوكان به برص أوجذام ببعض أعضائه كرهت 
جملته عرفًا فكذلك يستخبث شرعًا فيلحق به كل خارج نجس كالحجامة ونحوهاء وقال الشافعي 
رحمة الله عليه: المعتبرالمخرج؛ لأنه هو المفهوم المطرد عند قوله لأَوَجَآءَ أَحَدَ مَنَكُم مّنَ آلْفَآَئِطٍ4 
أي ما خرج من هذين المخرجين أوجب الوضوء كان طاهرًا أونجمًا معتادًا أونادرّاء وقال مالك رحمة 
الله عليه: المعتبرالخارج والمخرج المعتادان اللذان يفهمان من الآية وهما تعبدان لا يجوز التصرف 
فهما بل يقتصرعلى مورد النص. وهذا هو الصواب والله أعلم»!". 


ورغم أنه قد رجّح قول الإمام مالك في نهاية الأمرء إلا أنه قد بدأ بمذهبي أبي حنيفة والشافعي 

ويقول القرافي: «وأنقح إن شاء كتاب الفرائض وأمهد قواعده وما عليها من نقوض وأقررما أجده 
وأودع فيه من الجبر والمقابلة ما يحتاج إليه؛ فإني لم أره ف كتبنا بل 2 كتب الشافعية والحنفية. 
وهو من الأسرار العجيبة التي لا يمكن أن يخرج كثير من مسائل الفرائض والوصايا والنكاح والخلع 
والبيع والإجارة إلا بها»”". 

فلا غضاضة عند هذا الإمام الجليل أن يستفيد من كتب علماء المذاهب الأخرى. فمنهج هذا 
الإمام هو دعوة لإعمال الفكر وإمعان النظر مع الاستنكاف عن التقليد والجمود. 


.)5577/1١( السابق‎ )١( 


0) السابق (ص: 29). 
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متبعو المذهب الشافعي 
(النووي نموذجا) 


الأثرء حق أفرعن الإمام الشافي رحمة الله الذعوة إل الأفل بمايضح من الكفاديية وإن المع 


قولهء قال النووي: «صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وروي عنه: إذا صح 
الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي. أوقال: فيو مذهبي»". 

وقد لاقت أقوال الشافعي رحمه الله رضا واحترامًا في نفوس علماء المذهب الشافعيء فانكبوا عليها 
بالدراسة والتخريج والترجيح. إلا أنه قد قام بعض مجتهدي المذهب بالتوسع عن طريق الاستفادة 
من فقه الصحابة والتابعين وتابعهم» بل ومن فقه أتباع المذاهب الأخرىء مع اتباع الدليل الصحيح 
الذي يؤدي إلى قولٍ هو مذهب الشافعي بمقتضى تصريحه. 

وفي هذا المبحث سنناقش منهج واحد من هؤلاء المجتهدين الذين توسعوا في طريقتهم واستفادوا 
من مختلف المدارس الفقهيةء وهو الإمام النووي الشافعيء والذي سيتم دراسة طريقته عن طريق 
مطلبين: 
© المطلب الأول: ترجمة الإمام النووي. 


.69/١( المجموع‎ )( 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام النووي: 
أ.اسمه ونسبه: 


هومحي الدين أبوزكريا يحبى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني النووي الإمام الحافظ. عمدة 


ب.نشأثه وشيوخه: 


ولد 2 المحرم سنة ١171هء‏ ببلدة «توّى» من أعمال دمشق بالشامء وصارت نسبته إلها فيقال: 
النووي أو النواوي. 

حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام» ثم قدم دمشق سنة تسع وأربعين وستمائة؛ فسكن في المدرسة 
الرواحية. فحفظ التنبيه في أربعة أشهر ونصف وقرأ ربع اعردب حفطلا في باقي السنة على شيخه 
الكمال إسحاق بن أحمد ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة النبوية شهرًا ونصمًا ومرض أكثر الطريق. 


قال تلميذه أبوالحسن بن العطار: إن الشيخ محبي الدين ذكرله أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر 
درسًا على مشايخه شرحًا وتصحيحًا؛ درسين في الوسيط. ودرسًا في المهذب. ودرسًا في الجمع بين 
السحيسيى ودوكا فق حسيث هلم وذركنا ق اللمم لازم دي ودرقا ف :إصاف المعظقء وذريكا 
ف الفصريقه: .وذرشا ق ابول الفهة؛ وذركا فى أسماء الرجال» ودريقا فى سول انين قال ركع 
أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة وبارك الله تعالى في وققي. وخطرلي 
أن أشعغفل ق الظب واشتريت كعاب القانوة» فاظلم قلي وفيت أياقالا أقدرعلق الاتعال فأفعت 
على نفمي وبعت القانون فأنار قلبيء كان ملازمًا للاشتغال بالدرس والتصنيف ونشر العلم والعبادة 
والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس. 


وأما شيوخُه فيذكر الذهبي أنه سمع من جملة من الشيوخ الأكابرمهم: الرضيٌ بن البرهان. وعبد 
العريريق حمق الأتصارف» ولخ الديخ بن عند الداكم:.وغناة الدين عبد الكريم بق الحرسعات: 
وتقي الدين بن أبي اليسرء وجمال الدين بن الصيرفيء وشمس الدين بن أبي عمرء وطبقتهم. وأخذ 
الأصول على القاضي التفليمي. وتَمَمّه على الكمال إسحاق المغربي وشمس الدين عبد الرحمن بن 
نوب وها الدرىممرين سعد الإزناك» والكم ال تلا الإربل» قشر السو عن الاتتيخ اخمم البسرق 
وغيره. وقرأ على ابن مالك كتابًا من تصنيفه. 
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1 4 
ج.أشهر تلاميذه: 


تخرج بالإمام النووي جماعةٌ من العلماء منهم: الخطيبٌ ص”ٍدرٌ الدين سليمان الجعفريء. وشهابُ 
الدين أحمد بن جعوانء وشهابُ الدين الأربديء وعلاءٌ الدين بن العطارء وحدَّتٌ عنه ابن أبي الفتح» 


والمِزّيء وابن العطار. 


د.أبرز مصنفاته. 

رزق النووي الحلاوة والشهرة في تصانيفه. وانتفع بها الموافق والمخالف. وقد صنف أكثر 
من خمسين مصنفًا على الرغم من قصر حياته. فمن مؤلفاته: «شرح صحيح مسلم». و«رياض 
الصالحين». و«الأذكار». و«الأربعين». و«الإرشاد» في علوم الحديث والذي اختصره في «التقريب». 
و«كتاب المهمات». و«تحرير الألفاظ للتنبيه». و«العمدة في تصحيح التنبيه», و«الإيضاح» في 
المناسك. وله ثلاثة مناسك سواهء و«التبيان في آداب حملة القرآن». و«الفتاوى». و«الروضة», 
و«شرح المهذب» إلى باب المُصَّرَاةء وشرح قطعة من البخاري. وقطعة من الوسيط. وعمل قطعة 
من الأحكام. وجملة كثيرة من الأسماء واللغات. ومسودة في طبقات الفقهاء. 


ه.وفاثه: 
2 آخر عمره زاربيت المقدس.ء ثم عاد إلى بلدته توّى فمرض عند والده فحضرته المنية. وانتقل 


ظاهرٌ يزار”". 


)١(‏ ينظرترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ .)١175‏ طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي (8/ 5565), وقد أفردت سيرته بمصنفات منها: تحفة الطالبين في 
ترجمة الإمام محبي الدين: لتلميذه ابن العطارء الدارالأثرية. الطبعة الأولى /57١هء‏ والمنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطيء دارابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 47١هء‏ المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي. للحافظ السخاوي.ء دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى 
كاه 
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المطلب الثاني : منهج الإمام النووي الفقبي : 


يعتبر الإمام النووي من أعلام المذهب الشافعيء. ومن المحققين الكبار الذين خدموا المذهب. ومع 
ذلك فلم يقتصررحمه الله في فقبه فقط على أقوال المذهب الشافعي ومصادرهء بل كان يتوسع في بعض 
كتبه فيذكر مذاهب علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم من فقهاء الأمصارء وأيضًا أقوال أصحاب أئمة 
المذاهب. وفي ذلك يقول رحمه الله: «واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه؛ لأن 
اختلافهم في الفروع رحمة» وبذكرمذاهههم بأدلتها يعرف المتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح 
ويتضح له ولغيره المشكلات. وتظهر الفوائد النفيسات. ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب. ويفتح 
ذهنه ويتميزعند ذوي البصائر والألباب. ويعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والدلائل الراجحة من 
المرجوحة. ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المؤولات, ولا يشكل عليه إلا 
أفراد من النادرء وأكثرما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب الإشراف والإجماع لابن المنذروهو الإمام أبوبكر 
محمد بن إبراهيم بن المنذرالنيسابوري الشافعي القدوة في هذا الفن ومن كتب أصحاب أئمة المذاهب»"". 


منبيجه في الاستدلال بالمصادر التشردعية: 

إن كتابًا ك«المجموع» للإمام النووي رحمه الله لا تكاد تمرفيه بحكم في مسألة فرعية إلا أورد 
النووي الأدلة علها من الكتاب والسنة والإجماع والقياسء وناقش الأدلة وأورد أدلة المخالفين 
وناقشها بصيغة علمية رصينة. ومهارة فقبية وأصولية نادرة. 

قال النووي رحمه الله: «وأذكر في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من فقهاء الأمصاررضي الله عهيم أجمعين بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس2 وأجيب عنها مع الإنصاف إن شاء الله تعالىء وأبسط الكلام ف الأدلة 2 بعضها وأختصره 
في بعضها بحسب كثرة الحاجة إلى تلك المسألة وقلتهاء وأعرض في جميع ذلك عن الأدلة الواهية وإن 
كانت مشبورة»". 


أولًّا: القرآن الكريم: 


القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول للأمة الإسلامية. ويظهرذلك جليًا في فقه الإمام النووي 
رحمه الله. عندما يستشهد بآيات التنزيل للتدتيل على المسائل العلمية. 


(1) المجموع شرح المهذب (0/1). 
(؟) السابق. 
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فمثلًا عند قوله تعالى: «وَيُتَزْلُ عَلَيَكُم مِنَ آلسَّمَاءِ مَآ لَيُطَبَرَكُم به 4 [الأنفال: ]١١‏ قال النووي: «ووجه 
الدلالة من الآية لما استدل به المصنف هنا وهو جواز الطهارة بماء السماء. ظاهر وهذا الحكم مجمع 
عليه. واعترض بعض الغالطين على الفقهاء باستدلالهم بها وقال: ماء نكرة ولا عموم لبا في الإثبات, 
والجواب أن هذا خيال فاسد.ء وإنما ذكر الله تعالى هذا امتنانًا عليناء فلو لم نحمله على العموم لفات 
المطلوب. وإذا دل دليل على إرادة العموم بالنكرة في الإثبات أفادته ووجب حملبا عليه»”". 
ثانيًا: السنة الشريفة: 
م 6ه ...هه وه 

كان الإمام النووي رحمه الله يحتج بالنص الصحيح وإن كان آحادًاء ولا يُجِوّزالاجتهاد مع وجود النصء 
وفي ذلك يقول: «وإنما يحصل بقول الثقة ظن لا علم ويقين. ولكنه نص يجب العمل بهء ولا يجوز العمل 
بالاجتهاد مع وجوده. وينقض الحكم المجتهد فيه إذا بان خلاف النص وإن كان خبرواحد»'". 


ومن الأمثلة على ذلك قوله رحمه الله: «واحتج أصحابنا بحديث جابر: أن التي صلى الله عليه 
وسلم أمرفي قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل علهم ولم يغسلوا. رواه البخاري. وعن جابرأيضًا: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم فإن كل جرح أوكل دم يفوح مسكًا يوم 
القيامة ولم يصل علهم. رواه الإمام أحمد. وعن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفتوا يدمائهم ولم 
يصل علهم. رواه أبوداود بإسناد حسن أو صحيح. وأما الأحاديث التي احتج بها القاتلون في الصلاة 
فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامرء والضعف فيا بيّن»!". 
ثالنًا: الإجماع: 


ه." ه هاه هاه 
الإمام النووي رحمه الله يعتبرمعرفة الإجماع من علوم فرض الكفاية التي لا بد منها لإقامة الدين, 
فيقول في مقدمة شرح المذهب: «فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة ديهم من 
العلوم الشرعية؛ كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهماء والأصول والفقهء والنحوواللغة والتصريفء 
ومعرفة رواة الحديث, والإجماع والخلاف»2. 
كما يجعل معرفة الإجماع من شروط المفتي فيقول: «فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون 
يما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس»2". 
(0) السابق .)6١/1(‏ 
00 
00 
ف 
)5 


لسابق .)181//١(‏ 
لسابق 
لسابق .)557/1١(‏ 


3 


) 
) 
(ه/0؟). 
) 
) 


ه) السابق (45/1). 
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وفي معرفة الإجماع يعتمد الإمام النووي على عدة مصادرمن أهمها كتابي «الإجماع» و«الإشراف» 


ومن الأمثلة على احتجاجه بالإجماع: 


قال رحمه الله: «هذا الحكم الذي ذكره -وهو نجاسة الماء المتغير بنجاسة- مجمع عليه. قال 
ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمًا أولوتًا أوريحًا فهو 
نجس. ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم»". 
رابعًا: القياس: 
© © © © © © 

يحتج الإمام النووي رحمه الله بالقياس اتباعًا لأصول مذهبه الشافعي. حيث يقول: «وأذكرفي 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من فقهاء الأمصار 
رضي الله عنهم أجمعين بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس»”". 

والقياس عند الإمام النووي ينبغي ألا يخالف النص من الكتاب والسنة المثبتة: قال: «وأما 
قياسهم على الكلب فبو قياس في مقابلة النص فلا يُقبل»'". وقال: «وأما قياسهم على المائع فجوابه 
من أوجه: أحدها أنه قياس يخالف السنة فلا يُلتفت إليه»ه2, 

لكنه عنده يُقدم على الحديث الضعيف. قال:«وإذاكان الحديث الضعيف هو الذي احتج به المصنف أو 
هوالذي اعتمده أصحابنا صرحت بضعفه. ثم أذكردليلًاللمذهب من الحديث إن وجدته. وإلافمن القياس 
وغيره»”. وقال: «قال الزهري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرفي العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة. 
خامسًا: العرف: 


© © © ه© هه هاه 
الإمام النووي رحمه الله يحتج بالعرف. بل ويجعله في بعض المسائل حاكمًا عند اختلاف العلماء 
وعدم ورود النص. 
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فمثلا عند مسألة السهوفي الصلاة. وإتيان المصلي بما نسيه إذا لم يطل الفصلء. رجح الإمام 
النووي تحكيم العرف في تحديد قليل الفصل المعتبر من كثيره. فقال: «والصواب اعتبار طول 
الفصل وقصره وفي ضبطه قولان ووجهانء. الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العُرف. فإن 
عدوه قليلًا فقليل أو كثيرًا فكثير»". 


وقال في مسألة نقض الوضوء بمس الصغيرة: «والخلاف في صغيرة لا نُشترى كما ذكرناء فأما التي 
بلغت حدًا تشتهيها الرجال فتنقض بلا خلاف. والرجوع في ضبط هذا إلى العرف»”". 


منبجه في عرض المذاهب الفقبية: 


إن الإمام النووي رحمه الله يتم بتحرير الرأي الراجح أوالمعتمد في المذهب الشافعيء لكنه أيضا 
تم بعرض أقوال الفقهاء الآخرين؛ حيث يذكرمذاهب التابعين ومن بعدهم., وباقي الأئماة الأربعة. 


وكمثال على ذلك: 


في مسألة من صلى بالتيمم ثم وجد الماء يقول: «في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم في السفر 
ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا إعادة سواء وجد الماء في الوقت أو 
بعده. حتى لووجده عقب السلام فلا إعادة, وبه قال الشعبيء والنخّعي, وأبوسلمة بن عبد الرحمن, 
ومالك وأبو حنيفة. والثوريء والأوزاعي. وأحمدء وإسحاق. والمزنيء وأبو المنذر. وجميور السلف 
والخلف. وحكى ابن المنذروغيره عن طاووسء وعطاءء والقاسم بن محمد. ومكحولء. وابن سيرين, 
والزهريء. وربيعة؛ أنهم قالوا: إذا وجد الماء في الوقت لزمه الإعادة. واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه. قال 


ابن المنذر: وأجمعوا أنه إذا وجده بعد الوقت لا إعادة»2. 


ومن منهجه في ذلك أن يقارن بين أقوال الفقهاء ويناقش أدلتهم» فلا يقتصر على عرض مذهب 
الشافعية, بل يعرض المذاهب الفقهية الأخرى واجتهادات الصحابة والتابعين. ويذكر أدلة كل منهم 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية. وما علها من ردود ومناقشات. ثم يرجح رحمه 
الله ما وافق الدليل2. 


.)0١4/4( السابق‎ )١ 
.)58/5( ؟) السابق‎ 


) 
) 
(9) السابق (2.05/5). 
) 


غ) ينظر: منيج الإمام النووي الفقبي لشادي محمود حشمة (ص: 7©7)- رسالة ماجستيرفي الفقه وأصوله- كلية الدراسات العليا- الجامعة الأردنية- ١٠١١1م.‏ 
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فالإمام النووي رحمه الله وإن كان فقيًا شافعيًا ذا مكانة علمية مرموقة في المذهب. إلا أنه قد 
تعمق أيضًا في المذاهب الأخرى. كما كانت له صلة قوية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ونبغ فيه حتى أصبح من كبارالمحدثين في القرن السابع المجريء. فقد جمع ما بين الفقه والحديثء, 
وهذا ما أهله لأن يحقق في أدلة السادة الشافعية من السنة, ويرد الواهي ويقدم الأصح. حيث يبين 
ما صح لديه من الأدلة مرجحًا على خلاف مذهبه. فكونه من محققي علماء الشافعية أهله لأن يكون 
لهأخمارات مغالقة للمذهب: وإ ن كانت مغالقة ظاهررة ققطء وإلا عدن اقيق فر غيرخارجة 


عن مذهب الشافعيء وذلك إما بالاستنباط: أوالقياسء أو الاختيارمن قاعدة له: أوعلى قول قديم. 


أولدليل صحيح؛ لقول الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فيو مذهبي”". 


.)0179 ينظر: السابق (ص: 8لا‎ )١( 
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فض 


تبعوالمدهب الح 

(اين تيمية نمو ذجا) 
5 ١ه‏ اجن * 

إن الغالب علق فيس المذهب الجفان هو العببينك يأقوال الإفام العمد بن حفيل رحمة اللة 
مؤسس المذهب. وغالبًا ما يكون اجتهادهم منحصرًا في الترجيح بين تلك الأقوال لتحديد المعتمد 
منااوما عليه القدوق, إلاأقه قدعوسة بعص علواء لمهت ق المعادهم يان ركتهوا و فتاوييم ماقد 
يعر عن محتس المذطي بل واعيانااعن اقول الإقام ا حمدء ولا وخيغ جنا اليد هنين اجهادات 
السية كن الدوج ابن سمية الحميل ردم اللدن الى قل يقدية اياده لين فخي انيخالقة معقفاه 
المذهي الحفال بل وق بعال كيدا الملااكدي الأنعة المقيورة 


© المطلب الثاني: منبج الشيخ تقي الدين الفقري. 
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المطلب الأول: ترجمة الإمام ابن تيمية: 
أ- اسمه ونسيه: 


هوتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن 
تيمية الحراني. 
ب- نشأته وأهم مشايخه: 

ولد رحمه الله في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة (١55ه)‏ بحرانء. ثم تحولوا إلى 
دمشق سنة سبع وستين وستمائة (/173ه). 

وقد نشأ في أسرة عرفت بالعلم والذكاء. فجده المجد بن عبد السلام كان عالمًا فاضلًا في الفقه 
حيث انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبليء ووالده شهاب الدين بن عبد الحليم فقيه فاضل له تعاليق 
وفوائد في كثيرمن الفنون؛ كالفرائض والحساب والهيئة. 

كان منذ صغره متميرًا بالذكاء والفطنة وسرعة الفهم والحفظ. له شغف كبير بالعلم وطلبه.ء حيث قرأ 
ونسخ وتعلم الخط والحساب. وحفظ القرآن الكريم وأقبل على علوم التفسيرإقبالًا كبيرًاء كما قرأ علوم 
العربية والنحو. واشتغل بحفظ الحديث وإتقان علومه. وأحكم الفقه وأصولهء وغيرذلك من الفنون. 

تمذهب للإمام أحمد بن حنبل. وجادل عنه ونصر أقواله. 

وقد عُفي بنشرالعلم وتدريسه منذ نشأته. وجلس للإفتاء والتدريس وعمره تسع عشرة سنة» ثم 
خلف أباه في التدريس بدار الحديث في السكرية بدمشق سنة (1857ه) وعمره اثنتان وعشرون سنة. 

وكان مجتهدًا في الأحكام الشرعية. ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة 
المذاهب الأربعة». وفي بعضها يفتي بخلافهم ويخلاف المشهورفي مذاههم.» وله اختيارات كثيرة منثورة 
في العديد من مؤلفاته أفتى فها بما أدى إليه اجتهاده. وتلك المخالفات أدت لتعرضه لبعض الفتن 
والمحنء والقتي جعلته يتعرض للحبس أكثرمن مرة, حتى إنه قد توفي في محبسه بقلعة دمشق. 

وقد شارك رحمه الله في الجباد في سبيل الله في معارك متعددة ضد جيوس المغول والتترالظالمة. 
وكان لمشاركته دور فعال في حث الناس على الجهاد. ومن أهم تلك المعارك وقعة «شقحب» التي 
كانت في أول شهررمضان سنة (5٠٠ه)‏ والتي اجتمع فيها جيوش مصروالشام من المجاهدينء الذين 
كان النصر حليفهم بعون الله وتوفيقه. فاندحرت جيوش التتروهزموا شرهزيمة. 
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أماعن مشايخه. فقد نشأ الشيخ تقي الدين في كنف والده وتتلمذ عليه. وأخذ عنه الشيء الكثيرء 
كما قرأ مؤلفات جده المجد واستفاد منها كثيرّاء ويجانب ذلك فقد سمع من أعلام عصرهء فتلقى 
عن أكثرمن مائتي شيخء من أبرزهم: أحمد بن عبد الدائم: والمجد بن عساكرء وزين الدين بن منجاء 
وابن أبي اليسرء وابن الصيرفي, والقاسم الإربليء وابن علان. وخلقٍ كثير. 


ولا تخفى أهمية وعظم الفوائد التي تلقاها عن هؤلاء العلماء. 


ج- أهم تلاميذه: 

قد تتلمذ على الشيخ تقي الدين رحمه الله مجموعة من العلماء المشاهيرفي مختلف العلومء من 
عبد البادي المقدسي. ومحمد بن مفلح المقدميء وعلم الدين البرزالي» وعمر بن علي البزارء وابن 
النجيح الحراني» وغيرهم الكثير من الأعلام. 


د- أشير مصنفاته: 


كان الشيخ تقي الدين رحمه الله مكثرًا من التصنيف في مختلف العلوم؛ لدرجة أن بعض تلاميذه 
قد صرح بأنه لا يستطيع إحصاءهاء وأكثرها قد أملاها من حفظه. وكثيرمنها عبارة عن فتاوى وقواعد 
وأجوبة وبحوث ورسائلء ومن أشهر مصنفاته: 

«الفتاوى الكبرى», «مجموع الفتاوى». «العقيدة الواسطية», «دفع الملام عن الأئمة الأعلام». «الإيمان», 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح». «تحقيق الاحتجاج بالقدر». «النبوات». «مقدمة في أصول 
التفسير». «مجموعة الرسائل والمسائل». «تلبيس الجيمية». «درء تعارض العقل والنقل»»: «منهاج السنة 
النبوية». «الرسالة التدمرية». «الفتوى الحموية». «الصارم المسلول». «اقتضاء الصراط المستقيم». 
ه- وفاته: 

توفي رحمه الله في العشرين من شهرذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة (70لاه) مسجودً 
بقلعة دمشقء وشيعه جمع عظيم من أهالي دمشقء ودُفن في مقبرة الصوفية”". 
)١(‏ ينظرترجمته فيه: العقود الدربة في مناقب ابن تيمية لابن عبد البادي- دار الكتاب العربي- بيروت. معجم الشيوخ الكبير للذهبي -)51/١(‏ تحقيق محمد 
الحبيب البيلة- مكتبة الصديق- الطائف- المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى- ١4.8‏ ه/ 1188 م. أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي /١(‏ 574)- 
تحقيق الدكتورعلي أبوزيدء الدكتورنبيل أبوعشمة؛ الدكتورمحمد موعدء الدكتورمحمود سالم محمد- دار الفكر المعاصربيروت- دار الفكردمشق- الطبعة 


الأولى- 51١ه/‏ 1118م. مقدمة كتاب منهج ابن تيمية في الفقه لسعود بن صالح العطيشان (ص: )١7‏ مكتبة العبيكان- الرياض- الطبعة الأولى- 57١‏ ١ه/‏ 
م 
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المطلب الثاني : منهج الإمام ابن تيمية الفقبي : 

من خلال التعرف على شخصية ابن تيمية وسيرته وما كتبه في مجال الفقه وأصوله. يلاحظ 
الباحث وبشكل واضح تأثر الشيخ تقي الدين بالمذهب الحنبلي؛ وذلك لعنايته بهذا المذهب من 
حيث أصوله وفروعه. ومعرفته التامة بأقوال الإمام أحمدء وأقوال أصحاب الإمام وأتباع المذهب. 

وهذا التأثروإن كان واضحًا في بدء نشأته إلا أنه لا يمنع من استقلاله كمجتهد؛ حيث إنه قد خالف 
المذهب في مسائل. ووافقه في أخرى. وتلك الموافقة أو المخالفة لم تأت إلا بعد بحث وقناعة لما يثول 
إليه اجتهاده. فالموافقة للمذهب أتت بناء على رضاه بأصول المذهب ونبجه على طريق البحث والتحقيق» 
حيث يقول: «وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا 
لايكاد يوجد له قول يخالف نصًا كما وُجد لغيره. ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول 
يوافق القول الأقوى, وأكثر مفاريده التي لم يختلف فهها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا»”". 

فابن تيمية رحمه الله موافق لأصول الإمام أحمد من حيث الجملة. كما أن له آراء ومفبومات 
يخالف فها ما قرره المذهب الحنبلي أو المشهور عنه'". 

وفي سبيل التعرف على منهج الشيخ تقي الدين ابن تيمية بشيء من التفصيل سنقسم هذا 
المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: المصادر التي اعتمد عليها: 
أولًّا: القرآن الكريم: 


ه٠.‎ 6.6... 6.6 

لا شك أن هذا الأصل مجمع عليه بين المسلمينء ولقد عني الشيخ تقي الدين بالنص القرآني 

وعمل على تطبيقه عمليّاء كما قدم بعض الدراسات النافعة التي أسبمت في خدمة النص القرآني 
والعناية به. 


التشردع. فقال: «فمن بنى الكلام ف العلم -الأصول والفروع- غلئن الكتاب والسنة والآثارالمأثورة عن 
السابقين فقد أصاب طريق النبوة»'". 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (37/0). 


0( ينظر: منيج ابن تيمية في الفقه لسعود بن صالح العطيشان (ص: 75). 


(9) مجموع الفتاوى .055/١٠١(‏ 
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وذلك مع كثرة الاستشهاد بالنص القرآن وسرعة الاستحضاربه. قال تلميذه الحافظ الذهبي: «ما 
رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه»"". 


وكان منبيجه في فهم النص القرآني وتفسيره أن يتم الاعتماد في ذلك على تفسير القرآن بالقرآن» 
أو السنة. وأقول الصحابة والتابعينء. قال ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالهوابة إن أضبح الطرق ق .ذلك أن يغسر العران بالقرانة هنا أجل ف.مكان فإنه قد عرق 
موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بُسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له؛ بل قد قال الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهومما فهمه من القرآن... والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل 
القرآن؛ لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس 
هذا موضع ذلك: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السة.. وحينثد إذا لم 
نجد التفسيرفي القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه 
من القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ لا 
سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين»". 
ثانيًا: السنة: 
ف له د اه 8 

لقد قرأ الشيخ تقي الدين رحمه الله كتب الحديث. وحفظ الكتب الستة بالإضافة إلى مسند 
الإمام أحمدء فقد كان يُكثر من الاستشهاد بالحديث في مباحثه. ويتميز فقبه في الحديث بنظرات 
جيدة؛ حيث يعتني بفك أي تعارض قد يظهر للوهلة الأولى بين المتونء ويقول: «... فيعطي كل حديث 
حقه. فليس بينها تعارض ولا تناف. وإنما يظن التعارض والتنافي من حمّلها ما لا تدل عليه. ولم يعطها 
حقها بسوء نظره وتأويله»'". 


كماكان مهتم بشرح بعض الأحاديث التي تعد من الأصول» فقد كانت له دراية بعلم الرجال ومعرفة 
الصحيح والسقيم من الأحاديث. قال تلميذه الذهي: «وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث وبالعالٍ والنازل وبالصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي 


انفرد به» 0 


)١‏ ذكره ابن حجرفي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 174)- مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد- البند- الطبعة الثانية- 5 119١ه/‏ 1917/7م. 
ينظر: مجموع الفتاوى .)757/1١5(‏ 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟5/ 72,8 3؟). 


العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص: .)5١‏ 


3 


إل 
)0( 
0( 
0 
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فقد كان استدلاله للمسائل الفقهية يهيتم بدرجة الحديث صحة وضعمًاء يساعده على ذلك 
حفكله للعوق وتمكيةه من بعلم" الرجال. 


ثالنًا: الإجماع: 


يعد ابن تيمية الإجماع أصلًا من أصول التشريعء إلا أنه يحصر الإجماع بعصر الصحابة: وبعد 
ذلك يعتبر الإجماع متعذرالعلم به غالبّاء يقول: «الطريق الرابع: الإجماع: وهو متفق عليه بين عامة 
المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة. وأنكره بعض أهل البدع 
من المعتزلة والشيعةء لكن المعلوم منه هوما كان عليه الصحابةء وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به 
غالبًا؛ ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكرمن الإجماعات الحادثة بعد الصحابة: واختلف في مسائل 
منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم 
بعضهم, والإجماع السكوتي وغيرذلك»". 


كما يقيد الإجماع بأنه لا بد أن يستند إلى نص من نصوص الشارع.ء وأنه استقرأ موارد الإجماع 
فوجدها كلها منصوصة. وأن الإجماع الصحيح لا يمكن أن يعارض كتابًا ولا سنة. ولا يشترط أن يعلم 
النص كل من وافق الإجماعء. بل قد يوافق الإجماع الاجتهاد دون علم بالنص". 
رابعًا: الاهتمام بأقوال ومفهومات السلف: 
©« هاه .6ه وه 66 هه 6 هه .6ه 

اتصف منهج ابن تيمية رحمه الله بالاهتمام بأقوال ومفهومات السلف. وعلى الأخص القرون 
الثلاثة الأول بناء على النصوص الواردة بفضلهم. حيث ركز جل تفكيره ومصادر تثقيفه على علماء 
تلك القرون المفضلة, وفي هذا الصدد يقول: «كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم 
بالمعقول والمنقول»'". وخاصة الصحابة رضوان الله علهم. الذين يتميزون بسلامة معتقدهم. 
وصدق نواياهم, وقلة الخلاف بيهم وقرهم من المصدر التشريعي؛ لمعايشتهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفهمهم لأقواله وأفعاله. قال: «وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين: 
كما أن لهم معرفة بأمورمن السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثرالمتأخرين؛ فإهم شهدوا الرسول 
والتنزيل» وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم 
يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك»". 
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ومن هذه القاعدة التي قررها لنفسه انطلق يحدد فهم النصوص التي يعتقد أنها مخالفة للأصولء 
ويبين المقاصد والمعاني المطلوبة من تلك النصوصء قال ابن تيمية: «وانظرفي عموم كلام الله عز 
وجل ورسوله لفظًا ومعنى حتى تعطيه حقه. وأحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين 
كانوا أعلم بمقاصده. فإن ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة 
المذكورة في قوله تعال: (يَأمْرْهُم بِآلْمَعْرُوفٍِ وَبهَُِمَ عَنِ الْمُنكر وَبْحِلُ لَّهُمْ آلطْبَبْتِ وَبحَرَمُ عَلهِمْ 
الْخَبَّئْتَ وَيَضّعْ عَنَهُمْ إِصرَهُم وَالْثَكَلّنَ آلّتي كَانَتٌ عَلََىْمَ) [الأعراف: 7»]161". 
خامسًا: القياس: 
.66م م .مه 

يعتبرابن تيمية القياس على النص والإجماع طريقًا من طرق الأحكام الشرعية. وقد أولى هذا 
الأصل عناية فائقة. واهتم به حتى إنه أفرد له مؤلفات مستقلة منها: «رسالة القياس». هذا بالإضافة 
إلى البحوث المتفرقة في ثنايا فتاواد. فالقياس عنده هواجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة 
والإجماع على حادثة لم ترد في الأصول. فيعمل المجتهد على إيجاد الوجه الشرعي لبا عن طريق 
التعرف على الأشباه والنظائر أو فقه معاني الأحكام. وما خالف ذلك فهو قياس الرأي المذموم. 


وقد تميزاهتمامه هذا برسم منهج واضح للأخذ بالقياس والعمل به مستمدًا ذلك من الشريعة 
الإسلامية: مسعفلا يا فكارة عن أى فقيى حدقي» معملذعفله بالاننعتباظ والفوجية؛ لمحايشة العضايا 


كما كان يدافع بشدة عن قضية «أن القياس الصحيح لا يمكن أت يصادم نضا صحيحًا». فقال: 
«وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسًا صحيحًا يخالف حديئًا صحيحاء كما أن المعقول 
الصريح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل متى رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلا بد من ضعف أحدهماء لكن 
التمييزبين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضا عمن هودونهم»". 
سادسًا: الاستصحاب: 


© © © © © © © © © 
وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق. وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف»". 
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ويعتبر ابن تيمية الاستصحاب أضعف الأدلة الشرعية. وأدنى دليل يُرجّح به.ء حيث يقول: 
«التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقًا وأدنى دليل يرجّح عليه»2". 


فعنده لا يجوز القول به إلا بعد البحث في الأدلة الشرعية, والتأكد من خلو المسألة من الدليل 
الشرعي. حيث إن الأدلة الشرعية مُغيئرة للاستصحاب. كما أنه لا يكتفى بنفي الأشياء والقطع بعدم 
وجودها بمجرد الاستصحاب. بل ألابد من استدلال يقتضى يقتضي نفي هذه الأشياء وعدمها » فالاستصحاب 
شبيه بعدم النقل في المسألة. قال ابن تيمية: «أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل 
الشرعي. فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي 
بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع 
ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغيرلبذا الاستصحاب؛ فلا يُوثق به إلا بعد النظرفي أدلة 
الشرع لمن هومن أهل ذلك»”) , 
سابعًا: المصالح المرسلة: 


...6م .اه .امه 

قال ابن تيمية: «الطريق السابع: المصالح المرسلة. وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة 
راجحة؛ وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها خلاف مشهورء فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة, 
ومنهم من يسميها الرأيء وبعضهم يقرب إليها الااستحسان. وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم؛ 
فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته وهذه مصلحة 
لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان» وليس 
كذلك بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار»'". 

ولقد حظي هذا الأصل بعناية الشيخ تقي الدينء وذلك بسبب مرونته لجلب المصالح الدينية 
والدنيوية ودفع المضارء وتحقيق الأهداف السامية للشريعة الإسلامية. ومساعدته للفقيه 
المخلص على إعمال عقله ومفهوماته لتحقيق تلك المصالح. 

فأعمل ابن تيمية المصالح المرسلة في جميع مجالات طلب المصالح ودفع المضارء واعتبرجلب 
المسححة يكون فى الدين والدفيل فعل ها يسدق النفحة دون حك شرض فيو مملعة, وغلط الذين 
قصروا المصالح المرسلة على حفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان!". 


السابق (157/59). 
السابق .)645/11١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


ثامئًا: سد الذرائع: 


عرف ابن تيمية الذريعة بقوله: «الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الثيء. لكن صارت في عرف 
الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» ولوتجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة؛ ولهذا 
قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم»”". 

ولقد نال هذا الأصل حيرًا كبيرًا في مؤلفات ابن تيمية. وقد أولاه عناية فائقة؛ حيث وجد من خلاله 
وخلال الأدلة الشرعية التي هي مستند لبذا الأصل فقبًا قائمًا بذاته ودرعًا حصيئًا يحمي جانب الفقه 
من التلبيس الذي هيدف لتحصيل المقاصد الفاسدة عن طريق الحيل وغيرها؛ حيث أولى جانب الحيل 
اهتمامًا كبيرّاء واعتبره من أهم الذرائع التي يجب القضاء علهها لما يترتب على ذلك من مراوغة للأحكام 
الشرعية وفتحًا لباب الفساد والإعانة عليه؛ ولهذا فقد ألف كتابه «بيان الدليل على إبطال التحليل». 


ويقررابن تيمية أن هدف الشارع من تحريم الذرائع ولولم يقصد بها الحرام؛ خشية ما تفضي أوتؤول 
إليه من الحرام والفساد. وكذا ضعف النفوس البشرية في تحقيق رغباتها الخفية. فالشارع الحكيم عليم 
بما جبلت عليه النفوس من حب الفساد والشر؛ ولذا فقد حسم مادة الشرء قال ابن تيمية: «والغرض 
هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم؛ خشية إفضائها إلى المحرم» فإذا قصد بالشيء 
نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع» وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها 
وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا الباب لثلا 
يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد به ذلك؛ ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد 
مرة أخرىء ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميزبين القصد وعدمه. ولثلا يفعلها الإنسان 
مع قصد خفي يخفى من نفسه على نفسه. وللشريعة أسرارفي سد الفساد وحسم مادة الشرلعلم الشارع 
ما جلبت عليه النفوس ويما يخفى على الناس من خفي هداها الذي لا يزال يسري فيها حتى يقودها إلى 
البلكة. فمن تحذلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة 
فيه فاستباحه بهذا التأويل فبوظلوم لنفسه جهول بأمرربه» وهو إن نجا من الكفرلم ينج غالبًا من بدعة 
أوفسق أوقلة فقه في الدين وعدم بصيرة»'". 

ومن أمثلة الذرائع في فقه ابن تيمية: 

- قوله تعالى: بولا تَسْبُوأ آلّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونٍ آللّهِ فَيَسُبُوأْ آللّهَ عَدُوًا بِعَبرِعِلّم 4 [الأنعام:8١٠١]‏ 
حيث حرم سب الآلبة الباطلة لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى؛ لأن مصلحة تركبم سب الله سبحانه 
راجحة على مصلحة سبنا لآلبتهم”". 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (56/ 5 .)١7‏ 


(؟) السابق (/ 28 .)١‏ 
(9) ينظر: السابق (56/ .)١725‏ 
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لأبيه وأمه. حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابًا لاعنًا لأبويه إذا سب سبًا يجزيه الناس 
عليه بالسب لهما وإن لم يقصده. فبذا من أكبر الكبائرلما فيه من العقوق وإن كان فيه إثم من جهة 


إيذاء غيره(©. 


تاسعًا: العرف: 
© © © © © © 

لقد أخذ ابن تيمية بالعرف وأولاه اهتمامًا كبيرّاء وأعمله في مسائل كثيرة جعل الحكم فيها لما تقر 
عرفاء خاصة في العقود والمعاملات. وما يتعلق بالأحوال الشخصية؛ كمهر المثل ونفقة الزوجة. 


الشخصية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ويما لا يخالف النص الشرعي». قال ابن تيمية: «وأما 
العادات فري ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظرمنه 
إلا ما حظره الله ورسوله»27". 

ومن الأمثلة على إعماله ذلك الأصل قوله: «إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فما عده الناس 
بيعا أوإجارة أوهبة: كان بيعا وإجارة وهبة؛ فإن هذه الأسماء ليس لها حد في اللغة والشرع. وكل اسم 
ليس له حد في اللغة والشرع فإنه يرجع في حده إلى العرف»”". 
الفرع الثاني: أهم ملامح منيج الشيخ ابن تيمية: 

كان لابن تيمية عناية فائقة بالدليل النقلي وما يتبعه من إدراكات ومفهومات. ومن ثم الدليل 
العقلي المبي غان الأصول الشرعية وما يتبعه من استنباطات» فبويتبع الدليل لا أقوال الرجال» مع 
اهتمامه الكبير بأصل «سد الذرائع». 

وقد تقدم أن الشيخ ابن تيمية في الأصل حنبلي المذهب. لا يخالف قواعد وأصول المذهب 


الحنبلي في الجملة. إلا أنه قد يؤديه اجتهاده إلى الخروج عن معتمد المذهب الحنبلي. بل وقد يخرج 
أحيائًا عن معتمدات المذاهب الأربعة. وهو ما قد أوقعه في الفتن والمحنء بل وفي الحبس أيضًا. 


)١(‏ ينظر: السابق. 
(؟) السابق (4/؟1). 


[9ة) مجموع الفتاوى (5؟/ ل" 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الرابع والخمسون 


وقد لخص تلميذه أبوحفص البزارمنبج شيخه تقي الدين بقوله: «وهذا أمرقد اشمّروظهرء فإنه 
رضي الله عنه ليس له مصنف ولا نص في مسألة ولا فتوى إلا وقد اختارفيه ما رجّحه الدليل النقلي 
والعقلي على غيره. وتحرى قول الحق المحض. فبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة. 
بحيث إذا سمع ذلك ذوالفطرة السليمة يثلج قلبه بها ويجزم بأنها الحق المبينء وتراه في جميع مؤلفاته 
إذا صح الحديث عنده يأخذ به وبعمل بمقتضاه. ويقدمه على قول كل قائل من عالم ومجتهد»"". 


ثم يقرر البزار أنه ورغم ذلك لا يخالف الأصول الشرعية التي هي الثوابت التي بنى عليه منهجه 
الفقبي. فقال: «وإذا نظرالمنصف اليه بعين العدل يراه واقمًا مع الكتاب والسنة لا يميله عنهما قول 
أحد كائنًا من كان. ولا يراقب في الأخذ بعلومهما أحدًّاء ولا يخاف في ذلك أميرًا ولا سلطانًا ولا سوطًا ولا 
سيفًاء ولا يرجع عنهما لقول أحد»”". 


نماذج من المسائل التي خالف فيها ابن تيمية المشهور من المذاهب الأربعة: 


قد جمع معظم تلك المسائل تلميذه ابن عبد البادي في كتابه الذي ترجم فيه لشيخه ابن تيميةء 
© القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا طوياًا كان أو قصيرًا؛ كما هو مذهب الظاهرية وقول 
© والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة؛ كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري صاحب 
االصرحيه: 
© والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة؛ كما هو مذهب ابن عمر 
واختيار البخاري أيضا. 
© والقول بأن من أكل في شير رمضان معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا لا قضاء عليه؛ كما هو الصحيح عن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه, وإليه ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم. 
© والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هوني حق القارن والمفرد؛ كما هو 
قول ابن عباس رضي الله عنهماء ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله وكثير 
© والقول بجوازالمسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان. 


ه١5.٠١ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص:28)- تحقيق زهير الشاويش- المكتب الإسلامي- بيروت- الطبعة الثالثة-‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 
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6 والقول بامهراء المخطعة بعيخية وكذلك الموطوءة بشيية والمطللقة أخركاقة جاليفات: 
© والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 

© والقول بجوازعقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك. 

© وجوازطواف الحائض ولا شيء علما إذا لم يمكها أن تطوف طاهرًا. 

© والقول بجوازبيع الأصل بالعصير؛ كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج. 

© والقول بجوازالوضوء بكل ما يُسمى ماء مطلقًا كان أو مقيدًا. 


© والقول بجوازبيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره؛ كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلًاء وجعل 
الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة. 


© والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلّاكان أو كثيرًً. 
9 والقول بجواذ القيمم لفن خاف فوات العيد والجمخة باستعمال الماء: 

© والقول بجوازالتيمم في مواضع معروفة. 

© والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة. 


وغيرذلك من الأحكام المعروفة من أقواله»7". 


(1) العقد الدرية (ص:88). 
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